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مقدمة الناشر : 

الحمد لله والصلاة والسلام على محمد و اله الطاهرين ... 

الإمامة كضرورة دينية مفهوم 0 لدى المسلمين عامة. ولذا انبسط نورها 
على جميع نواحي الحياةء والتي تتجلّئ إدارياً -فيما عرف في عصرنا الحاضر - 
لطا ت لاوت ال خد واا دة واا ون كات ال مط 
الما لا سنا ترت لاطا ت التلاك الد كور الأ ما ولاه النارى ا 
الإمام أوسع دائرة منها. 

ولذاء أضحت محاولات طمس هذا المعلم طمساً للإسلام. إذ قوامه الإمامة, 
ا الامامة اام 

كما أن محالة إعطائها وإلباسها جانب الغْتّوصية والغيبية والمثالية والتأويل 
الا ةروت الات لسر ور ا ا نيعا زلة اقل علا تقول قنهنا اليا 
تفتقر ال 'الدقة والموضوعية: 

وهذا الكتاب الذى بين يديك دغزيزى القارئ سیر بك سيرا راا تلن 
فيه هذه الحقيقة ببيان واضح» يفهمه المثقف والدارس» وتسفر الحقيقة فيه لذى 

كما أن المنهجية والتبويب وفرز الأدلة وجعلها ضمن دوائر معينة جعل الانتقال 


السيد محمد باقر الحكيم ٦‏ 


بين رياضه وجنانه سهلاً سلساًء ومشفوعاً بأريج ربما ألزمك البقاء في فصل من 
فصوله علئ الرغم من أن عينيك مشدودتان للروضة الأخرئ, فكله زهور متعددة 
الألوان والروائح. 

ولعلّك لا تجد هذا التبويب للأدلة بهذه الطريقة في غيره» وهذا كلّه يرجع إلى 
الجهد الذي تنكب عناءه شهيد المحراب آية الله السيد محمد باقر الحكيم ‏ تغمّده 
الله بواسع حون وقد فا چان واذهلنا ا استشهاده مع فتية أبرار, ونحن نصح 
اللعسات الاكيرة االات 

والحق نقول: لقد كنت في الذروة علماً وعملاً. نسباً وحسباًء وتوّجت بتاج 
الفروانة ذا دحك عع O I‏ وعدن اكه ا لقا وتوران 

سيدي أيها الباقر .. 

يا من خار بدمه في ميلاد باقر العلم المحمدي .. 

منهم (صلوات الله عليهم) استمديت علمك وزكاتك .. 

وإليهم عدت اط فيك بمداك .. 

فهنيئاً لك حيث تُوقّى أجر الصابرين .. 

ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم .. 


قم المقدسة 


“رجب /174اله 


oo ©© 


نشد اعم 


الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرينء والصلاة 
والسلام علئ أبى عبدالله جعفر بن محمد الصادق اء والصلاة والسلام على سيدنا 
وف الله في أرضه (عج). والسلام على شهداء الإسلام في كل مكان منذ 
الصدر الأول للإسلام وحتئ شهداء هذا العصر. 

المناسية 

فى البداية أتقدم بالتعازي الحارة: لمناسبة ذكرئ شهادة سيدنا ومولانا أبى 
ا حفزين و كله عدف حوفت دكن ال كذ و 

ونحن وإن كنا ننتمى إلى الإسلام وإلئ النبي وأهل بيته الكرام بصورة عامة, 
ولكننا ننتمي -فى الوقت نفسه -إلى هذا الإمام الهمام الذي كان له دور عظيم في 
چا ا عموماًء فان الامام الصادق 44 واتته ظروف خاصة 
مكنته من القيام بعمل عظيم سواء على مستوئ العالم الإسلامي» أو على مستوئ 
بناء الجماعة الصالحة المتمثلة بأتباع أهل البيت لهه ا كان الامام 
الصادق ا الإمام الثالث من أئمة أهل البيت ني الذين طال بهم عهد الامامة 
تسيا وكان أطول أنمة أهل اليك كه عمراًء باشسناء سيدا ورلن الامناء 
الحجة(عج). وتمكن الإمام الصادق ا باعتبار هذه الخصوصيات من ناحية. 
۱ الثلاثاء 4؟/شوال/ 16 هدق وقد اععاد سماحنه إل أن يلقي أحاديتة في ليا 


الخميس من كل أسبوع في ملتقاه الثقافي السياسي في مدينة قم المقدسة. وقد صادف 
شروعه في إلقاء محاضراته عن الإمامة مع هذه المناسبة العزيزة. 


السيد محمد باقر الحكيم __ تانسم 


والظروف السياسية والاجتماعية والثقافية المحيطة به من ناحية أخرئ, وهى 
طن الذؤلة ال مف وداه تا س الذولة الاه و شاخ على اا 5 
اة و اها وون ا لخا ويد اة تاسيين 'العداوس 'الفقهية والكلامنة من 
أن يديم حركة الأئمة ل في الدفاع عن الإسلام, والقيام بواجبات الإمامة تجاه 
الأمة الاسلانية: وبصور ضاف ع وتا الغورات والمداوسن الل 
وتوسيع نشاطها في العالم الاسلامي. حتئ أصبح الإمام الصادق ا عنواناً لها 
أبضاً وا لأا الذي تاتف علئةالعدازسس الإتتلامية الأخرما: واخذاضه ما 
علماء الاسلام وعلئ مختلف مذاهبهم. 

والحديث عن الإمام الصادق ع حديث وأسع. ونحن نعيش هذه الأيام ذكرى 
شهادته وقد تناولنا جانباً منه في مناسبات سابقة ‏ ولذلك أحاول أن أبداً 
0008 
هو دور (أهل البيت في الحياة الإسلامية) بصورة عامة وكان ولا زال أمنية في 
تبن أذ أ وفع لقاو ارهز ی بضورة و ن اولكوت كنا تقر ل الفا عد 
المعروفة -: « مالابدرككله لايترك كله » و« لايترك الميسور بالمعسور». وأحاول 
أذ اكناول اديت عه ضور غا و جدود 

الامامة وأهل البيت 820 

أهل البيت 850 -كما نعرف كان دورهم الأساس هو (الامامة) وامتداد 
الرسالة الالهية الخاتمة التى كان من ميزاتها تجسيد التكامل في وحدة النبوة 
والاأامة وكا وجرد 56 هذه الرسالة وامتدادها في خط الإمامة”, 


)١(‏ يطلق عنوان أهل البيت ‏ أحياناً ‏ على ما يشمل النبي الأعظم ييه وأهل بيته الكرام للا 


کا زف لفرت ذلك أن شاء امه 


1 الإمامة وأهل البيت طا 


هذا هو العنوان العام في دور أهل البيت 860 . 

ولكن هذا العنوان العام قد يعتريه شيء من الغموض, مما نحتاج فيه إلى هذا 
البحث. وهذا الغموض ناشئ من أن المتبادر إلى الأذهان دائماً في الثقافة 
الاسلامية العامة الرسمية من (الامامة) أنها: عبارة عن (الخلافة). بمعنئ ولاية 
الأمر, وقيادة التجربة الإسلامية السياسية والحكم الإسلامي. ومن ثم فقد يأتي 
هذا السؤال: إذا كانت (الامامة) هى عبارة عن (الخلافة) والولاية والحكم. فأهل 
البيت نيك لم يمارسوا دور TT‏ -كما نعرف _باستثناء فترات محدودة 
وقصيرة جداً في التاريخ الإسلامي. وهي فترة أمير المؤمنين ل وخلافة الإمام 
الحسن ا وهي مدة قصيرة جداً وإن كنا ننتظر في السفة ا ما را تالو E‏ 
والخلافة المطلقة لهم التي يقوم بأعبائها إمامنا وسيدنا الحجة بن الحسن (عج). 

ولكن باستثناء ذلك فإن هذه القرون العديدة التي مضت في تاريخ الإسلام 
وهي حوالي أربعة عشر قرناً من الزمنء وما يمكن أن نفترض من قرون أخرئ 
تأتي حتئ يظهر سيدنا الإمام الحجة (عج). ويتولئ فيها أهل البيت نك هذا الدور 
المطلق للولاية, لم يستلم أهل البيت (الخلافة) إلا فى مدة محدودة, فهل أن ذلك 
كان تعطيلاً لدورهم في الحياة الإسلامية طيلة هذه المدة الطويلة, حتئ يظهر 
أمرهم في المستقبل؟! أو أن الإمامة لها معنيّ أوسع, وكذلك دور أهل البيت لظ 
هو أوسع وأشفل من قضية تولي الحكم وإدارته, وأن تولي إدارة الحكم هو أحد 
الأبعاد المهمة في دورهم ني الواسع في حياة الإسلام والمسلمين؟ هذا هو 
السؤال الذي يمكن لجوابه أن يشرح هذا العنوان. 

ونحن نحاول في هذا الحث أن نين الا عاد و الاد وار الراقسة المتعذ ذه لاه 
البيت له في الحياة الإسلامية العامة ومن خلال حركة التاريخ الاسلامى. مضافاً 
إلى دور الخلافة وقيادة التجربة الإسلامية وولاية الأمر. 


وهنا يحسن بنا أن نشير إلى أن هذا الموضوع هو من الأبحاث التي يمكن أن 
يكتب الباحثون فيها موسوعة كاملة. يمكن أن نسميها ب (موسوعة أهل 
البيت (85), ولدىّ أمل -كما ذكرت أن أكتب ذلك فى المستقبل -إذا أذن الله 
بذلك إلا أن هذا البحث الفعلي الخاص المختصر, ما هو فى إطار التخطيط 
النظري له وبيان الآفاق والإثارات والخلاصة له والأمل المستقبلى أن أكتب فيه 
وة كت فد تل كل متها غل: غد ةا جر ا ليان كذ الاق اد النماذج 
الخارجية لهذه الكتب» هو كتاب (دور أهل البيت ني في بناء الجماعة الصالحة) 
الذي يعبر عن دور واحد من هذه الأدوار. وقد وضعت ‏ حتئ الآن -الاطار 
النظري والتخطيطي لإنجازهاء كما أشرت إلى بعض موضوعاتها في هوامش 
الكتات المذكون» ولكق لأ اعرف هل أن الوقت يساعدني على ذلك ولاسيما مع 
طزوفى القاضة؟ اوهل أن الا جل الذي أننظره :دائما يسيع لنا بذلك كن امك 
أن أقوم هذه المهمة أو لا 1 

وقد طرح على بعض الأخوة الأعزاء من وسطين مختلفين -من وسط الحوزة 
العلمية, ومن وسط الجامعة أن أقوم بشرح أفكار هذا المخطط على مستوئ 
الفهرست والمنهج العام لهذه الموسوعة, من خلال مجموعة من المحاضرات. 
لتشكل الاطار العام لهذا البحث. وإذا هيأ الله تعالئ لنا الفرصة لكتابته تفصيلاً 
فنعما هو. وإلا فقد يوجد في كثير من الأعزاء. من كتّاب وباحثين وعلماء» مَنْ 
تتهياً له هذه الفرصة, إذا رأئ فى هذا البحث فائدة ومنفعة, وإني أعتقد أن فيه فائدة 
ةر عدار لامها فى ا أصبح فيه مذهب أهل 
البيت لي من الرموز البارزة التي يتطلع لها المسلمون وينظرون إليه بعين الأمل 
من ناحية. والبشرية جمعاء من ناحية أخرئء ولاسيما بعد وجود هذه المسيرة 
الاشلامية النظيسة المعطاء:.مشيرة السهدا-:والتضحيات::«وقياء الدولة الاسلامية 


5 الإمامة وأهل البيت ل 


فى هذا البلد الكريم إيران (بلد أهل البيت) على يد علماء الإسلام والعالم الرباني 
الاماء الخميني #» بحيث أصبح اسم أهل البيت لك ومدرستهم والقواعد العلمية 
لهذه المدرسة المتمثلة بالحوزات العلمية رمزاً من رموز هذا العصر. ومعْلّماً من 
معالمه. كل ذلك بسبب هذا التحول الكبير الذي تحقق في الأوضاع الاجتماعية 
والسياسية لهذه المدرسة ولهذا الخط الشريف. 

ولا أريد في هذا الحديث أن اااي سوف أتى بشيء جديد مهم في 
المضمون والمحتوى, فقد يكون الكثير من المضامين والموضوعات التي سوف 
نتناولها بالبحث, من الموضوعات التي تناولها الباحثون في كتبهم وأبحاثهم؛ على 
أني لا أعلم ذلك لأني يسبب ضيق الوقت -لم أوفق حستئ الآن إلى مراجعة 
البحوث ذات العلاقة بهذا الموضوع إلا بشكل محدود جداًء ومن ذلك بعض بحوث 
الشهيد الصدرء أو ما تبقئ لدي من مخزون في الذاكرة للمصادر الأصلية (القرآن 
الكريم والحديث الشريف). ولكن الجديد فيه هو تنظيم هذه الأبحاث وترتيبها 
ومنهجيتها وتكميلها وتطويرها في بعض بعض الموارد والإشارة إلئ ب بعض الافاق, 
للحديث أو الاستنتاج منه أو الإثارة حوله. وهذا شيء مهم مما نحتاجه في هذه 


التزغلة: 

تقسيم البحث 

ونبد هذا البحث أولاً: بتمهيد يتركب من خطين رئيسين, لابد من الحديث 
فيهما قبل الشروع في أصل الموضوع : 

أولاً: الحديث عن النظرية الإسلامية في موقع أهل الحيتك اكد في الرسالة 
الاسلامية : (الامامة). 


الب ج افر الكو كل ل 
هذا البحث» حيث نشير فيه إلئ مفهوم (الإمامة). ثمّ إلى أبعاد النظرية الإسلامية 
فيها. 

ثانياً: تشخيص الأهداف والأدوار العامة لأهل البيت علئ المستوئ النظري 
مع الإشارة إلى أدلة هذه الأهداف والأدوار, ومنها الكتاب الكريم والسنة الشريفة 
التي وردتنا من النبي ية وعن أهل البيت 822 . 

نظرية الإمامة 

وفيما يتعلق بالأمر الأول وهو بيان (النظرية). يلاحظ بأن الرسالات الإلهية 
السابقة كانت تعتمد في إدامتها واستمرارها وبقائها على مجموعة من الأنبياء 
الذين يأتون بعد كل نبي من الأنبياء أولي العزم» يتحملون مسؤولية هذه الرسالة 
على مستوئ الإدامة والتطبيق والتفسيرء ولكن الرسالة الخاتمة التي هي أعظم 
فده الرسا لانت وافظلهاء واراذ انلها الا ماروالا ءال اخ الحياة الل - 
يلاحظ فيها أنها رسالة لا يوجد فيها نبي بعد رسول الله بء لما نص عليه القرآن 
من قوله تعالئ اكان مُحَمَدٌ أبا أَحَدٍ مّن رَجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ الله وَخَاتَمَ 
النَديِّينَ.. 04", وكذلك ما ورد عن رسول الله َة وتواتر عنه 4 لدئ المسلمين 
من قوله لعليٌ ا : «... أما ترضئ أن تكون متي بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لا 
نبي بعدي » ". 

E EE ao 
الاستمرار والدوام أكثر مما أريد للرسالات الإلهية الأخرئ. ومن ناحية أخرى‎ 


)01 الأحزاب : ° 

(۲) بحار الأنوار ۲۰۸:۲۱ / .١‏ المستدرك علئ الصحيحين ۳: ۱۰۹ و۱۳۳ و ۳۳۷ صحيح 
البخاري ۳: ۵۸ / ۳٠۰۳‏ راجع كتاب المراجعات : ۲۸/4 وقد ذ کر فيه مصادر علماء 
اا 


ااال سس الإمامة وأهل البيت ل84 


فهل نجد أن هذه الرسالة لم توضع لها ضمانات للاستمرار والبقاء» كما وضعت 
ضمانات للرسالات السابقة التي جاء بها الأنبياء أولو العزم. حيث كانوا يقومون 
بمهمة إدامة زخم تلك الرسالة ومتابعة الاشراف على تطبيقها ودعوة الناس إليها؟, 
أو أن الله تعالى وضع ضمانة من نوع آخر؟ء لأن عمر الرسول ‏ بصورة عادية - 
يتقو ستعلاودا بالنسية الخ غم الزيبنالة ها ولا دسي عدو غاد با رر 
الرسالة نسهاء:ولذلك كان اش ال يرسل ااا ا لاهن من جل أن ينديهوا 
ا و 

هذا السؤال هو الذي يفرض الحديث عن وجود الإمامة. وموقع ودور أئمة 
أهل البيت خي منهاء وأنّ الله تعالئ شاء أن يكون استمرار الرسالة الخاتمة عن 
طريق (الامامة)ء وأن تكون هذه الإمامة في أهل البيت سلام الله عليهم. 

وهذا الموضوع وإن كان يحتاج إلئ بحث وشرح واسع. ولكن سوف اده إليه 
في حدود الإثارة وبعض خطوطه العامة فيما ياتى من البحث -إن شاء الله تعالئ - 
حيث نحاول معالجة ثلاثة أسئلة رئيسية حوله: ۰ 

الأول : ما هي ضرورة وجود الإمامة فى الرسالة الخاتمة. 

الثاني : لماذا كان استمرار الإمامة في الرسالة الختاقية فى ختصضوض اهل 
البيت #4؟ ولم يوضع هذا الدوام بصيغة أوسع وأشمل من 5 الأسوة الع فة 
وه اهل اليس ادووطعت ا لاا ف وا که اص فى سرض ال آي 
محمد #). 

الثالث: لماذا اختصت الإمامة بخصوص الأئمة الاثني عشر المعروفين من 
اهل البيت نلك . 

وجواب كل واحد من هذه الأسئلة يحتاج فيه إلى بيان بعدين : 

أحدهما: تفسير هذه الظاهرة, لأن الظواهر الالهية والاسلامية بصورة عامة 
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ليست ظواهر اعتباطية. أو مجرد قضايا تعبدية, وإِنّما هى ظواهر لابد أن تكون 
وراءها حكمة ومصالح تفسر هذه الظواهر. وهو بعد من البحث ذو طابع حدد 


ت 


والبعد الآخر: هو الاستدلال بالطرق العلمية المتعة على ثبوت هذه الظاهرة 
في الإسلام واختصاصها بأهل البيت إل وهو بحث تناوله علماؤنا في مختلف 
اون عد كا نوا كنار لور عفدو اا 1 

وهذا التصور النظري لها -الخاص للاستمرار من الامتيازات التي اختصت 
ادر اهل ال عن المدادس ال ج لآن ال رس الاق عى 
1 الرسالة الإسلامية كان استمرارها بطريق آخر وهو الدعوة والدولة؛ ولم 
مختصاً بأهل البيت 852 أيضاً. 

وهنا نحتاج -أيضاً من الناحية النظرية أن تتبين هذا الموقع الخاص لأهل 
البيت ميك في قضية استمرار وإدامة هذه الرسالة. 

فأولاً: نحتاج بالنسبة إلى النظرية أن نتبين دور الإمامة وضرورتها فى الرسالة 
الخاتمة من أجل ملء هذا الفراغ الرساليء ببيان خصوصيات ما يملا فراغ ضرورة 
اتترا ر ال مال حت ايد لهذ الرسالة الخاضة :أن تكو رال اده ی 
بعمر البشرية. 

وثانياً: نحتاج أن نتبين اختصاص أهل البيت 828 بهذا الدور دون غيرهم من 
الاو شس هلا الا اض غلاا هو مجرد اصطفاء غيبي دون وجود 
تفاسير اله علاقة بحركة البشرية والحياة الاجتماعية: أو أن هذا الاضطفاء له غلاقة 
هده الحياة الشر نة ومن ثم وود الارتباط بين الآمر:الاول والثاني. 

وثالثاً: نحتاج أن نتبين اختصاص أهل البيت لل بخصوص هذا العدد 
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هذا كله في ما يتعلق بموضوع أصل النظرية وهو الأمر الأول» وسوف نتناول 
ذلك كله فى مدخل وفصول ثلاثة على المستوئ النظري. 

أما المدخل : فهو في بيان مفهوم (الإمامة). 

الفصل الأول: في ضرورة (الإمامة) وموقعها في الرسالة الإسلامية. 

الفصل الثاني: في اختصاص (الإمامة) بخصوص (أهل البيت 84 ). 

الفصل الثالث: في اختصاص أهل البيت بالأئمة الاثني عشر من أهل البيت. 

الأهداف والادوار 

اما فما لامر الثاني وهو الاهداف وا ادو ار اام لاه ال 
وهي أمور تلقي الضوء على محتوئ نظرية (الإمامة) في مدرسة أهل البيت لجل 
وذلك بعد أن نعرف أن لأهل البيت 2 هذا الموقع الخاص. 

وق فا الج سرف اأ أو هات ةة اذاف وادواروتستة واساسية: 
بدك أن ای ا و او د ا و 
عند الرجوع إلئ أحاديثهم ا وعن دورهم في حياة المسلمين» وهذا البحث 
سوف نشرحه من خلال تسمية الأدوارء وبيان اا ذات العلاقة بتشخيص 
هذه الأدوار او قفا 

الدور الأول: حفظ الحياة الانسانية. لما ورد فى شأن الامامة وأهل البيت لا 
انلع اماو ااهل لاهو يدوا N N N‏ تبرت اهلها 

الدور الثاني : قيادة التجربة والحكم الاسلامى وولاية الأمر. 

الدور الثالث: المرجعية الدينية والفكرية ا 

الدور الرابع: المحافظة علئ وجود الشريعة الإسلامية فاعلة ومؤثرة في حياة 
الناسن» وكذلكبقاء اض الوسالة حرطا وم ها عن اريف الدبو 


الدور الخامس : المحافظة على وجود الأمة الاسلامية ووحدتها وحيويتها. 

الدور السادس: بناء الجماعة الصالحة للقيام بدور المساعد والبديل لأهل 
البيت لي عند الغيبةء ولذلك فإن موضوع بناء الجماعة الصالحة يكون أحد 
الأدوار والأهداف التي استهدفها أهل البيت نك في الحياة الإسلامية. 

الدور السابع : تجسيد القدوة والأسوة في السلوك الاسلامى الراقى» وإيجاد 
المثال الخارجي للتكامل الإنساني الذي يمثل الهدف لوجود الانسان. 

وقد يستحق كل واحد مخ هذه الأدوان يننا أو کابا مسقلا ولكتنا فى هذا 
الاستعراض سوف نحاول التلخيص والاقتصار علئ القضايا الرئيسية مع الاشارة 
إلى أدلتها وذكر العناوين التي يمكن أن تكون مجالاً للبحث التفصيلي والتنبيه إلى 
بعض المصادر التي قاولك هذه الاجات التفضيلية: 

المواقف 

وإلئ جانب هذين الأمرين أو الخطين من البحث (النظرية والأدوار) يوجد 
بعك ااك مو سافن (الحراقك )أو الاتحاوات اليه ا 
التي اختص أو تميز بها كل واحد من الأئمة الاثني عشر إلى جانب المساهمة في 
الأدوار المشتركة وتحقيق الأهداف العامة 508 يمكن تقسيم البحث في هذا 
الموضوع على عدد الأئمة أنفسهم, وبيان الأدوار من خلال المواقف الخاصة لهم 
والتي كان لها بطبيعة الحال أثر مهم في الوقت نفسه في تحقيق الأهداف العامة 
المشتركة. 

وبعد هذا العرض نأتي إلى معالجة الأسئلة التي أثرناها في الأمر الأول 
(النظرية). 


القسم الأول 


نظرية الاسامة 


© المدخل: مفهوم الإمامة 

الفصل الأول: ضرورة الإمامة 

«ا الفصل الثانى: الإمامة فى أهل البيت 20 
# الفصل الخالث: الإمامة الاثنا عشر 


المدخل 


مفيوم الامامة 

أشرنا في التقديم إلى أن مفهوم الإمامة في الثقافة الإسلامية العامة الرسمية 
ار رة كار جه الو لكيه والحكه» ويل هة المنهوم ضور تخر ا لهي 
الامامة, إذا أردنا أن نرجع فيه إلى المصادر الإسلامية الأصيلة, كالقرآن الكريم 
ا اة 

ولعل السبب في هذا التحريف لهذا المفهوم هو فرض الأمر الواقع في التاريخ 
الإسلامي. وجعله مبررا لاستنباط هذا المفهوم وتحريفه» حيث إن مدرسة تبرير 
الأمر الواقع فرضت نفسها على الكثير من المفاهيم والتلقي والاستنباط للنصوص 
الإسلامية. وما يعبر عنه بالاجتهاد فى مقابل النص. أو التفسير بالرأي» وذلك 
تعمل النضن العناضر الداعد والميول القاضة أ والظروف التباسية وال تسماعية 
وتفسيره بهاء بحيث يتحول الأمر الواقع والسلوك الخاص لهذه الجماعة» وتلك 
حقيقة يقاس ويفهم بها النص الاإسلامي دل أن يؤخد النص الإسلامى بصورة 
موضوعية؛ ويفهم من خلال مداليل الكلام لغة أو من خلال القرائن الحالية 
والمقالية التي أحاطت به» ويصبح بذلك ‏ مع الأسف -السلوك الاجتماعي 
للإنسان مفسراً وموجهاً للنص الإسلامي, بدل أن يكون النص الإسلامي هادياً 
وموجها اسار الاجتماعي. 

وقبل الاستغراق بذلك يحسن بنا الرجوع إلى النصوص القرانية التي تعتبر 
أفضل مصدر لفهم مدلول (الإمامة). ثم نستعين بالنصوص النبوية في هذا الفهم, 
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لنخرج بذلك بمفهوم صحيح عن (الامامة). 

ولعل أفضل نص يمكن أن نتعرف من خلاله على مفهوم الإمامة هو الآية 
الكرسة الى دنت عن تعمل الامامة لأر اهي ا والذى يةه مجر غة 
نصوص قرآنية أخرى: 

وذ اَی إِبَرَهِيمَ رَه ِكلِمَتٍ فَأتَمَهُنَ قال إنّى جَاعِنُكَ لِلِنَّاسِإِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرّيَتَى 
قَالَ لا َال عَهْدى الظَّلِمِينَ 1". 

حيث يمكن أن نفهم من هذا النص عدة أبعاد لمفهوم الامامة: 

الأول: أن الإمامة هي هداية الناس إلى الله تعالئ من خلال تقدمهم فى المسيرة 
ا 

وهذا ما يدل عليه مفهوم الإمامة لغةء وتؤكده مجموعة من الآيات الكر يمة التى 
تحدثت عن الإمامة» وقرنت الإمامة بالهدئ. منها قوله تعالئ في معرض حديثه 
عن قصص إبراهيم ا وولده: (إوَجَعَلْتَهُمْ أَئِمَةَ يَهَدُونَ بِأمْرِنا وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِغْلَ 
الْخَيْرَتٍ وَإِقَامَ الصَّلَوْةٍ وَإِينَاءَ الزْكَوة وَكَانُوا لَنَا عَبِدِينَ!". 

وقوله تعالئ: (إوَجَعَدْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنًا َمَّا صَبَرُوا وَكَانُوابِآيْتِنَا 
يُوقِنُونَ ."١|‏ 

وكذلك ما ورد فى سورة الأنعام فى معرض الحديث عن الأنبياء منذ نوح ا 
إلى عيسى : (إأوْلَيكَ انَذِينَ آَيِنَهُمُالكحَب وَالْحُكُمَ وَالتيوَةَ فإن يَكفُر بها مَؤُلاءِ فقَد 
وَكَلَنَا بهَا قَوْمًا لَيْسُوأ بها بِكَفِرِينَ * َولَيِكَ انَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَِهُدَهُمُ اقتَِة قل لا أَسْتَلُكُمْ 
عَلَيْهِ أَخِرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذخْرَئ لِلْعَتَمِينَ “. 


۷۳ : الأنبياء‎ )۲( .٠١١ البقرة:‎ )١( 
.4١ 45 الأتعام:‎ )٤( .55 السجدة:‎ )۳( 
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ويبدو من هذه الآيات الكريمة أن الهداية ليست مجرد الموعظة والإرشاد 
وبيان الحقائق الإلهية. (بل هي الهداية التي تقع بأمر الله تعالئ. وهذا الأمر هو 
الذى بِيّن حقيقته فى قوله تعالئ: (إإِنَّمَا أَمْرُهُ إذَا أرَادَ شَيْنًا أن يَقُولَ لَه كُن 
فَيَكُونُ* فَسُبْحَنَ الَذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كَل شىء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 74")". ولعله بذلك 
كانت هذه الامامة مجعولة من قبل الله تعالئ [... إِنَى جَاعِلّكَ لِلنَّاس إِمَامًا ... ". 

الثاني: أن الإمامة عهد إلهي إلى عباده الصالحينء كما تصرح بذلك الآية 
الكريمة: ([... قَالَ وَمِنْ ذُرّيَتِى قَالَ لأَيَتَالُ عَهْدى الظَْلِمِينَ ‏ ويفهم ذلك من قوله 
تعالئ : 9إ... إِنَى جَاعِنُكَ لِلنَاس إِمَامًا.. 4, والسر في ذلك ما أشرنا إليه من أنها هداية 
بأمر الله تعالى. 

ولذلك لكيه او انو قن :فته انا من الامطناءوالأمقا ري اعرد كما عير 
إليه الآيات الكريمة التى تحدثت عن الاصطفاءء مثل قوله تعالئ : فإإنَّ الله اضطفَى 
ءَادَمَ وَنُوحاً وَءَالَ إِيْرهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى الْعَلَمِينَ * ذُرَيّةَ بَعْضُهَا من بَعْضٍ واه 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ چ“ 

كما انرا فا القت تمه ورخ خا صد عن الهداية الل يتك 
تكون هدا با مر ان تغالة, لا نامر الانتان .وماد اف اوا ختهادا ند واقيننه للدين: 
من :خلال الاكتسات للغلم:والتفقه فى الدين وقيامة بواجب الآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

الثالث: أن الإمام لا يمكن أن يكون ظالماء كما تصرح بذلك الآية الكريمة: 
...لآ يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ 4 ولابد أن يكون انتفاء الظلم عن الامام بدرجة عالية 


)0 اك )۲( الميزان ۲۷۲:۱ . 
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لما تقتضيه عدة قرائن حالية ومقالية تم تناولها في أبحاث التفسير "» ترجع 
نهاايتها : 

إما إلى مناسبات الحكم والموضوع» حيث إن السؤال أو الطلب من إبراهيم لل 
لإمامة ذريته إِنّما يتناسب مع وال او طلب الإمامة للمؤمن من ذريته» وحين 
يأتي النفي لوصول العهد إلى الظالم فهو نفي للظالم المؤمن. وهذا يدل على النقاء 
الان 1 

أو إلى أنّ طبيعة هذه الهداية الربانية العملية التى تكون بأمر الله تعالى 
N,‏ امسا نمي اكاك الذي ركوو عا al a‏ 
يكون بحاجة إلى هداية غيره» وهذا يعني بلوغ درجة العصمة العالية التي تؤهله 
ناهذا 

أو أن هذا الجعل الالهى للإمامة والهداية الخاصة بعد الابتلاء والامتحان. إِنّما 
يتناسب مع هذا المستوئ العالي الراقي من التكامل الإنساني, والذي تم تأكيده 
بقوله تعالئ : (إ... لاَيَنَالُ عَهِْى الظَلِمِينَ ). 

الرابع: أن الإمامة هي مرتبة عالية أعلئ من درجة النبوة التي كان عليها 
إبراهيم ا عند 0000 الجعل الالهى. كما يبدو ذلك من بعض القرائن 
القرانية من مخاطبته بها بعد الابتلاء 2 وهو ما تحقق بعد النبوة» ومن 
سوال أوطلب الامامة لذريه؛ ولم تكن له ذرية إلا فى آ خر عمره: 

وهو ما ي اله اا ا ت الك هة الى حدمت عن ا لاا السا ن تمن أن 
ها الحمل كان ب وا ن عليه بض ازو انات كن أهل الد 
مثل ما رواه الكافي عن الصادق ا : « إنَّ الله عز وجل اتخذ إبراهيم عبداً قبل أن 


. للعلامة الطباطبائي نيه‎ .۲۷١ - ۲۷۲ :١ يمكن مراجعة بحث هذه الآية فى كتاب الميزان‎ )١( 


5 الإمامة وأهل البيت 222 


يتخذه نبياً وإن الله اتخذه نبياً قبل أن يتخذه رسولاً وإن الله اتخذه رسولاً قبل أن 
يتخذه خليلاً وإن الله اتخذه خليلاً قبل أن يتخذه إماماً. فلما جمع له الأشياء قال : 
(..إنَى جَاعِنُكَ لتاس إِمَامًا... 4 قال ا : فمن عظمها في عين إبراهيم قال : (إ... وَمِنْ 
دُرَيَتَى قال لآَيَنَالُ عَهْدِى الظّلِمِينَ 44 قال ا : لايكون السفيه إمام التق » ."١‏ 

وعندما تكون الإمامة أعلئ درجة من النبوة, فلابد أن تجتمع فيها أبعاد النبوة 
ومسؤولياتها بأعلى درجاتهاء بل يمكن أن نقول بأن الإمامة تمثل تطوراً وبوا 
فى حركة النبوة» يتناسب مع تطور الانسان في إدراكه وفهمه للحياة والمشاكل 
التي تواجهه في هذا الفهم, وتطور المجتمع الإنساني في علاقاته ومشاكله 
الحياتية» بحيث يتحول دور النبي فيها من دور الإخبار وبيان الحقائق وحمل 
الرسالة الإلهية إلى الناس وإبلاغها لهم, إلى دور أعظم وهو: دور التجسيد العملي 
الاجتماعي لهذه الرسالات, بحيث يصبح هادياً لهم من خلال ذلك أيضاًء ودور 
التزكية والتطهير والتعليم وإقامة الحق والعدل بين الناس, وحل مشاكلهم والحكم 
فى ما يختلفون فيه. 

الشامين: أن كذ العامة ي ا عا و انى مسميعا و اسيك خا 
بالقوم والجماعة أو المنطقة والاقليم, بل هي للناس (ز. إنّى جَاعِنُكَ لتاس إِمامًا... ). 

وهذا جانب آخر من تطور النبوة في مساحة عملها وحركتها الخارجية, وليس 
في آفاقها النظريةء إذ يمكن أن نفترض أن النظرية كانت عامة. ولكن لم تأخذ 
طريقها إلئ الواقع من خلال حركة النبوة الخارجية. 

وهذا البعد يلقي بظلاله على محتوئ ومفهوم هذه الإمامة, بحيث تكون قادرة 
علئ الوفاء بجميع هذه الحاجات الانسانية. 


)١(‏ وروي هذا المعنئ بأسانيد أخرئ عن الباقر والصادق له وللعلامة الطباطبائي يق بحث 
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أبعاد الإمامة في نظر أهل البيت 

وانظاذقا من هذا الهم ارصن ال اة يمك أن تلخصن أبعاة الا اة ف 
نظر أهل البيت اة بحيث تمثل نظرية الامامة فى مدرسة أهل البيت: 

الأول: بعد الاصطفاء والاجتباء والاختيار من قبل الله تعالئ للإمام, كما هو 
الحال في النبوة -أيضاً ‏ وذلك من أجل القيام بالمهمات الخاصة التي اصطف اله 
سبحانه وتعالئ من أجلها الأنبياء والأولياء, والتي أشار إليها القرآن الكريم في 
مواضع عديدة مثل الشهادة والهداية وإبلاغ الرسالات والبشارة والإنذار والتزكية 
والتعلنه وإقامة الفط والغدل بين النامن 

ولكن الإمامة في الحالات التي تنفصل فيها عن النبوة قد تكون أدنئ من النبوة 
في بعض هذه المجالات» كمجال إبلاغ أصل الرسالة الإلهية E‏ 
ميزة النبوة. وهي أرقئ من النبوة في يكن العالاك لاخر كالتزكية والتعليم 
وإقافة و ان 

ا د العدل و ا ا 

الثاني : السار وا لااد لمهمات الال الالهنة»عنهدها لآ تسم رمان 
الول جا ست لمر لوا اا اة كافلة: لأ طح الول اة 
نكوق اق من غ الما وف فد ا غلذل الاياء التابعية 
للأنبياء أولي العزم» أو من خلال الأئمة عندما تنقطع النبوة, كما في الرسالة 
الخاتمة, أو عدم الحاجة إليها في بُعد الإبلاغ. 

ويمكن معرفة هذا البعد من أية (إمامة إبراهيم .9). فيما تبادر إلى ذهن 
براه E‏ المزال ع اسعرارها کی 
تركه حت جاء الات الالو موكدا ذلك کا سرف رهقي رع 
النظرية. ۰ 
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الثالث: الامتياز بالعلم والأخلاق والصفات الروحية المكتسبة -عادة من 
خلال الممارسة والتجربة والامتحان والابتلاء. بحيث يكون المتقدم في ذلك على 
أهل زمانه فهو أعلمهم وأفضلهم في صفات الكمال. 

وليس من الضروري أن تكون هذه الصفات مكتسبة, بل قد تكون منحة إلهية 
كنا سوق نشی د ولكن من الضرورى أن تكون اة فيه کر ن مز هلا لوذه 
الأمافة: 

اا ها دوا انارت اليه الا جه وعو يوا هذا 
الاستحقاق بسبب هذا التأهيل: (إوَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَهِيمَ رَيهُ بِكلِمَتٍ فَأَتَمَهُنَ قال إِنَى 
جَاعِنُكَ ناس إِمَامًا... ؛ إذ يفهم منه أن الابتلاء بالكلمات كان السبب في هذا الجعل 
والتأهيل له. 

وكذلك ما ورد من قوله تعالئ: لوجعلا مِنْهُمْ أَيِمّةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنًا لَمًا 
صَبَرُوا.. "١4‏ حيث يفهم منه أن الصبر كان وراء هذا الاستحقاق. 

ويؤكد ذلك -ما يفهم من الآآية - ورود التصريح به فى روايات أهل البيت ل 
من أن الاقامة غل رة ا 1 

الرابع: الولاية والحكم والادارة لشؤون الناس» لاقامة الحق والعدل والقسط 
بينهم, لان من يتقدم الناس في هذا الأمرء ويتصدئ له منهم ويتحمل مسؤوليته 
بالاصطفاء الإلهي له. لابد أن يكون مستحقاً لهذ الولاية والادارة والحاكمية. 

وهو بُعدٌ يمكن أن نستنبطه من الآية الكريمةء ومن الآيات الأخرئ الى اكت 
وجوب الطاعة للرسول ولأولى الأمر. وذكرت قيام الناس بالقسط e‏ فيما 
يختلفون هدفاً رسال الرسل وبعثة الأنبياءء قال تعالئ: تقذ أَزسَلنًا رُسُتَنَا 
بِالْبَيّنَتِ وَأنرَننا مَعَهُمُ الَتَبَ وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النََّسُ بالقضط ...ج 


.۲۵ الحديد:‎ )۲( .۲٤ السجدة:‎ )١( 
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وقال تعالئ: لإكَانَ الَا مه وَحِدَةٌ فَبَعَتَ ابت الدَِّيِينَ مُبَشّرِينَوَمُنْذِرِينَوَأَنْرَل 
مَعَهُمُ اكاب ِالْحَقَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَاس فِيَما اخْتَلَقُواً فيه... 276 

الخامس: وجوب الحب والولاء والمودة الخاصة والتقديس والتعظيم للإمام 
بما يتناسب مع مواصفاته الاإيمانية الممتازة ومسؤوليته الإلهية الخطيرة» كما تشير 
إلى ذلك الآيات الكثيرة التي دلت على حب الرسولء وأنه حب لله تعالئ وولائه 
وتقديسه وتعظيمه ... 

السادس: أن الامامة والامام يمثل التكامل الإنسانى فى مسيرة البشرية, 
وليف الى تعلق له SN AS EEN‏ 
ا وا إل لابه الكرديية ونا كرد سيور ارسي ا هد 
الخلافة على الأرضء في قوله تعالئ: (إوَإِذْ قال رَيكَ لِْمَلِكةِ إِتّى جَاعِلٌ فى الأرْضٍ 
خَلِيفَةَ...0", وكذلك الآيات التي تتحدث عن السبب في خلق الإنسان والجنء 
قوله تعالى : وإ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإِمْس إلا لِيَعْبُدُونٍ )". 

وذلك لان الإمام هو الذي يتقدم مسير الانسانية كلها ليهديها إلى هذه 
الأهداف. فلابد أن يكون المثال الكامل الذي نقتدي به في هذا الطريق. 

ِنّ هذه الأبعاد التى يمكن أن نستنبطها من القرآن الكريم تمثل أبعاد نظرية أهل 
الت كن و مر ا الل و ا ناتك رتسي 

الأول: استعراض النظرية وتصورها. 

الثاني : الاستد لال عليها. 

واللّه ولي التوفيق والسداد 
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.01 الذاريات:‎ )( 


الفصل الأول 


ضصرورة الإسامة 


السؤال الأول: لماذا كان من الضروري أن تستمر الرسالة الإسلامية من خلال 
(الامامة). مع أن هذه الرسالة هي رسالة خاتمة, ثم لماذا لم يكن هذا الاستمرار 
ذه الضورة:فنئ: الر شالات السابقة تل كانم :خلال النبوات الا 

أما عدم الاستمرار من خلال النبوات التابعة. فلآن الاستمرار للنبوة في 
الات الاه كان أن عا وذللق اا والاكيا ف سعدا إل 
مرحلة التكامل الرسالي والإنساني. فكان من الضروري أن يأتي أنبياء تابعون 
لتا الا هة الى برضل الله فال هاندا مت الأنبياء أولي العزم» لأن الرسالات 
الالهية كانت 5 إلئ التحريف فيها لدرجة تفقدها دورها الرسالي المطلوب 
من ناحية, كما أن الرسالات لم تبلغ التكامل الرسالي المفروض الذي بلغته في 
٠‏ الرسالة الخاتمة من ناحية أخرئ, والإنسانية لم تبلغ مرحلة التكامل الرسالى في 
ات الأضول وا لای الا ساس لعا لات الالينة فى م ها من ا س ال 
فنحتاج إلى هذه النبوات التابعة التى قد يندمج فيها النبوة والإمامة في بعض 
عار يف ت ا ن ا 

أنبياء دون إمامة لابلاع الرسالة وبيان أو كشف ما تعرضت له من تحريف. 

أو أوصياء دون نبوة, ليكون دورهم هو مواصلة دور النبوة السابقة المحدود. 

أما في الرسالة الخاتمة وبعد فرض تكاملها الرسالى والانسانى معاء سواء على 
E E e‏ لزنا مجح 


إن انام تابعيق لقوق الما ولد ا اهت اة ف الرسالة اة 

وام ا لادا كان دالا رارف ال يفط الامامة فى الرسالة الخاتمة دون 
النبوة؟ 

فقد أشرنا في حديثنا إلى أن الحاجة في الرسالة الخاتمة إلى الاستمرار والبقاء 
بشت اهمها وجلالتها وسموها.وامشازاتها عل الرسالات السابقة ب أكتر من 
الحاجة بالنسبة إلى الرسالات السابقة. لأنها الرسالة الأهم والأعظم. فكيف لا 
تحتاج إلى من يتابعهاء مع أن الرسالات الأقل احتاجت إلى مثل هذه المتابعة؟! 

ولكن هذه المتابعة ليست على مستوئ مواصلة إبلاغ الرسالة, أو المحافظة 
عليها من التحريف» والسبب في ذلك: 

أما على مستوئ إبلاغ الرسالةء إن الرسالة قد أصبحت من حيث مضمونها 
ومحتواها الرسالي رسالة خاتمة وكاملة. ولا تحتاج عندئذ إلى متابعة على 
مستوئ (الأنبياء) لبيان أصل الرسالة وتثبت الأصول لهاء لأن النبي ¥ أكملها في 
بلاغها وعرضها على الناس, وقد صرح القرآن الكريم بذلك: (إ..الَيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُم 
ِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِى وَرَضِيتُ لَك الإشلام دِينًا... ٠‏ 

إذن» فالرسالة الخاتمة من هذه الناحية لا تحتاج إلى إكمال ومتابعة على 
مستوئ البلاغ والتبشير والإنذار الذي يتحمله الأنبياء التابعون عادة. لمعالجة 
الانحرافات وتثبيت الأصول والأسس. نعم قد تحتاج إلى إكمال بيان بعض 
التفاصيل ولكن ذلك وحده لا يفسر الحاجة إلى (الإمامة) ودورها الكبير في 
النظرية الاسلامية. 


)١(‏ عالجنا هذا الموضوع في بحثنا حول خصائص الرسالة الإسلامية (العالمية. الخاتمية. 
الخلود)ء ولمزيد من التوضيح يمكن مراجعة البحث المدكور. 
(؟) المائدة: ”. 
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وأما على مستوئ المحافظة عليهامن التحريف. فقد شاء الله سبحانه وتعالئ أن 
تختص الرسالة الاسلامية من بين الرسالات الأخرئ بضمانات ووسائل الحفظ 
من الضياع والتحريف المطلق في مضمونها. وذلك من خلال عدة عناصر أساسية 
ومهمة. يأتي في مقدمتها القرآن الكريم. والمحافظة عليه من التحريف والزيادة 
اا قا ای کو اك جرد ادو ار ااا 
الأفذاذ الصالحين -وفي 50 الإمام علي ئة -الذين تمكنوا من حفظ القرآن 
في الصدورء وغير ذلك من الأسباب الغيبية أو المادية 9إإِنَا نَحْنُ نَرْنَا الذَّكْرَ وَإِنَ لَه 
َحَفِظُونَ 14", ولاشك أن لوجود أهل البيت 852 دوراً مهماً وعنصراً أساسياً 
- أيضاً ‏ في ذلك ٩‏ 

وهي بذلك لم تعد بحاجة إلئ نبوات تابعة كما ذكرنا. 

ولكن مع ذلك كله» تبقئ الرسالة الإسلامية الخاتمة بحاجة إلى وجود متابعة لها 
غل ستو بات أخرئ فهمة:ومن أجل :ذلك كان وجرد الامامة واتتمزان الومبالة 
من خلالها ضرورة لازمة. 

ولتوضيح ذلك. أشير إلئ ثلاث نقاط رئيسية, لابد من الاهتمام بها ومتابعتها 
وبحثها بدقة: 

الإمامة والاختلاف في العبادة 

النقطة الأولئ: أن الأنبياء عندما يرسلهم الله سبحانه وتعالئ إلى عباده كانوا 


يقومون بمهمات ذات بعد ين رئيسيين: 


)١(‏ الحجر: 4. عالجنا هذا الموضوع في بحث ثبوت النص القراني من كتابنا علوم 
القرآن : 49. 

(؟) اشرنا إلئ هذا الدور في بحث التفسير عند أهل البيت ليك الذي نشر جانب منه فى كتابنا 
VE AEE‏ ۰ 


أحدهما: البلاغ والإنذار لهؤلاء الناس فيبيّنوا الرسالة بتفاصيلها المطلوية, 
وهذا ما قام به رسول الله له فى الرسالة الخاتمة. وقام به الأنبياء السابقون 
-أيضاً في الرسالات الأخرئ. 

ثانيهما: مواجهة ظاهرة الاختلاف في المجتمع الإنساني والعمل على حلهء 
لأن الله تعالئ يقول: (إ..فَبَعَتَ الله النَِّيّينَ ميَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَوَأَْرَلَ مَعَهُمُالكِتَابَ 

وتدخل مهمة التزكية والتطهير ومهمة التعليم كنتيجة لهاتين المهمتين 
ار 

إذن» قضية الاختلاف هي قضية مهمة جداً يواجهها الأنبياء في عملهم 
وحركتهم ويتحملون مسؤولية حلها. 

والاختلاف هنا هو اختلاف في المثل العليا التي يتخذها هؤلاء الناس للعبادة 
aa‏ ويد كوي a a‏ القن الى اللي 
لض و الل التحدوذة: أو الك ار و لاا ال هة اة من 
القوئ الموجودة فى هذا الكون, أو الشهوات والأهواء والميولء أو الطغاة 
والمستكيرية E‏ اونش تقلية ال اغ وال داد دو ها من :دون الله 

ولما كان عمر الرسول محدوداً -عادة - لايستوعب الزمان الكافي لحل هذا 
النوع من الاختلاف خارجياً. بحيث يمكّنه من إزاحة جميع العوائق والموانع التي 
تقوم أمام الرسالة في حركتها الاجتماعية والإنسانية, تصبح الرسالة بحاجة إلى 


.5١7 البقرة:‎ )١( 

(۲) اصطلاح استخدمه السيد الشهيد الصدر تيع في بحثه حول المجتمع الإنساني من بحوث 
التفسير الموضوعي. عندما طرح فكرة المثل الأعلئ في العبادة. محاضرات التفسير 
الموضوعى: ٠١١‏ . 
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قيادة (معصومة) للحركة الاجتماعية وإدامة العمل لحل هذا النوع من الاختلاف. 
وهذه الحاجة ثابتة في كل الرسالات الإلهية. فكيف إذا كانت الرسالة رسالة 
خاتمة طويلة الأمد. يراد لها أن تعم الأرض كلهاء وتزيل جميع الآلهة المصطنعة, 
والأمثلة التي يبتدعها الإنسان وتنتصب في وسط طريق التكامل الإنساني. 

لذا كانت الحاجة قائمة لوجود القائد وهو الإنسان الكامل الذي نعبر عنه 
ب(الإمام). ليقود خارجياً معركة تحرير الإنسان من كل هذه الآلهة والقيود. 
وتحقيق العبادة المطلقة لله تعالئ؛ دون غيره من الآلهة. وهو المثل الأعلئ للحق, 
لأن معركة التحرير هذه تحتاج إلى شخص يتصف بالاستيعاب الكامل والرؤية 
الواضحة للرسالة من ناحية, والشعور العالى بالمسؤولية أمام الله تعالئ فى إدامة 
المعركة من ناخية اة والاذارة الق نة ا ميد يا 
الى مو ااك 

وهذا السبب هو ما أشار إليه الشهيد الصدر ت فى حديثه حول ضرورة الامامة 
بعد الرسول» وقد أعطيئ الامامة عدو افا E‏ مغ التو جانا عدا 
تكون الحاجة إلى النبي والقائد معا ويفترق عنها أحياناً أخرئ عندما تكون 
الحاجة إلى القائد وحده. ولكنه على أن يرتبط بهذه المهمة الخاصة وهى قيادة 
المعركة, وهو ما عبر عنه الشهيد الصدر ت بقيادة المعركة التى يواجهها الأأنبياء فى 
المجتمعات الإنسانية, لازالة كل الأمثلة المزيفة والآلهة المصطنعة الى تدر غه 
الإنسان ويبتدعهاء سواء كانت هذه الأمثلة المصطنعة والآلهة المزيفة ا عدن 
طواغيت يحكمون بين الناس أو كانت شهوات وهوىّ يتحكم في مسيرة هؤلاء 
الناس» أو كانت أفكار منحرفة يختلقها الإنسان ويبتكرهاء فيجعلها مثالاً له يقتدي 
ويهتدي به» فيتحول إلئ إله يعبده من دون الله, كما قال تعالئ: (إإنْ هِي إل أَسْماءٌ 
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سَمَيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَاؤُكُم ما أَنرّلَ الله بها من سُلْطَنٍ... 04" فهي معركة إزاحة هذه 
الآلهة المصطنعة عن طريق الهدئ والصلاح والخير الذي يقوده الأنبياء "2 

وهذه المعركة عمرها أطول من عمر النبي فإن عمر الرسول مهما طال زمانه 
لا سرعب رمان الاختلاف» لا ناف قال جعل ق الا لاف مين الاس سئة 
من السنن الطبيعية التي تحكم حركة التاريخ في كل الأدوار» فقضية الاختلاف 
قضية قائمة لا يختلف فيها زمان عن زمان» ولا تنتهي هذه القضية إلا بنهاية حركة 
البشرية؛ أو بلوغها سن الرشد الاجتماعي. والقرآن الكريم يشير إلى ذلك -أيضاً - 
في قوله تعالئ: (إوَلَوْ شَاءً رَبك لَجَعَلَ النَّاسَ امه وَحِدَةَ وَلايَرَانُونَ مُحْتَلِفِينَ إلا من 
رَحِمَ رَبك وَلِذْلِكَ خَلَقهُمْ... ."١/‏ 

إذنء فالمعركة ضد الاختلاف تحتاج إلئ من يقودهاء وزمنها أطول من زمن 
النبي» ولو كانت هذه المعركة تنتهي بزمن النبي كان يمكن للنبي أن ينهي المعركة 
ولا نحتاج إلى من يقودها من بعده» ولكنه لما كانت هذه القضية هي سنة تحكم 
حركة التاريخ» فنحتاج إلى من يقود هذه المعركة, معركة إزاحة الآلهة المزيفة 
والمصطنعة أمام الحركة التكاملية للإنسان. 

وقيادة هذه المعركة تارة تكون من قبل نبى يقوم بدور الإمام -أيضاً -كما في 
كثير من الأنبياء السابقين التابعين. وأخرئ تكون من قبل الإمام الذي لا يتصف 
بعنوان النبوة لعدم الحاجة إليهاء ولما كانت الرسالة الإسلامية هي الرسالة الخاتمة 
الكاملة التخفواظة: و وة مد لذ بوة دخا افتضي: أن يكون الذون الاماعة 
التي لا تتصف بالنبوة. 


.191-1١96 المدرسة القرآنية:‎ )۲( .٠۳: النجم‎ )١( 
ولعل فى الاستثناء إشارة إلى سن الرشد هذا.‎ ء١۹‎ - ٠١۸ هود:‎ )۳( 
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والشواهد التاريخية علئ هذه الحقيقة عديدة تؤكد النظرية التي انارت النها 
الآيات القرآنية المذكورة, وهذه الآيات تكفي أن تكو شناهدا وذلبلاً لها 
ولكن الواقع التاريخي شاهد ‏ أيضاً ‏ علئ هذه الحقيقة, فإن ظاهرة الاختلاف 
ظاهرة قائمة وثابتة في التاريخ الإنساني_كما ذكرنا كما أنها ظاهرة ثابتة في 
التاريخ الإسلامي في زمن النبي وف کا دمو الناس قا 
يخفيهاء فهذه القضية ليست مجرد قضية نظرية. وإِنّما هي قضية ذات واقع قائم في 
المجتمع الانساني والإسلامي كله وهذا هو ما نواجهه أيضاً ‏ في هذا العصر 
والزمان. 

الإمامة والاختلاف في التأويل 

النقطة الثانية: أن الرسالات الإلهية تواجه -عادة مع غض النظر عن 
الاختلاف الأول الذي ذكرناه في النقطة الأولئ -بعد ثبوتها ورسوخ أقدامها نوعاً 
آخر من الاختلاف وهو الاختلاف في تفسير هذه الرسالة, وفهم مداليها وتأويلها 
وتجسيد المصاديق الخارجية فيهاء وهذا نوع آخر من الاختلاف. أشار إليه 
القرآن الكريم في كثير من الآيات الكريمة التي تحدث فيها عن أهل الكتاب وما 
اختلفوا فيه من تأويل الكتاب, منها قوله تعالئ : (إإِنَّ انّذِينَ يَْتمُونَ ما أَدْرَلَ الله مِنَ 
انِتَسٍ وَيَشْتَروُونَ به تما اوليك ما يَأَُنُونَ فى بُطُوبِهم إل النَارَ وَل يُكَلّمُهُمُ لله يَومَ 
الْقِيَمةِ وَلَا ُرَكيهمْ وَلَهُمْ عَدَابُ ايم« اوليك الَذِينَ اشَتَرَوْ الضَّللَةَ بِالْهُدَئ وَالْعَدَابَ 
ِالمَغْفِرَةٍ َمَاأَصْبَرَهُمْ عَلَى النّارٍ» ذلك أن لله َر َب بِالْحَقَ وَإِنَّ الّذِينَ اخْتَلَهُوا فى 
الحِتّبٍ لَفِى شبقاق بَعِيدٍ ٠٠‏ 


وقوله تعالئ: (إوَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِى إسْرَءِيلَ الْكِتَبَ وَالْحُكْمَ وَالنَبُوَةَ وَرَرَفْنَهُم مِنَ 


. ٠۷١-١۷١ البقرة:‎ )١( 


الطَيّبَتٍ وَفَضَّذْنَهُمْ عَلَى الْعَلَمِينَ » وَءَاتَيِنَهُم بَيَنَتٍ مِنَ الأمْرِقَمَا اخْتَلَفُواإلَامِن بَعْدِمَا 
جَاءَمُمُ الْعِلمُ َغِياَبَْتّهُمْإِنَ رَيَكَ يَقُضِى بَيْتَهُمْ يَوْمَالْقِْمَة فِيّما انوا فيه يَخْتَلِفُونَ 4 

كما أن قفن ال انار اة شارك أ بهذا ال التوضين من الاعتللاف» 
كما في قوله تعالئ: (إكَانَ النَّاسُ أَمَةَ وَحِدَةٌ فَبَعَتَ الله النَّمِيّينَ مُبَشَّرِينَ وَمُنْذِرِينَ 
وَأَنْرَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ ِالْحَقَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ الاس فِيَما اخْتَلَفُواْ فيه وَمَا اخْتَلَفَ فِيه إلا انين 
أوثّوه من بَعْدِ مَا جَاءَنّْهُمُ اتيت مَغْيًا بَيْتَّهُمْفَهَدَى الث الّذِينََامَنُوا لِمَا اخْتَلَهُواْ فيه مِنَ 
الْحَق بِِذْنْهِ وَاللهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إنَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ 04" 

وهذا النوع من الاختلاف هو معركة أخرئ رما الرسالات الالهية -عادة - 
وهو غير الاختلاف الناشئ من تحريف أصل الرسالة بمعنئ ضياع بعض معالمها 
المهمة. والذي حفظ فى الرسالة الإسلاميةء فهو تحريف في التطبيق والفهم., 
ويحتاج أيضاً ‏ إلى قيادة معصومة في فهمها الكامل للرسالة وفهم مضمونها 
وآفاقهاء وفي معرفتها لتفاصيلها التي لايمكن -عادة -للنبي أن يبينها لجميع 
الناس -كما تدل على ذلك شواهد كثيرة'" ‏ وكذلك معصومة في حرصها على 
الرسالة وقيمها ومُثلها ومبادئها وصبرها واستقامتها فى هذا الطريق. وتحمّلها 
لمسؤوليتها وأعبائها. 

وقد كان رو لكا أ شا دعن طرف النواث التابنة مى ال الات الال 
اة او الا ضا ان اوا انا رالانا داف رات 
في الرسالة الخاتمة فقد تمحّض هذا الأمر في دور الإمامة. 


.5١7 البقرة:‎ )۲( .١۷ ١١ الجاثية:‎ )١( 

)۳( ذكرنا هذه الحقيقة مع بعض شواهدها في بحثنا عن التفسير في زمن النبي (علوم القرآن) 
وفي بحثنا الآخر عن التفسير عند أهل البيت, وسوف نتناول هذا الموضوع مرة أخرئ 
بصورة تفصيلية في البحث عن المرجعية الفكرية لاهل البيت عله . 
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وهذا النوع من الاختلاف هو الذي يفسر لنا ما ورد في أحاديث عديدة عن 
رسول الله يل عندما كان يتحدث مع على ا وغيره عن مستقبل الأيام في 
التاريخ الإسلامي وتطورات الأحداث فيه خت كان تحدت هناك عن مع ركن 
إحداهما على (التنزيل) كان يقودها رسول الله يه في مواجهة المشركين وأهل 
الكتاب. ومعركة أخرئ هي معركة على (التأويل) الذي كان يخبر الرسول عن 
دور الإمام علي ا في قيادتهاء فقد روئ سعيد بن المسيب» عن سعيد بن مالك أن 
النبي ل قال: « يا عليّ أنت مني بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لا نبي بعدي, 
تقضي ديني وتنجز عداني وتقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيلء با 
علىّ حبّك إيمان وبغضك نفاق, ولقد نبّأني اللطيف الخبير أنه يخرج من صلب 
الحسين تسعة من الأئمة. معصومون مطيهّرون. ومنهم مهدي هذه الأمة. الذي يقوم 
بالدّبن في آخر الزما نكما قمت به في أوله ."١)»‏ 

إذنء فهذه المعركة هي قضية حقيقية قائمة في الناريخ الرسالي والتاريخ 
الإسلامي وقد ذكرها القرآن الكريم علئ مستوئ تاريخ الأنبياء -أيضاًوأكدتها 
الأحداث التي جرت بعد رسول الله َة كحقيقة من الحقائق التاريخية, أخبر بها 
رسول الله له في مستقبل الأيام. 

الامامة والولاية 

النقطة الثالثة: أن الرسالة الخاتمة امتازت بامتيازات عديدة لم تشبهها فيها 
الرسالات الالهية السابقة, وكان من جملة الامتيازات في الرسالة الخاتمة كما 


(۱) بحار الأنوار ۳۲: 177١‏ / 110, وقد ورد مضمون القتال على التأويل والقتال على التنزيل 
في عدد من النصوص التى رواها الفريقان, راجع تاريخ مدينة دمشق 37 7" ,١‏ المستدرك 
على الصحيحين ٠۲۲:۳‏ . قال الحاكم : هذا حديث صحيح. 
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درا سانيا -هو أن الله تعالئ شاء أن يحفظ هذه الرسالة بعضمونها الرسالي 
بصورة كاملة من خلال القرآن الكريم, ولذا لم تحتج إلى النبوات التابعة, أما 
الرسالات السماوية الأخرئ فقد تعرضت للتحريف والضياع. لأسباب يطول 
الحديث فيها"". 

وكاق اعد الاشازات اة د ايها هو اها سكنت سن ان عق الدولة 
الإسلامية (الكيان السياسي الإسلامي) في المجتمع الإنساني في عصر صاحب 
الرسالة وبعده. 

فقد دعت الرسالات السابقة إلئ إقامة الحق والعدل بين الناس وإلئ تحكيم ما 
أنزل الله تعالئ بين الناس» كما دعت الرسالات الالهية الأخرئ إلى ذلك, فقد قال 
القرآن الكريم في سياق الحديث عن نزول التوراة: 9...وَمَن لّمْ يَحْكُم با أَنرَلَ الله 
فأَؤْلْيِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ 4 وقال في سياق الحديث عن نزول الإنجيل: .ومن لَمْ 
يَحْكُم بما أَدزَلَ الله اليك هُمُ الظلّلِمُونَ 4 كما قال في سياق الحديث عن نزول 

لقران الكرريم :9[.. .ومن لَمْ يَحْكُم ما أَنْرَلَ الث فَأوْليْكَ مُّمُ الْفَسِقُونَ 4 

إذنء فقضية الدعوة إلى إقامة الحكم بين الناس ليست خاصة بخصوص الرسالة 
الإسلامية, بل أن قضية إقامة الحكم بما أنزل الله بين الناس هي قضية ترتبط بكل 
الرسالات الالهية. 

ولكن شاء الله تعالئ فى حركة وتاريخ هذه الرسالات الإلهية أن يقوم الحكم 
وى الناعى كاله بابي | حجنا عا ارح بالق A E‏ 


)١(‏ لا أريد أن أتعرض هنا إلى جميع امتيازات الرسالة الخاتمة على الرسالات السابقة. وقد 
أشرت إلى بعض هذه الامتيازات في بحث (العالمية والخاتمية والخلود) في رسالة الإسلام, 
ولكن أريد أن أشير هنا إلئ الامتيازات التي هي محل الشاهد في بحثنا هذا. 

000 .٤۷/ و٤0‎ و٤٤ المائدة:‎ )۲( 
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شاء الله تعالئ أن يقوم ذلك فى خصوص تاريخ الرسالة الخاتمة. دون بقية 


ال اتا 
فنوح للا لم يتمكن من تحقيق قيام دولة إسلامية» ولو بمستوى الإسلام الذي 
جاء به نوح ا . 


كما أن إبراهيم لي وهو شيخ الأنبياء لم يتمكن أن يقيم هذا الكيان السياسي 
الإسلامي؛ وموسئ لا شاء الله تعالئ أن يقبضه إليه قبل أن يتمكن من إقامة هذا 
الكيان الاي الإسلاميء بعد أن كان قد مهد له بإخراج بني إسرائيل من سلطة 
فرعون» وجاء بألواح التوراة. ليحقق ذلك, ولكنهم رفضوا الاستمرار في المسيرة 
ودخول الأرض المقدسة, لتحقيق هذه المهمة الالهية الصعبةء فكتب الله عليهم أن 
يتيهوا في الآرفن از س 

وكذلك الحال فى النبى عيسئ اء حيث رفعه الله قبل أن يحقق هذا الهدف 
الإسلامي العظيم. ا 

ولمبيتمكق الخو ارون هن أن بقو مو ايلك انضا فولدت الها 
والانعزال. وانحرفت المسيحية على يد بولس» عندما تحولت إلى الحكم 
والسلطان والقيصرية. 

وشباء اله ال أن کون ذلك می امعنا ذا قو محمد عله : 

إذنء فهذا من الامتيازات الخاصة التي امتازت بها الرسالة الإسلامية 29 


.51-17١ وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم فى سورة المائدة الآیات‎ )١( 

(۲) هذا بحث عميق وفيه الكثير من التفاصيل؛ وقلت: إننى أشير هنا إلى العناوين الكلية. 
ومن هذه التفاصيل تفسير ظاهرة قيام الدول التي أقامها بعض الأنبياء. كداود 
وسليمان للها وغيرهما من الأنبياء الذين أقاموا دولاً. وأشار القرآن الكريم إلى ذلك. 
عندما يتحدث عن تفضيل ونعم الله على بني إسرائيل بقوله تعالئ  :‏ ... إِذْ جَعَلَ فيكم أنييّاءً 


ج 
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إذن» فعندما تكون من خصائص هذه الرسالة وجود هذه الدولة. فهذه الدولة 
تحتاج إلى قيادة تقودهاء وهذه القيادة لابد أن تكون منذ البداية معصومة, لتتخذ 
الدولة صيغتها الإسلامية الكاملة في التطبيق» المتميزة عن الصيغ الأخرئ. وهذا 
إنما يتحقق من خلال الامامة؛ لأن مثل هذه الدولة, ومثل هذه التجربة لا يمكن أن 
تقاد وبصورة كاملة وصحيحة. بحيث تحقق كل الأهداف التى جاءت بها الرسالة, 
إلا بمثل هذه القيادة التى نعبّر عنها بالامامة. 1 

وهنا ينفتح أمامنا 9 بحث الخلافة الإلهية, فإن بحث الخلافة الذى هو من 
الأبحاث الكلامية المهمة التي يتناولها علماؤناء ويستدلون فيها على تشخيص من 
يتولئ الخلافة بعد رسول الله به ويقوم بإدارة هذه الدولةء هذا البحث فيه بعدان: 

بعد يرتبط بالجانب العقائدي وهو استمرار الرسالة في الإمامة وعصمة هذه 


د وَجَعَلَكُم ملو ا 26 الجائد ةد فاق مقن لولف اليا امیا درل ولگ ذه الدواة 
التي أقاموها تختلف بحسب مضمونها وهويتها وخصوصياتها عن هذه الدولة الإسلامية التي 
أقامها النبي يله ٠‏ ليس بحسب سعتها ودائرة وجودها وتفاصيلهاء بل بحسب الهوية 
اوو أ كنا هاا سف اهرت لل هور و اهف في بحث (العالمية 
والخاتمية والخلود) كصفات للرسالة اللإسلامية. 
ولك تور ة ا فول ا ن الدول التي أقامها هؤلاء الأنبياء أقاموها من خلال 
التحولات البشرية للقدرة والسلطان. فهي دولة ملك سلطان يمكنه الله تعالئ من القدرة في 
المجتمع. فيقيم حكم الله تعالئ. لا أنها دولة أقيمت منذ البداية علئ أساس الحركة التغييرية 
للمجتمع الإنساني الذي تقودها الرسالة التي جاء بها هذا النبي. والصراع السياسي والتغيير 
في المجتمع الانساني. لإقامة حكم الله في الأرض. 
فقد مكن الله تعالئ داود ا كقائد عسكري من أن عميكاك بالعدرة: لمعم بطبيعة الحال - 
عات ولذا توجه إليه الخطاب الالهي ١‏ يَْدَاوُهُ إلامكلتك خلينة فى I‏ اکم 
ا سي يِالْحَق وَلَاتتَّبع الْهَوَى . .. .ص : 11, فمن الطبيعي أن يحكم بين الناس بالحق. 
إذن. فكانت هال و نوسي ا تقال البتلطة نيل الا > ومن بعد هذه القدرة 
أقيمت هذه الدولة. 


أما النبي جه فقد أقام دولةالاسلام كمشروع طرحه منذ البداية؛ ثم أسسه وأقام دعائمه. 


- 500 5 علا 
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الإمامة نة الزسالة وهو ما تربك أن نشير إليه في هذه الحديث. وبُعدٌ اخر 
يرتبط بالجانب التاريخى والسياسي والنصوص التي وردت في ذلك والتحولات 
الاجتماعية والظروف السياسية التى اقترنت بهذا الموضوع. وهذا البعد له حديث 
اشرق مالسا 000 

إذن» فنحن عندما نتحدث عن موضوع الخلافة. وأن هذه الخلافة لابد أن يقوم 
ها الاقاة الى ,ونكرن ندا واتكيرارا الك الالهى التبوى دما 
تتحدث عن هذا الموضوع. لا تتحدث عن أمر تاريخي قد يقال عنه: إِنّه ذهب مع 
الزمن وانتهئ وقتهء وإِنّما نتتحدث عن أمر عقائدى» يرتبط بفهمنا للإسلام وللرسالة 
الأسلافة ول كال كذء السا وه و فة مهعة بهد 

إذن» فالنقطة الثالثة فى ضرورة الإمامة هى ضرورة وجود قيادة معصومة 
ای را ا يدا الكان ای 
اا عر ی ال وا غ اة فر ا و ا 
الهذاق الك لوذه الرسالة الاسلاسة لايد لذن وعنوى ق تد ميضوء د االكان 
السياسي الإسلامي حتئ يمكن تحقيق هذا الهدف الكبيرء ولذلك نعتقد بضرورة 
اناف العصيوجة ن اع تعفن ذا اليد 

العصمة والإمام المبدي 

حن تقد اند بسبب عدم تولي الإمامة المعصومة لقيادة الحكم الإسلامي 
لتحقيق هذا الهدف العظيم في إقامة الحق والعدل الكامل شهد التاريخ الإسلامي 


)١(‏ سوف نتناوله بشي من التفصيل» عندما نتحدث عن (الولاية) ودور أئمة أهل البيت فى 
قيادة الحكم الاسلامى. 

(؟) وهذا هو ما أشار إليه الشهيد الصدر في حديثه السابق عن المجتمع الانساني. في بحوث 
افر التوضوعى. 
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هذا القدر الكبير من الانحراف في مجال تطبيق العدل والحق؛ بحيث جعل الرسالة 
الإسلامية كلها في موضع الشك والريب بسبب الظلم والاستبداد والطغيان الذي 
مارسه كثير من الحكام المسلمين فى عدة قرون من الزمن, فى العهود الأموية 
الا رالات .ولول ام امع عا الو سمل ا 
وللإمام علي ا التي تمكنت أن تبين الوجه الناصع الحقيقي لطبيعة الحكم 
الإسلاميء لكان مواجهة هذه الشبهة واقعياً وعملياًأمراً عسيراً ولاسيما وأن فترة 
الخلانة الاوك يس رسول ان العى كانت تكس الاعفةال ای نيدت 
الاضطراب والتذبذب فى صيغة الك الإسلامي. وفي النتائج المروعة التى 
انتهت إليها في مقتل الخليفة الفالثء اكات تكن و الاماء 
المنتظر(عج) الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً. فكرة 
مطروحة منذ البداية في الرسالة الإسلامية وهي مما يجمع عليها المسلمون. وذلك 
من أجل تحقيق هذا الهدف الكبير في الكم والانتشار على مستوئ العالم البشري, 
وفى الكيف على مستوى التطبيق الكامل للحكم الشرعي» وععندئدٍ تكون كل 
سافن التي بذلها أئمة أهل البيت مغ وهم بعيدون عن قيادة الحكم اللإسلامي 
والتتعريه الإنلانية روفن اتسا ا ى ا اوا اك 
المجاهدون والمؤمنون فى طول التاريخ الإسلامى» كل هذه المحاولات إنما هي 
مك هور :هده الدؤلة المباركة الكريمة التي تملا الأرض ظا ودل کا 
دلبت طلما وچورا 


الفصل التانى 


الإمامة فى أ هل البيت جد 


أما جواب السؤال الثاني : وهو أنه إذا سلمنا بضرورة استمرار خط الإمامة بعد 
الرسالة الخاتمةء فلماذا كان خط الإمامة مستمراً في خصوص أهل البيت لإا 
وهذه الأسرة الشريفة الطيبة الطاهرة. هل أن لتب م كر ركم 
لرسول الله بء فجعلت الإمامة في أهله وأسرته. أو أن هناك شيئاً أهم وأعظم 
وأوسع من ذلك بالنسبة لاستمرار الإمامة في أهل البيت 94 ؟ 

كان يمكن أن يفترض نظريا أن يكون الآئمة المعصومون في اة ووا خر 
غير هذا البيت الشريف, كما عرفنا في التاريخ الإنساني والرسالي ETE‏ 
وجماعات أخرئ كان فيها أئمة معصومون, كما هو الحال في إسحاق وإسماعيل 
من ذرية إبراهيم ا وكما في الأنبياء من ذرية يعقوب الذي يسمئ في القران 
الكريم بإسرائيل: فإن هؤلاء كانوا يتصفون بالعصمة أيضاً_وكان بعضهم له دور 
الإمامة في حركته الرسالية. 

ومن ثم فلماذا كان اختصاص الإمامة فى خصوص أهل البيت يلاء فهل أن 
القضية -كما أشرنا ا 0 
لخا اراد اش ا أن م و ف اك وجل داك تة اها 
وتعالئ على هذا العبد الصالح الذي أفنئ كل وجوده في سبيل الإسلام وفي سبيل 
الله وفي سبيل تكامل مسيرة الانسان. أو أن تكون القضية تعويضاً إلهياً عن الجهود 
التي بذلها فى سبيل الله والحق والعدل والإنسانية. كما قد يفهم ذلك من قوله 
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تعالئ : [.. قل لا أَسَْنُكُمْ عَلَيْهِ أَخِراإلَا المَودَةَ فى الْقُزْبَى...4", فيكون أجراً له على 
ذلك. وإِنّْما اختص هذا الأجر به دون بقية الأنبياء الذين أكد القرآن على أنهم لا 
يرن جرا على رعا إل امان اف ال لأن ای كلل قد يدل عهدا له 
يذل هله اوا او حمل من ا وال مال اماد و 
ولا بعده... أو أن هناك شيئاً آخر غير موضوع التكريم والتشر یف ٩‏ 

هنا يمكن أن نشير بهذا الصدد إلى عدة نقاط ‏ أيضا مع قطع النظر عن 
الروايات التي وردت في هذا الموضوع والاستدلال على إمامة أهل البيت لكل 
من خلال النصوص الشريفة التي دلت على إمامتهم ۴ 

التكريم والتشريف 

النقطة الأولئ : هي قضية التكريم والتشريف التي أشرنا إليها فى طرح السؤالء 
حيث نلاحظ من خلال القرآن الكريم ومسيرة التاريخ الرسالي لكل الرسالات 
الإلهية أن الله تعالئ شاء بلطفه وكرمه وفضله علئ أنبيائه بأن يجعل من ذرياتهم 
ا وا هون ال جت الآلبى کا فونه تدشان عدي وكا 
هذا التكريم فى الوقت نفسه رغبة وأمنية من امات الأساء الهم تعب نين 
خالة فط نة : الإنسان الكامل هئ الاتجاه والرغبة إلى البقاء والاستمرار من 


)١(‏ الشوری:۲۳. 

(۲) هذا البحث ينفعنا كما سوف نتبين ذلك - في تفسير ظاهرة اصطفاء ذرية إبراهيم وال 
عمران وغيرهما أيضا. 

)۳( هذا البحث سوف نتناوله في محله الخاص. وهو القسم الثاني من هذا الموضوع. وهو بحث 
كلامي عقائدي له أساليبه وأدلته وبراهينه الخاصة به - أيضا - وإِنْما نريد في هذا البحث أن 
نفسر هذه الظاهرة. ظاهرة تعيين ن الإمامة وتشخيصها في خصوص أهل البيت 24 شترا 
عجوي الأطر العامة الى عادربها اااي وأكدها الترآن لكريم ر رط د ابا 
بمسيرة الانسان وتكامله. 
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خلال ذريته الصالحة. وقد أكد هذه الحقيقة الفطرية القران الكريم والسئّة النبوية 
الشريفة فى عدة مواضع 7" 

ان اق فر دافن اهاب ای الان القتعم 
الكريم الجواد المتفضل على أنبيائه. المجيب لدعائهم وندائهم» وبالجانب 
الانسانى العبودي» المتمثل بهؤلاء الأنبياء الذين أخلصوا لله تعالئ في العبودية 
-أيضاً ‏ فإنه من جملة إخلاصهم وإحساسهم بالعلاقة الأكيدة مع الله تعالیء انهم 
كانوا يتمنون علئ الله ويرجون منه ويدعونه في أن يجعل من ذرياتهم أئمة وهداة, 
يضمن لهم البقاء والاستمرار في عبوديتهم لله تعالئ ودورهم ومهمتهم في الحياة 
الانتيائية. 

فهذا إبراهيم نآ وهو شيخ الأنبياء. عندما خاطبه الله تعالئ وابتلاه بكلمات من 
عنده. فجعله إماماً للناس (إوَإذِ الى إِْرَهِيمَ رَيّهُ ِكَلِمَتٍ فَأَتَمَهُنَ قَالَ إنّى جَاعِنُكَ 
لاس إِمَامًا... 44 كان أول شىء يطرحه على الله تعالئ ويرجوه منه, أو يسأل عنه. 
اا لدا اا ا هو أن تكون هذه الإمامة في ذريته 
- أيضاً ‏ ...قال وَمِنْ ذرَيتِى قَالَ لآ ينال عَهِْى الظَّلِمِينَ 16" 

وكذلك الحال في إبراهيم وإسماعيل 854 وهما يقيمان دعائم البيت وذ يَرْفَع 
رهيم الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيِتِ وَإِسْمَعِيلُ رَينَاتَََلْ مِنَإِنَكَ أَنتَ السَّمِيعٌ لْعَلِيمُ 4 هذان في 
البداية يطلبان القبول من الله تعالئ لهذا العمل العظيم» ثم يدعوانه تعالئ أن يكونا 
مع ذريتهما من المسلمين المهتدين المنيبين إليه المقبولين لديه. وإرَبَّنَا وَاخجْعَلنَا 
مُسْلِمَيْنِ َك وَمِن ذُرَيّتِنَا امه مُسْلِمَةٌ َد وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتنْ عَلَيْنا إِنَكَ أَنْتَ التَّوَابُ 


الرَّحِيمْ )). 


)١(‏ هذا بحث قرآني واجتماعي مهم يرتبط بدراسة علاقة الإنسان بذريته. وشعوره بالبقاء 
والخلود من خلالها. (۲) البقرة: .٠١١‏ 
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ثم لا يكتفيان بأن تكون هذه الذرية ذرية مسلمة مهتدية مقبولةء بل تترقئ هذه 
الدموة بان يطلا أن تكون هذه الذرية ذرية تحمل وول التو ة رارسا 
-أيضاً ‏ (إرَبنَا اع فيه رَسُولاً مِنْهُمْ يَتنُواعََيِهِمْ يد وَيُعلَمهُمُ الحِتَبَ وَالْحِكْمَة 
وَيُرَكَيهمْ إِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ 4 

ولذلك كان رسول الله ية يفتخر ويقول: « أنا دعوة أبي إبراهيم لإ » "» يعنى 
كان يرئ نفسه في تحمله لهذه الرسالة أن ذلك كان استجابة لدعوة إبراهيم اذ 
عندما كان يرفع القواعد في البيت. 

الامامة في الذرية سنة 

النقطة الثانية: أننا نلاحظ في دراستنا لتاريخ الأنبياء والمرسلين أن هذا 
التكريم قد تحول إلى سنّة من السنن الواضحة في التاريخ الرساليء وذلك عندما 
ارجح إلى القرآن الكريم ومفاهيمه واياته وتصوره لحركة الرسالات الإلهية 
والأنبياءء ومن ذلك ما نقرأه في قوله تعالئ: لإوَتِلْكَ حُجّتنَا ءَانَيْتَهَا إِنْرهِيمَ عَلَى 


or” 2 ۳ E 3 2 َر - ِ- ا‎ 2 ET A Tê o 
قؤمه نفع دَرَجَاتٍ من نشاءً إِنَ رَبك حَكِيمٌ عَلِيمٌ * وَوَهَبْنا له إسْحّق وَيَعْقوبَ كلا هَدَيْنا‎ 


ٍ- 
ع2 


72 2 سات 


وَنُوحًَا هَدَيْنَا من قَيْلُ وَمِن ذُرَيِّتَهِ دَاوْدَ وَسُلَيْمَْنَ وَأيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَْرُونَ 
وَكَذْلِكَ ئجي الْمُحَمِنِينَ*وَرَكَرِيًا وَيَحْيَئْ وَعِيسَئ وَإِنْيَاسَ كَل مِنَ 
الصّلِحِينَ # وَإِسْمَعِيلَ وَالَيَسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطًا وَكُلّا فَضَّذْنَا عَلَى الْعَلَمِينَ»*وَمِنْ 
َابَائِهِمْ وَدُرَيَْتِهمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَاجْتَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إلى صِرّطٍ مُضتَقيم )"» فعندها 
نجد أن القران الكريم يتحدث عن إبراهيم لإ وكيف جعل الله تعالئ فى ذريته 
النبوةء ويذكر مجموعة من أسماء الأنبياء من ذريته بدون ترتيب زماني» ثم يشير 


.۱/۹۲:۱۲ البقرة: ۱۲۷ -155. (۲) بحار الأنوار‎ )١( 
الأنعام : "م _/اقم/.‎ (۳) 
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إلى أمرين يمكن أن نفهم منهما هذه السنة التاريخية: 

أحدهما: الانتقال بالإشارة إلى نوح ا (إوَنُوحًا هَدَيْنَا من قَبْلُ4 ليربط هذا 
التاريخ بما قبل إبراهيم ا . 

ثانيهما: تعميم النعمة على الآباء والذريات والإخوان. مما يفهم منه القانون 
العام (إوَمِنْ ءَابَائِهمْ وَدُرَيَْتِهمْ وَإِخْوَنِهِمْ ¢ 

وهكذا ما ورد فى سورة مريم, عندما تحدث القران الكريم عن مجموعة من 


الأنبياء : إبراهيم وبعض ذريته وإدريس قبل إبراهيم ثم يختم الحديث بالقانون 
العام اليك الَذِينَ أَنْعمَ اله علَيْهِم مِنَ التَِّيِينَ ِن دري ءام وَمِمّْ حَمَذْنَا َع ّوج وَمِن 
ذَرّيّةِ ِيْرَهِيمَ وَإِسْرَئِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إا ُثلّى عَلَيْهِمْ ءَايََتُ الرَّحْمَْنٍ خَرُوا 
سْجَّدا وَبحِيّا 1" 

والشيء نفسه -أيضاً ‏ يذكره القرآن الكريم في سورة الحديدء ولكن على نحو 
الإشارة. وذلك عندما يتحدث عن نوح وإيراهيم لاء حيث جعل في ذريتهما 
النبوةء قال تعالئ: (إوَلََد أَرْسَلْنَا دُوحا وَإِيْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فى دُرَيتِهمَا الوه وَالَكِتَبَ 

وموارد أخرئ لا يسع المجال لتفصيلها. 

إذن فهذه من السنن التي كانت تحكم مسيرة الرسالات الالهية, فلا نرئ غرابة 
في أن هذه السئّة تجري ‏ أيضاً ‏ في هذه الرسالة الخاتمة. بل هى امتداد لسكّة 
المة ءانه أن ا اک ا م ا e‏ 
الرسالات الإلهية وإلئ نهايتها. 

واذا ادا بنظر الاعتبار أن الإمامة بدأت من نوح ا -كما يذهب إلى ذلك 


.۲٣۱:دیدحلا‎ )۲( . 0۸ : مریم‎ )١( 
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العلامة الطباطبائي يي وأستاذنا الشهيد الصدر يك فقد نرئ أن التأكيد فى القرآن 
الكريم على نوح وإبراهيم له وجعل النبوة في ذريتهماء إنما هو إشارة إلى قضية 
الإمامة واستمرارها في ذرية هذين النبيّينء ولا سيما أن النبي 6 هو أرضا فك 
ذرية إبراهيم اء حيث إنه ينتمي إلى إسماعيل اء وإسماعيل بن إبراهيم ليه 
ونبينا هو دعوة إبراهيم اء وبذلك تصبح القضية مرتبطة تماماً بهذه السلسلة 
المباركة للأنبياء من ناحية, وهذه السنّة التي كتبها الله تعالئ في الرسالات الإلهية, 
وهي سنة التكريم والتشريف لهم والنعمة الإلهية عليهم. 

حكمة الإمامة في الذرية 

النقطة الثالثة : التي کنات يشار إليها بهذا الصدد وهي أن قضية التشخيص 
في أهل البيت 6 ليست مجرد عملية تكريم وتشريف وفضل ونعمة أنعم بها الله 
تال علد نساقفة كل اودترا ذلك ر ا ف 
ادوس كد الظاهر وهف اتور ات اا غ ةو ار مك ورا 
وانسائية: 

وهذه الأبعاد التى يكن أن تلاحظها من خلال دزاشسكا للتران الكريم 
وهر شا ومطالعتنا لار سالة الاسلامية قد تفسر النقطتين السابقتين» ببيان الحكمة 
فى هذا التكريم الإلهى وهذا الاتجاه الفطري فى الإنسان الذي تحول إلى سنّة في 
| لاا دنا لاله ان وتعالئ أعلم. 1 

البعد الغيبي 

أما ما يتعلق بموضوع البعد الغيبي. فهنا نلاحظ أن الله تعالئ خلق الإنسان 
بصورة وحقيقة ميزه فيها على بقية المخلوقات, وجاء التعبير عن ذلك بالنفخ فيه 
من روح الله قال تعالئ : (إكُمّ سَوَاهُ وَنَقَحَ فيه مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُالسّمْعَ وَالْأنْصَرَ 


١ه‏ الإمامة وأهل البيت لجل 


وَالْأفئدةَ قبيلاًنَا تَشْكُرُون ٠‏ فالاإنسان ليس موجوداً مادياً متمحضاً في الجانب 
المادي فقط, وإِنّما فيه عنصر غيبي» وهذا العنصر الغيبي امتياز شاء الله تعالى أن 
يتعامل معه أيضاً من خلال الغيب» بمعنئ أن هناك الكثير من الأسرار في حركة 
الإنسان وحركة التاريخ الإنساني ترتبط بالغيب, ولم يشا الله تعالئ أن يكشف 
هذه الأسرار للإنسان في هذا العالم. ولكن قد يكون لهذه الأسرار أثر في تكامل 
خركة الانتسنان فق ا الدنيوية التي لها ارتباط ‏ أيضاً ‏ بالغيب في هذا العالم 
المشهود. وكذلك التكامل فى حياته الأخروية, لأن الحياة المادية الدنيوية لهذا 
الانسان هى حياة و ا الحقيقية كما يعبر القران الكريم -إنما هي 
الحياة الآخرة, فما هذه الْحَيُوَة الدَنْاإلَانَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَارَالآَخِرَةَ لَهىَ الْحَيَوَانُ لَو 
انوأ يَعْلَمُونَ 4" وهى الحياة الممتدة الطويلة الأبدية الخالدة. وهذه الحياة 
الحقيقية هي حياة غيبية. 

فهناك الكثير من الأسرار ذات العلاقة بالانسان وحياة هذا الانسان لم تكشف 
لهذا الإنسان, ولها تأثير في حياته في عالم الآخرة, بل ومن خلال حركة الإنسان 
- أيضاً ‏ في فوا 

هذا الام لايد أن اتوك غلاا في تسر الك ر ناراف اة 
فإنه لا يمكن أن نفسر الظواهر الانسانية اسا الخاداية فقط: اوهوة الحانت 
الغيبي في الاإنسان, ومن ثم فلابد أن نفترض وجود جانب من التفسير يرتبط بهذا 
الت 

وهذا الأمر ليس مجرد فرضية واحتمال عقلىء وإِنّما يمكن أن نجد له شواهد 
من القرآن الكريم أيضاً فقد أشار القرآن ت إلى هذا الجانب الغيبي في 


.15 السجدة: 9. (۲) العنكبوت:‎ )١( 


الإنسان وحركته التكاملية -كما ذكرنا -ومن ثم فيمكن أن نفترض في أهل 
البيت ل كما ورد في النصوص والروايات عن النبي به وعن أهل البيت لي - 
وجود أسرار غيبية ترتبط بجعل الإمامة بأهل البيت لاء لها تأثير فى حركة 
الاقمان و كائل هده الشركة ۰ 

أما الشواهد القرآنية التي تتحدث عن ارتباط الحركة التكاملية للإنسان 
بالغيب, فهو ما نلاحظه في مجموعة من المؤشرات: 

الأول: ما ذكرناه من أن الله تعالى خص الإنسان من دون جميع الكائنات بهذا 
الوصف الخاص وهو أنه نفخ فيه من روحه. 

إذنء فهذا الإنسان موجود ومخلوق يختلف عن بقية الكائنات التى لم توصف 
بعشل هذا الوصف, وترتبط بالله تعالئ هذا الربط في جانب الخلقة. . 

الات ما يقلي اليد ال ا و ارغ اا لق ا 
عندما خلق الانسان E TE‏ عا وا ف ا 
الشهود والعالم المادي فقط. كما يبدو ذلك من القرآن الكريم. قال E‏ 9إوَإِذْ 
أَخَدَ رَبك مِن بَنِى عَادَمَ من ظَهُورِهِمْ ذُرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْقْسِهمْ ألَسْتٌ بِرَبكُمْ قاو 
بَنَى شَهِدْنًا أن تَقُونُوأ يَومَ القَِمَةِإِنَا كنا عَنْ هذا غَفِلِينَ ٠)‏ يعني أن الله تعالئ انتزع 
من ظهور هؤلاء الناس ذريات, ثم بعد ذلك أشهد هم علئ الحقيقة العظمئ في هذا 
الكون والحياة وهى (الربوبية). 

وهذه الشهادة التاريخية, لا ندركها الآن كأفراد نعيش الحالة الماديةء فلا ندرك 
ونتذكر هذا الجانب من الشهادة والعهد والميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى 
على بني ادم في ذرياتهم» وشهدوا واعترفوا بذلك. وأنه سوف يحاسبهم الله تعالى 


.٠۷١ الأعراف:‎ )١( 
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في يوم القيامة -أيضاً -على هذه الشهادة. لثلا يقول الإنسان في يوم القيامة: إني 
كنت غافلاً عن ذلك. فتكون الحجة لله. 

تعن الان لاندر كلك زره سهؤزةة فهو افر غيبي في خلق الإنسان, نعم 
O POET‏ تعن نهذ | E‏ 
الاعتراف بالحقيقة الالهية. عندما تكون الفطرة سليمة. ولكن هذا المشهد الذي 
يشير إليه القران الكريم في هذه الآية الكريمة لا نحس به في حالتنا المادية -وإن 
كنا ندرك الحقيقة فى وبعداننا وفطر امن خلال إنماتنا بالل تال والاعتراف 
بالريوبية له تعال:-وإما هو فشهد غيين نتحدت عله افر ان الكريم فى أضل 
خلق الإنسان» ومن ثم فهناك عنصر غيبي يتحكم في هذا الجانب. 

الثالث: والذى يمكن أن نستنبطه من القرآن الكريم -أيضاً -هو حديث القرآن 
الكريم الواسع والكثيرء الذي يمتد في عدد كبير من الآيات والمناسبات والافاق 
حول (الاصطفاء) و (الاجتباء) في حركة التاريخ. 

القران الكريم فى آيات كثيرة ‏ قوله تعالئ: (إإنَّ الله اضطَفَئ ءَادَمَّ وَنُوحاً وَعَالَ 
إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى الْعَلَمِينَ « ذُرّيِّةَ بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 1 
يتحدث عن ظاهرة الاصطفاء كظاهرة غيبية. وقضية من القضايا الالهية الغيبية 
التي لا تخضع للتفسيرات المادية سارية ‏ أيضاً في حركة التاريخ» اصطفئ الله 
تعالئ آدم اصطفاءً خاصاء واصطفئ نوحاء ثم اصطفئ إبراهيم وآل إبراهیم. ثم 
اصطفئ عمران و آل عمران, وكذلك أكد القرآن الكريم أن هذا الاصطفاء ليس أمراً 
واقفا غل هذه الأسطاء وه الجماعات: و إا هو ضيه دات اداد فى الدورة, 


100ل قمرانق اب اهناك اراتك عديدة سكن أن دعا التاق ف ماد الأمدطياء 
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ذرية بعضها من بعضء يعني حركة تاريخية تتحرك فى التاريخ الإنسانى, يمكن 
أن ا حركة الاصطفاء. وكذلك قد تكون حركة في الأسرة ا ا 
والاأمة. 

إذنء فلماذا لا يمكن أن نفترض وجود هذه الحركة وهذا العامل الغيبى فى 
ا عل اوهو ارضا نا يشير ال القران الك ۴ 5 
قوله تعالئ: .نما ريد ال يذهب كم لّجس َه الب وَيطهْكُمْ تطهيرا 14" 
ويقه تا كلك ايضا ف آءة الياهلة وغرها 

إذن» فيمكن ا سرا من الأسرار الإلهية الغيبية التي لها دلالات 
معروفة -كما سوف نشير إلى بعضها ‏ ولكن لها -أيضاً -دلالات وآثار في حركة 
التاريخ وتكامل الإنسان الدنيوي» لا نعرفها فى فهمنا المادي المحدود لحركة 
اقأريك وكين لود اها E NCEE‏ 

البعد التاريخي 


البعد الثاني : البعد التاريخىء وقد أشار الشهيد الصدر ي -في ما كتبه حول 
خلافة الانسان وشهادة الأنبياء إلى هذا البعد التاريخيء إذ يذكر أننا نلاحظ في 
تاريخ الأنبياء والرسالات الالهية أن الله تعالئ اختار الأوصياء والقادة كما يعبّر 
الشهيد الصدر ت من أولئك الأقربين للأنبياء من أقاربهم أو ذرياتهم. وهذا نص 
كلامه : (في تاريخ العمل الرباني على الأرض نلاحظ أن الوصاية كانت تعطئ 
غالباً لأشخاص يرتبطون بالرسول القائد ارتباطاً نسبياً أو لذريته)"٠‏ 


8*8 الأحزاب:‎ )١( 
كما في لوط لا الذي كان يرتبط بإبراهيم. أو في يوشع الذي‎ .٠١١ (؟) الاسلام يقود الحياة:‎ 
كان يرتبط بموسئء أو يرتبطون به وبذريته, كما هو الحال في إسحاق وإسماعيل ويعقوب‎ 

وذرية يعقوب التي أشرنا إليها. 
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وهذه الظاهرة لم تتفق في أوصياء النبي محمد َة فحسب. وإِنَّما هي ظاهرة 
تاريخية اتفقت في أوصياء عدد كبير من الرسل ويشير الشهيد الصدر ب كشاهد 
على هذه الحقيقة إلى الآيات القرآنية, كقوله تعالئ: (إوَلَقَد أَرْسَلْنَا نُوحأً وَإِبْرهِيمَ 
وَجَعَلْنَا في ذُرَيتِهِمَا النْبّوَةَوَالْكِتَبٍ... 016 وكذلك قوله تعالئ في الآآيات السابقة ۸۲ 
- 417 من سورة الأنعام. 

إذنء فهذه ظاهرة تاريخية, ومن ثم فقد طبقت - أيضاً ‏ علئ رسالة النبي ل 
باعتبار أن الرسالة الخاتمة وإن كانت هي رسالة كاملة وبكمالها تتميز على 
الرسالات السابقة, ولكن هذه الرسالة الخاتمة هي في الحقيقة امتداد لتلك 
الرسالات الالهية, والنبي بُ جاء من أجل أن يصدّق تلك الرسالات» ثم يهيمن 
عليها. 

وقد ورد في أحادنك :زيمول ان0 ها يوك ذلك وان ما هد ەة ا( ا 
ا تماما مع ما شهدته الرسالات السابقة حتئ جاء التعبير في مقام 
التطبيق الكامل قوله 4 : « لتركبن سنّة من كانت قبلكم حذو النعل بالنعل...» ١‏ 

إذنء فإذا كانت هذه الظاهرة هي ظاهرة تاريخية فى الرسالات الالهية, وهو أن 
تكون الوصاية في أقرباء النبي القائد. فلماذا تختلف الرسالة الاسلامة دي 
فرض ضرورة الإمامة واستمرارها عن هذه الظاهرة التاريخية التى هى موجودة 
في كل الرسالات الالهية؟! 00 


.5" الحديد:‎ )١( 

(۲( بحار الأنوار ۲۸: ۸/ ١‏ عن تفسير القمي. وجاء هذا الحديث في كتب الفرقين إما 
بلفظه أو بمضمونه. مثل مجمع البيان ۵ كمال الدين وتمام النعمة: 1 صحيح 
البخاري: ۳ / ۳۲۹۹ ٤‏ / 1۸۸۸ و 1 صحيح مسلم :٤‏ ۱۹۳۱ / ۲۱۱۹. سنن ابن 
ماجة ۲: ۱۳۲۱ باب ۷ من كتاب الفتن ... الخ. 
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ولكن هذه الظاهرة التاريخية تحتاج إلى تفسير تاريخي» ولعل ذلك -واله 
العالم ‏ لأحد أمرين: 

الجذر التاريخي ودوره 

الأمرالأول: أن الوصي والإمام عندما يكون له هذا الجذر التاريخي والارتباط 
النسبى بالرسالة. يكون إحساسه بالانتماء إليها وشعوره بالمسؤولية تجاهها 
o Cg‏ مرا عو صر لدي 
أصيلة. تمتد في جذورها الرسالية عبر القرون في التاريخ الرسالي والإنساني. 
وتمده بالعزم والارادة والصبر والصمود والقدرة على تحمل المحن والآلام 
والشدائد والانتصارات والتقدم والبركة الإلهية التي شهدتها هذه الشجرة الطيبة في 
E‏ 

ويؤكد هذا التفسير عدة مؤشرات» يمكن أن نلاحظها في القرآن الكريم: 

الاول: تاكيد القران الكريم على الجذر التاريخى للرسالة الإسلامية. مع أن 
الرسالة الاسلامية هى أفضل الرسالات الالهية, سرك سالة المهيمنة عليها -كما 
ذكرنا -وهي الر سالة الخاتمة, ورسؤلها افضل الأنيياء على الإطلاق. ومع ذلك كله 
كان القرآن الكريم يؤكد على هذا الجذر التاريخى والانتماء للأنبياء السابقين, 
ولاسيما إبراهيم لإ الذي ينسب إليه القران الکریہ الإسلام فى مواضع عديدة, 
منها قوله تعالئ : (إإِذْ قال لَهُ رَيّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبّ الْعَلَمِينَ * وَوَصّئ بها إِنْرَهِيمٌ 


ِ. حا ا ١‏ نه لامي اح 12 و وس امه E a rL‏ ور .يعم > ET‏ 
بيه ويُعقوب يَنِنِئَ إن الله اصطفئ لكم الدين فلا تموتن إلا وانتم مسلمون *ام 
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مهوي م مهةث رم 


- 


۶ابائِك إِيْرَ هِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَّق إلها وَجدا وَنَحْنْ لَه مُسْلِمُونَ )'. 


.٠۳۳- ١۱۳۱ البقرة:‎ )١( 


0 الإمامة وأهل البيت يا 


بل إن إبراهيم لذ هو الذى سمئ الأمة الخاتمة بهذا الاسم منذ البداية. كما يشير 
إلئ ذلك قوله تعالئ: (إوَجَهِدُوا فى الله حَقَ جِهَارِهِ هُوَ اجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى 
الدينِ من حَرَج مله أَِيكُمْ رهيم هُو سَمَكُمٌ اْمسْلِمِينَ مِن قَيْلُ وَفِى هذا لِيَكُونَ الرّسُولُ 
شَهيدًا عَلَيْكُْ وَتَكُونُوا شهدَآءَ عَلَى النَّاس فَاقيمُوا الصَّلَوةَ وَءَاتُوأْ الزَّكَوْةَ وَاعْتَصمُواً 
بالله هُوَ مَوْلَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النََصِيرٌ € 

الثاني: ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالئ: (إرَبنَا وَابْعَتْ فِيهم رَسُولاً 
مِنْهُمْ يَتلُوا عَلَنْهِمْ عَايَتِكَ وَيُعَلَمُهُمُ الهتبّ وَالْحِكْمَة وَيُرَكَيهم إِنَكَ أت الْعَزِيزُ 
الْحَكِيمُ14"/ فقد ذكرنا سابقاً أن وجود رسول الله كان بدعوة من إبراهيم لاء وقد 
كان رسول الله که يفتخر بأنه كان دعوة أبيه إبراهيم ا . 

الثالث: ذكر القرآن الكريم لقصص الأنبياء وتأكيده أن أحد الأهداف لذلك هو 
تثبيت النبي» كما طلب الصبر والثبات منه تأسياً بالأنبياء السابقين (إفَاضيز هَمَا 
صَبَرَ الوأ الْعَرْم مِنَ الرّسْلٍ... 14 

الأمر الثاني: أن سنة الله في التاريخ تكامل الرسالات الإلهية تدريجياً وهى 
تمر عبر الرسالات المتعددة التي يكمل بعضها بعضاً كذلك الحال في كانس 
الرسل والأنبياء والمرسلين, فإنها يمكن أن تكون _أيضاًوالله العالم سنة تمر عبر 
التكامل في الجذر التاريخي للحركة الوراثية للنبي والاستمرار في الذرية وأهل 
البيت. 

وهذه السنة هي سنة قائمة في كثير من مظاهر الطبيعة ومخلوقاته عر وجل 
فالشجرة الطيبة القو ية المثمرة هي الشجرة الضاربة الجذور في لار لاف 
الشجرة الخبيثة. 


)01( الحج 1 (۲( البقرة: .١79‏ 
(۳) الاحقاف: ۳۵ 
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وكذلك الكلمة الطيبة التي هي كالشجرة الطيبة التي ضربها الله مثلاً لها فإنها هى 
التي تكون لها أصول وجذورء قال تعالئ: لإأَلَمْ تَر كَيْف ضَرَبَ الله مدلا كَلِمَةَ طَيْبَة 
كَشَجَرَةِ طَيبَةِ َضْلْها تَابتَ وَفَرْعُهَا فى السّماءِ» تُؤْتَِ كلها ُلّ جين بِإذْنِ رَبََّاوَيَضْرِبُ 

وهذا بخلاف الكلمة الخبيثة. فهي كالشجرة الخبيثة, قال تعالئ: (إوَمَهلُ كَلِمَة 
خَبِيئَةِ َشَجَرَةِ خَبِيئَةٍ اجِتْنَتْ مِن فَوْقٍ الأرْضٍ مَالَهَا مِن قَرَارٍ1". 

البعد الرسالي 

البعد الثالث: البعد الرسالي. وما يترتب على ذلك من تحقيق مصالح الرسالة 
وإعداد الأفراد لمهماتها ومسؤولياتهاء وتحمل أعبائها الثقيلة. 

فقد عرفنا في جواب السؤال الأول أن عمر الرسول -عادة ‏ يكون أقصر من 
عمر الرسالة وأعبائها ومهماتهاء وهذا ما شاهدناه -أيضاً في الرسالة الإسلامية, 
فقد كان عمر رسول الله 4 محدوداً بالنسبة إلى أعبائها ومهماتهاء حيث توفي 
رسول الله بعد مضي ثلاث وعشرين سنة من البعثة الشريفة. وبالرغم من الجهود 
المضنية التى بذلهاء والإنجازات العظيمة التي حققها في هذه المدة القصيرة. فقد 
قت ا الح نشد ر ی ا 
التفهيم والتوضيح وفي مجال التطبيق والتنفيذ. حيث لم تتجاوز المساحة التي 
ارفا الأسلام ال وة الغريئة .من عك الخركة والقذرة و ابطر ون كان 
قد خاطب رسول الله بها الأقوام المجاورين للجزيرة, أو دخل في بعض المعارك 
ال 

نل كانت ن الجر ولا فى ال ا ع ا لاازالت ق 


.۲۱- ۲١ إبراهيم:‎ )١( 
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مستكملة في التفاعل مع الرسالة الإسلامية, كما يشير القران الكريم إلى ذلك في 
الحديث عمن يطلق عليهم اسم الأعراب» من اولئك الناس الذين كانوا يعيشون 
فى البوادي ولم يتعلموا الإسلام أو يتخلقوا بأخلاقه. 

1 أو المؤلفة قلوبهم من ضعفاء الإيمان والاعتقاد من العرب الجاهليينالذين 
استسلموا للواقع السياسي والاجتماعي للهيمنة الإسلامية والنصر الإلهي فأعلنوا 
دخولهم في الإسلام» وإن لم يدخل الإيمان قلوبهم» قال تعالئ: إقَالَتٍ الأغرَابُ 
َامَنَا قل لّمْ تؤْمِنُوا كن قُولَوَأ أَسْلَمْنَا وَلَمَا يَدْخُلٍ الإِيمَنُ فِى قُلُوبِكُم.. 4 

أو أولئك المنافقين الذين أظهروا الإسلام» ولكن أضمروا الكفر والعصيان 
والتمرد. ويشير القرآن الكريم إلئ هذه النماذج في كثير من الموارد. ومنها في 
بور القوارة و الع الت و 

وأفشل فاه عكر هزه الحققة السناشتة وال عة هرسا اعد الكسلمود 
تن عركة الأرند و ادي كرو عقن نالل د 
مواقت نض الا اض والعياعات الا 5 اهل ببته نإ . 

وإذا كان الوضع الثقافي والسياسي في الجزيرة العربية بهذه الصورة» فكيف 
الحال في خارجها؟ 

ومع هذا الوضع لا يمكن أن نفترض بأن مهمات الرسالة قد انتهت بنهاية عمر 
الرسول َيل وإكمال عملية البلاغ العام. 

لعو تكق ا ل :نان سول 0 وا 
التأسيس وإقامة القواعد الاجتماعية. وإيجاد الجماعة الانسانية التى يمكنها أن 
تتحمل هذه الأعباء بصورة عامة. 1 


.١5 الحجرات:‎ )١( 
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وعندئذء فلابد من وجود الإمامة, لتحمل هذه الأعباء الثقيلة الأخرئ بعده. كما 
کا اقا 

ولكن تحمل هذه الأعباء الثقيلة يحتاج إلئ إعداد كامل يتناسب مع طبيعة 
وحجم هذه الأعباء الضخمة التي سوف يتحملها هؤلاء (الآئمة) بعد النبى 36 . 

وهنا يدقن أن رل أن ع اعدا هة التى راد إتجا وها من أجل ا 
هذه الأعباء. إنما يمكن أن تتم فى داخل البيت الر ال فون أفضل :واكمل من 
إنجازها في خارج البيت الر 5 1 

وهذا ما أشار إليه الشهيد الصدر ي في قوله: (فاختيار الوصى كان يتم عادة 
من بين الأفراد الذين انحدروا من صاحب الرسالة ولم يروا النور إن فى كنفه وفى 
امارح ع رانين هذا و ع 
للتوارث» بل من أجل القرابة بوصفها تشكل عادة الإطار السليم لتربية الوصي 
وإعداده 22-5 بدوره الرباني. 

وأما إذا لم تحقق القرابة هذا الإطار فلا أثر لها في حساب السماءء قال تعالى: 


(إوَإِنِ ات إِيْرَهِيمَ رَيهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَهُنَ قَالَإِنَى جَاعِلُكَ لِلِنَاسإِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرَيَتَى قَالَ 


لا يَثَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ 101" 

فالذرية عادة تكون قابلة ومهيئة للإعداد الرسالى بصورة أفضل فى حركة 
التاريخ الإنسانى". 
)١(‏ البقرة : :23228 (Y۲) . ١‏ ا e‏ 


(0) صحيع أت قد تشاهد ث اعانا د في :داخل البيت الرسالي أشخاصا يدون عن المسيرة 
وعن الارتباط بالرسالة. كما يذكر القران الكريم بعض النمادج. 
ومن هذه النماذج ابن نوح كا عندما يذكره القرآن الكريم كنموذج لخروج ولد لرسولٍ عن 


أهداف الرسالة ومسيرتها. 
ج 
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الإعداد والواقع التاريخي 

وهذه الفكرة إذا أردنا أن ننظر إليها من خلال الواقع التاريخي الذي عاشته 
الرسالة الاسلامية, نراها ‏ أيضاً ‏ فكرة متطابقة تماماً مع هذا الواقع التاريخي,. 
حيث نرئ أن الوصي الذي كان هو الإمام علي ا قد احتضنه رسول الله َة وهو 
Ey‏ بعض النصوص أن رسول الله بُ كان قد تكفله بالتربية 
قبل البعثة» من خلال التخفيف من مسؤوليات الإنفاق دأو الشسوولات 
الاقتصادية إذا صح التعبير -عن أبي طالب. 

وبدأ الرسول ييه في هذه المرحلة بتربية علي ل وبذلك - أيضاً - يجمع 
المسلمون ‏ تقريبا ان عليا ا كان اول من اسلم» وانه لم يعرف في حياته عبادة 
الأصنام أو عبادة غير الله سبحانه وتعالئ, وهذا أمر يجمع عليه المسلمون, ولذلك 
عندما يذكر اسمه جمهور المسلمين» يخصونه بدعاء (كرّم الله وجهه). وهم بذلك 
يشيرون إلى هذه الخصوصية لعلي لاء وهذه الخصوصية إنما كانت -أيضاً - 
بحسب النظر إل الظروف التاريخية ون هده اوه ب اغد ورل ان 2 
لعل ا . 


٭ ونموذج آخر يذكره القرآن الك له بُعدٌ آخر من الخروج وهو أبو إبراهيم -کما يعبّر عنه 
القرآ ن الكريم الذي قد يكون هدف القراً ن الكريم من التأكيد عليه هو تفسير موقف (أبي 
لهب) من النبي َيه باعتباره قريباً لرسول الله وعمه. ومع ذلك خرج علئ هذه الرسالة. وهو 
الشخص الوحيد الذي ذكره القرآن الكريم بالاسم من المشركينء أو أراد به بعض أقرباء 
الرسول الذين كانوا بمستوئ الأعمام في الحالة النسبية والارتباط برسول الله وَل . 
ونموذج ثالث يذكره القرآن الكريم هو زوج نوح ولوط» كمثل لما يمكن أن تقفه الزوجة من 
صاحب الرسالة, فإنها وإن لم تكن من ذريته وبيته. ولكنها عادة ما تكون تحت تأثير عمله. 
ولكن بصورة عامة وإجمالية يفترض بأن عملية الإعداد عندما يراد إنجازها بصورة كاملة, 
کون أشهال وأفضل اک في دائرة البيت الرسالي من إنجازها في خارج دائرة البيت 
الرسالن. 
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طبعاً العنصر الغيبي في الاصطفاء والإعداد كما ذكرنا -قائم في نفسه مع 
العناصر الأخرئ» ولكن من هذه الزاوية وهذا الجانب نرئ ‏ أيضاً ‏ هذه الحقيقة 
6 

مضافاً إلى ذلك ما تشير إليه النصوص التاريخية وتؤكده روايات بعض 
الأشخاص -حتى ممن لم يكن يميل إلى علىٌ ل من الناحية الروحية والنفسية - 
من إعداد رسول الله يل لعلي لا علمياً ومعنوياًء فيما کان يسارّه في ليله ونهاره» 
لأن علياً اة كان قريباً من رسول الله بء بحيث كان يأخذ منه العلم والأخلاق 
فى كل مناسبة, بل فى كل وقت. والكلمة معروفة عن النبى َء وعن علي للا بهذا 
الا 1 | 1 

ا عن النبي» فهي عندما قال : « أنا مدينة العلم وعلي بابها» ‏ 

وأما عن على ِء فهي عندما قال: « علمني رسول الله َة ألف باب من العلم 
بفتح لي من کل باب آلف باب ٩»‏ 

هذه الحقيقة إذا أردثا أن فظو الها من التاخية التازيخية والمادية نراها كانت 
قائمة من خلال هذا الاقتراب في دائرة على ل من النبي بء حيث ترب في 
حضن رسول اله َيه وهو أبن عمه وزوج ابنته» فكان رسول اله ل يدخل إلى 


)١(‏ بحار الأنوار ۲۸: ١99‏ / 3 وجاء في المستدرك على الصحيحين ": ,عن ابن 
عباس ما لفظه: قال: قال رسول اث علا : «أنا مدينة العلم وعلي بانها: فحن آراد المندينة 
فليأت الباب». قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. وكذلك جاء في كنز العمال :١١‏ 

TIE NEV Tg TTAVIg FTIVA/ لم‎ / 1۰° 

(۲) بحار الأنوار 59:73 / ۲۳ 3319و 7”. وفي التفسير الكبير للفخر الرازي في ذيل تفسير 
قوله تعالئ : 8 ان الله اصطفئ آدم ونوحا. .€ (آل عمران: ۳۳)ء قال علي ا : «علمني 
رسول اله عة ألف باب من العلم واستنبطت من كل باب ألف باب». قال: فإذا كان حال 
المولئ هكذا فكيف حال النبى َة وكذلك جاء الحديث فى كنز العمال .57177/75/1١114:1*‏ 
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بيت على كما يدخل إلئ بیته» وعلىٌ يدخل علئ رسول الله كما يدخل إلئ بيته. 

هذه العلاقة كانت موسودة را عا ا وای آنا زد احيانا غير نض 
نساء النبي له أو حساسيتهن, أو أي تعبير آخر يمكن أن نقوله أو نعبر عنه في هذا 
المقام 8 E‏ 

إذنء فمن الناحية الواقعية والخارجية -أيضاً -نشاهد بأن التاريخ يؤكد على 
هذه العملية وهذه الفكرة والنظرية. وكان لها واقع خارجي في الرسالة الإسلامية 
من خلال إعداد على ا . وقد تحدث علي لي شخصياً فيما روي عن ذلك. كما 
تدك ااا الست داف بهن اناوه ماوت ر الس اق اا 
في بعص الابخاث الاتية. 

الإعداد والنظام م 

ومن الطبيعي -أيضاً -أن نفترض. كما نفترض في عقائدنا بأن هؤلاء الأئمة 
كم ان تتحقق لهم الإمامة دون هذا الإعداد. لأنّ الله تعالئ قادر علئ كل شىء. 
ولا يمنعه شىء من إلهام الأشخاص والأفراد -لحكمة _بكل المعلومات دون ذلك 
الاعداد 9 هذا الشيء يمكن أن نفترضه. وفيه الكثير من الواقع والحقيقة 
ساكو وان ف ا ج وی ر 


)١(‏ لهذه البيوت الطاهرة خصوصيات. قد يعجز الانسان عن اختيار الألفاظ المناسبة المؤدبة 
تجاههاء عندما يريد أن يتحدث عن بعض علاقاتها. ؛ ولكن على أي حال التاريخ يشهد في 
كثير من النصوص بأن هذا الاقتراب من علي لجا وعنائة زرل انه 2 لعليّ ع في هذا 
الجانب ‏ جانب الإعداد والتعليم والتأهيل لتحمل هذه المسؤولية -كان يثير في كثير من 
الأحيان الخد أو القيزة أودغير .ذلك من الانفعالات حتئ في دائرة الأشخاص القريبين 
لرسول اله ل 

(۲) مثل يحيئ وعيسئ لي وغيرهما من الأنبياء. ومثل الإمام الجواد والإمام الهادي لكك 
وها 


يمكن أن نفترض أن الحركة الاجتماعية للإنسان يراد لها أن تسير في الكثير من 
الموارد حسب النظام العام, وليس من المفروض لها دائماً أ ن تكون خارجة عن 
النظام العام, إلا بقدر الحاجة إلى هذا الاستثناء. كما هو الحال فى موارد المعجزة 
مثلاً. وهذا يعني أنه مادام الإعداد ممكناً حسب النظام العام 6 يتم كذلك 
ويكون الاستثناء عند الحاجة والضرورة» فيتم الإعداد من خلال نظام آخر وهو 
النظام الغيبى. 

إذن» فالطر يق الطبيعي للإعداد الأفضل والتأهيل الأكمل إنما يكون في دائرة 
البيت القريب» ويمكن أن نرئ هذا الشيء في معالم أخرئ من التاريخ» وفي 
مفردات وصور عد يدة. 

وهذه الظاهرة نراها قد تجسدت -أيضاً في الأسر العلمية الشريفة في تاريخ 
جماعة أهل البيت لاء حيث قامت بأعمال شريفة في هذا التاريخ» وتحملت 
مسؤوليات كبيرة في مختلف أدوار التاريخ. 

فإننا عندما ننظر إلى تاريخ ما بعد الغيبة الصغرئ -بل حتئ فى تاريخ زمن 
أئمة أهل البيت ب نلاحظ أن هناك ظاهرة كانت موجودة وقائمة في جماعة 
أهل البيت» وهي ظاهرة وجود الأسر العلمية. مثلاً أسرة زرارة بن أعين» هذه 
الأسرة كانت تعرف كأسرة بحيث كان جميع رجالها ثقات, أو أسرة بني فضّال هذه 
ا ا كاسرة اد ا ام الديق اوم اا 
فى هدايئلة قم لمق دة امكال هة الاشري وأسركة» وها لاعظ سر ة بي 
3 الذين كان لهم دور عظيم ذا اة حيث نجد عندما نرجع إلى التاريخ 
أ لكو لر :غود كير خد من الاد و الفا الد يق كانوا يتحملون هده 
الس ولات وعكذا لله ا الام و ار الآن أن اطيل الحد يك فى .د كر 
الشواهد. ولكن عندما يرجع الإنسان إلى التاريخ يجد أن هذا الأمر كان من 
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الأمور الواضحة جداً فى جماعة أهل البيت ل وفي علماء أهل البيت. بحيث 
كانت هناك ا هذا العلم جيلاً بعد جيل حتئ أوصلت هذا العلم 
إلى هذا العصر وهذا التوارث إنما كان باعتبار هذه الخصوصية. وهي أن عملية 
الاعداد والتربية والتأهيل في اطاو الت الاد تكون امهل مما تكون هد 
القضية في خارج البيت الواحد'". 

البعد الاجتماعي 

البعد الرابع : البعد الاجتماعى, وهو ما يترتب على الاختصاص بأهل البيت 
مو :مسال انعا ع لاتق اقاب رعق رك اة ودا تاراطا بارعا 
الإسلامية وصاحبهاء حيث إِنّ هذه الإمامة التي تريد أن تقوم بهذه المسؤوليات 
ااك ار الضخمة في المجتمع الإنساني تحتاج إلى مؤهلات اجتماعية, كما 
تحتاج إلى المؤهلات الروحية والفكرية. 

كما أن الناس فى حركتهم الاجتماعية والروحية والنفسية يتأثرون بمثل هذا 
العامل الانسانىء ول ون اله الفترق:والاصالة فن الاتشناء:وتكامل الاسر 
والنائلة و ابعر ا و ا 

أما بالنسبة إلى حاجة الإمامة إلى المؤهلات الاجتماعية. فهو من الأمور التي 
يشار إليها في أبحاث علم الكلام, من قبيل أن ن لا يكون في النبي أو الإمام نقص 
في الأعضاء مخلّ بوضعه الاجتماعيء أو أن لا يكون النبي اااي وا في 


)١(‏ في العصور المتأخرة كانت هناك أسر علمية أخرئ من قبيل أسرة آل بحر العلوم, وال 
كاشف الغطاء. وآل شيخ راضي. وآل الجواهري. وآل الصدر. وآل شبر. وهكذا أسرة الشيخ 
الانضاري - من بناته ‏ وقبلهم الشيخ المجلسيء والوحيد البهبهاني. وغيرهم الكثير. 

ل ينبغي أن يذهب الظن إلى أن هذا الإعداد لا يمكن أن يتم إلا من خلال ذلك. بل" و 
في التاريخ أشخاصاً متميزين في التقوئ والعلم والشجاعة لم يعرفوا بأنهم من أبناء هذه 
الأسر. ولكن المقصود أن الأسرة تمثل عاملاً طبيعيا للإعداد. 
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المجتمع الإنساني أو من عائلة وضيعة وغير شريفة, أو ممتهناً لحرفة ومهنة 
وضيعة» إلى غير ذلك من القضايا التي يشار إليها في علم الكلام عند الحديث عن 
مواضنات ال اوا 2ة الاي خرن هده ال وة 

وأما بالنسبة إلى تفاعل الناس وتأثرهم بهذا العامل الاجتماعى. فهو أمر 
مشهود في تاريخ الأمم والمجتمعات الإنسانية السابقة واللاحقة يتفاضلو ن فيه, 
ويفتخرون ويتأثرون به لأنه عامل إنساني وأقعي في الحركة التاريخية وله تأثير 
إيجابي في حركة الأمم وبناء المجتمع» وإن لم يكن من العوامل المؤثرة في تكامل 
اسان كتوم عند انان ا ی او ا كنا ر 
ذلك النصوص الدينية؛ ومنها قوله تعالئ: دا فيح فى الصُورٍ فاد أنابَ بَيْنَهُم 
يَوْمَيِذِ وَلَا يَتَسَاءَنُونَ 4 ولكنه على أي حال من العوامل المؤثرة فى حركة 
التاريخ الإنساني والعلاقات الإنسانية”. 1 

خلفيات البعد الاجتماعي 

ولعل مرجع هذا العامل إلى عدة قضاياء نفسية, واجتماعيةء وفطرية . 

أن القفية ی ا ان روج ال البو و التق رال ت 
الات اة والاجتماعية. 

وأمّا القضية الاجتماعية. فهي ما أشرنا إليه في البعد الثالك من أن التأهيل 
والإعداد في بيوت الشرف والكرامة والعز والطهارة يكون بصورة طبيعية لتحمل 
المَتووليات: وانها تنيت الشرف و الك امة والغز والطهارة بمو جب الستة والقاعدة 


.٠١١ المؤمنون:‎ )١( 
تذكر بعض النصوص استثناءً في التاثير لنسب رسول اله ع في يوم القيامة. وهو أمر‎ )۲( 
يحتاج إلى بحث علمي واجتماعي لهذه النصوص. لا مجال له في حديثنا في الوقت‎ 
الحاض‎ 
صن‎ 


ب الل الإمامة وأهل البيت لج 


القرآنية (إوَالْبََكُ الطَّيّبُ يَخْرّجُ باه بإذْنِ رَبّهِ وَانَذِى خَبْتَ لأَيَخْرُج إل نَكِدًا...)» وهو 
أمر يدركه الناس من خلال رؤيتهم للتاريخ وحركة النظام العام للمجتمع 
الانسانى» وإن كان قد يشذ بعضهم عن هذه القاعدة. 

وكا ورك التأكيد في الإسلام في عدة موارد على هذا الاتجاه في الزواج وفي 
الو وة وقي التضاحية والضدافة والمعاشرة: 

وأما الجانب القطري» فهو يرتبط بنظرة الإنسان الفطرية التي أكدتها الشريعة 
الإسلامية. وهي أن تكامل المجتمع الإنساني بصورة عامة يقوم على تكامل 
الأميرة والعائلة والقبيلة: 

وهذا بحث اجتماعي مهم له مجال آخرء ولكن بنظرة إجمالية يمكن أن نقول: 
إن الإسلام يرئ أهمية تكامل الأسرة وارتباطها وامتدادها التاريخى فى القبيلة 
اون ذلك هو الطريق الأفضل لتكامل المجتمع الإنساني ا إذا 
أردنا تنظيم هذا المجتمع بصورة صحيحة ومحكمة وقوية. 

وإن هذا التنظيم القوي يعتمد علئ عنصرين رئيسيين : 

العنصر الأول: هو إحكام علاقات الأسرة التى يفترض أن يتم إحكامها _كما 
حث الإسلام على ذلك -من خلال الزواج والعلاقات الو القائمة عل اسا 
ارق الحتادلة و عة روف ال هان والسكن :والموذة وا ج واكم 
خلال الارتباط بين العشائر والقبائل والأسر المختلفة, ولذلك كان من الاتجاهات 
في تكوين الأسرة أن يتزوج الإنسان من خارج دائرة الأقربين. لايجاد حالة 
التكامل الاجتماعي العام بين المفردات الرئيسية في المجتمع. وهي القبائل 
والأسرء وقد يكون في ذلك - أيضاً - تكامل جسمي (فسيولوجي). كما يذكره 


)01( الأعراف :0۸ . 
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لاطا ولك فة اشا امل اجتماعي من الناحية الاجتماعية, لأن إيجاد 
الروابط بين القبائل والأسر يكسر الحواجز النفسية والاجتماعية الموجودة بين 
هذه القبائل والعشائر والأسر التي قد تكون معيقة لتكامل المجتمع وحركته عندما 
تصبح كبيرة وعالية» وتمنع من وحدة المجتمع وتخلق العصبية العشائرية أو 
الاجتماعية, وبذلك تصبح الأسرة والعشيرة أحد الأعمدة الأساسية والرئيسية فى 
البناء القوي للمجتمع في نظرية الإسلام. 1 

العنصر الثاني : هو قضية بناء العشيرة والقبيلة نفسهاء حيث يمكن أن يقال بأن 
هناك اتجاه فى الاسلام إلى تثبيت دعائم العلاقات الأسرية والقبلية والعشائرية, 
لا إلى تفكيكها وإضعافهاء وذلك من خلال ما ورد فى التأكيد على صلة الأرحام. 
در فل عبان و ا فى الكو كز ولو ضيب ان 
هذه الصلة ودرجتهاء فإن قطيعة الرحم حرام» ووجود أصل الصلة واجب من 
5200 ] 

وكذلك من خلال ما يشير إليه القرآن الكريم -في قضية التوارث» حيث إن 
التوارث في المال وضع في إطار علاقات الأرحاء, لقوله تعالئ: «إ... واوثوأ 
لأَرْحَام بَعْضُهُمْ أؤنى بِبَعْضٍ فى كِب الله... 04 وحتئ وصل بها الإسلام إلى 
العلاقات البعيدة نسبياًء من قبيل علاقة الولاء. وهي عندما يدخل الإنسان في 
ولاء أسرة من الأسر وتتقطع سلسلة الأقرباء من المواريث» فيتحول الميراث إلى 
الأولياء. أي إلى أولئك الذين يكونون قد دخلوا فى العشيرة عن طريق علاقة 
الولاء. إذنء هذا يعّبر عن اتجاه لتحكيم هذه الأواصر رظ مها يعدن 

وكذلك نلاحظ أن من التشريعات الموجودة في النظرية الإسلامية التي تؤكد 


.76 الأنفال:‎ )١( 


۹ الإمامة وأهل البيت لهل 


هذا الاتجاه قضية وقف الذرية, فان الوقف على أقسام -كما يعرف الأفاضل 
الداوسوة ال اعد ا ال فت هو او الذى ر لخسوض ارت أف 
يتسلسل في الورثة ويتحول في طبقات الورثة حسب شرط الواقف, أو يشركهم 
فيه بكل طبقاتهم ومراتبهم. فإن هذا الحكم يؤشر علئ أن الإسلام يتجه إلى 
تحكيم أواصر العشيرة والأسرة الواحدة. 

الاسلام والعلاقات العشائرية 

وكذلك المفاهيم الواسعة التي طرحها القرآن الكريم في تفسير المفردات 
الاجتماعية وطبيعة علاقاتهاء من تقسيم الإنسان إلى شعوب وقبائل, قال تعالى: 
(يَأَيَّا الث إِنَاخَلَقْنَكُم مِن ذَكَرِ وَانَى وَجَعَلْنَكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ اروا إن 
أكْرَمَكُمْ عند الله أَتْقَكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) فإِنٌ الناس وإن كانوا قد خلقوا من ذكر 
و ولكنهم قد قسموا إلى شعوب وقبائلء لتقوم علاقات التعارف والتعاون 
ينيع فيو ق ره اا 

وهكذا عندما يتحدث القرآن الكريم عن موضوع (الولاء)» حيث يشير 
-أيضاً ‏ إلئ أن قضية الولاء في داخل العشيرة أمر طبيعي مثل ولاء الآباء والأبناء 
والإخوان, فهو ولاء مقبول» ولكنه يجب أن يكون في إطار ولاء اله تعالئ. ولا 
يصح أن يخرج عن حالة الولاء لله تعالئ أو أن يكون في مقابل الولاء لله تعالئ. 

وأعطئ القرآن الكريم عناوين عديدة لذلك في التأكيد على هذا النوع من 
الولاء في ابا دينة: 9 وأوو ا الأزحَام يَعْضهُمْ أؤلئ بِيَعْض فى كتاب 
اللّه... 4" وكذلك التأكيد عليه في مجال الإنفاق على ذوي القربئ -كالتأكيد على 
الإنفاق على السا كين والمجتاحين د كفو د ن موازه الانناق: 


376 الأنفال:‎ )۲( .١17 الحجرات:‎ )١( 


الد ج باقر و و ا 
وفي الجملة نلاحظ في الكثير من معالم الشريعة الإسلامية وجود هذا الاتجاه 
في تحكيم أواصر العشيرة والأسرة والقبيلة, لا على تفكيكها وإضعافها. 
وهذا التحكيم كما ذكرت ‏ إنما يكون صحيحاً في إطار الشيء الأعظم 
والأهم من العلاقة» وهو حب الله سبحانه وتعالئ, والولاء لله تعالئ والارتباط د 
ولا يكون خارجاً على ذلك وفي داخل هذا الإطار العام, كما أكد عليه قوله 


<“ o E44” 6 دي‎ 
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َتَرَفتْمُوهَا وَتِجَرَةَ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرَضَوْنَهَا أَحَبّ إِلَيِكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ 
وَحِهَادٍ فى سَبِيلِهِ فَتَرَبَصُوأ حَتَّى يَأَتَى اه بأَمْرِهِ وَالتهُ لا يهى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ 21 

وبهذا نرئ أن الإسلام عندما أراد بناء المجتمع وضع أحد لاسن الى كه 
هذا البناء الاجتماعي وتجعله أكثر ترابطاً وهو إحكام هذه العلاقات الأسرية بين 
هؤلاء الناس» وحاول في الوقت نفسه أن يعالج خطر تحول العشيرة إلى صنم يعبد 
من دون الله بأسلوبين: 

أحدهما: تأكيد أن يكون هذا الولاء ضمن إطار الولاء لله تعالئ. 

والآخر: هو كسر الحواجز الاجتماعية والنفسية التي قد تنمو بين الشعوب 
والقبائل من خلال الحث علئ التعارف بينها والزواج والاتصال والمساواة في 
ال 

وهذا الأمر في الواقع يمكن أن يذكر كأحد العناصر المهمة في تفسير هذه 
الظاهرة الاجتماعية, ولذلك نرئ المجتمع ينظر إلى ابن الأسرة وإلى ابن البيت 
الذي يكون قريباً من صاحب البيت, ينظر له ويتفاعل معه نظرة تختلف عن نظرته 
لكالا فى طن ات و ی الحتائق القائنة اا 


)١(‏ التوبة: 8؟. 


مم الإمامة وأهل البيت لجل 


ولذلك نحن ننظر إلى الزهراء # في قربها لرسول الله ل من خلال أمور 
كثيرة. ولكن أحد هذه الأمور التي ننظر فيها الى الزهراء لك هي هذا القرب من 
رسول الله ل 

إذنء فهذا الانتماء يعطي الوصي والخليفة والإمام موقعاً (اجتماعياً) متميزاً في 
الحركة الاجتماعية؛ ولعل ذلك أحد العوامل والأسباب في 7 ا 


)١(‏ ذكرت في محاضرة سابقة أن الزهراء عندما أرادت أن تستثير المسلمين تجاه مظلوميتها 
تحدثت في البداية عن حقوقها المغتصبة. في الخطبة المعروفة التي يتحدث عنها خطباء 
المنبر. ولكن في حركة أخرئ دخلت الزهراء لهك إلى المسلمين من هذا المدخل. أي 
مداخل ألها ابنة وسل الله ٠‏ ويجب أن تحمئ باعتبار هذه القرابة وهذه الصلة برسول اللّه. 
وعندما تحدثت مع الأنصار الذين كانوا قد دخلوا مع رسول الله َه في ميثاق وعهد بان 
بخ وب ل بأد واف ٠‏ وقد تخلفوا عن هذه الحماية بعد وفاتهء ٠‏ تحدثت معهم من هذا 
المدخل وخاطبتهم بصورة خاصة «إيهاً بني قيلة» عوالم العلوم 1 وهذا 
المنطلق يعبر عن حقيقة كانت قائمة في الحالة الاجتماعية حينذاك. 


الفصل التالت 


الائسمة الاثنا عشسر 


وهنا قد يئار سؤال ثالث يرتبط بهذا الموضوع. وهو أنه إذا كان استمرار 

الإمامة فى أهل البيت يي ضرورياًء فماذا عن تعين عدد الأئمة الهداة في الاثني 
عقر إماماً فقط, دون أن يكون باب الإمامة مفتوحاً في أهل البيت بصورة عامة, 
كنا ياهب إل لك بض قوق القيدة: كالانناغتلة والؤيدية هما عو تفقسير هة 
الظاهرة التي يتبناها خصوص الإمامية الاثني عشريةء حيث إنهم يتبنون ضرورة 
استمرار النبوة في الإمامة. كما يتبنون ضرورة استمرار أن تكون هذه الإمامة في 
خصوص أهل البيت» ويتبنون في الوقت نفسه أن تكون الإمامة في اثني عشر 
دون التوسع في أعداد الأئمة؟ 

وعندما أتحدث عن الإمامة -طبعاً -أتحدث عن الإمامة المعصومة التي تكون 
في هذا العدد الخاص, فما هو تفسير هذه الظاهرة؟ 

وفي هذا الموضوع يوجد جانبان من البحث: 

أدلة العدد المحدود 

الجانب الأول: جانب يرتبط بعلم الكلام. وهوجانب مهم جداً يذكر فى هذا 
المجال مجموعة من الأدلة والقرائن التي تؤكد هذه الحقيقة. وسوف e‏ 8 
شاء الله في القسم الثاني من البحث هذه الأدلة والقرائن. ولكن أشير إلى بعض 
ا 

أولاً: هناك نصوص عديدة يجمع عليها المسلمون وردت عن النبي وَيليُْ تؤكد 


السيد محمد باقر الحكيم ا _ سس ل 
أن الخلفاء بعد رسول الله هم هذا العدد. أي اثنا عشر خليفة", وهذه النصوص 
يمكن أن يستدل بها علئ ثبوت هذه الحقيقة. 

ثانيا: أن هناك نصوصاً أخرئ -أيضاً -وردت عن أهل البيت 8640 تؤكد هذه 
الحقيقة "١‏ (وأهل البيت أدرئ بما فيه)ء أي أن علياً م لا يشك أحد من المسلمين 
في صدقه ومعرفته, وهكذا بالنسبة إلى فاطمة والحسن والحسين إلا لا يشك 
أحد من المسلمين في صدقهم وعلمهم ومعرفتهم» فعندما ترد النصوص عن أئمة 
أهل البيت 4 تجدهم موضع الاحترام اا ل الا 
وهي کاش ا امهنا ع أن فشكن قن رنود نات 
وبرهاناً علئ صحتها. 

ثالثاً: يؤكد ذلك أيضاً ‏ شخصية أئمة أهل البيت 4 التي تتميز هذه 
الشخصية ‏ بمواصفات لا نعرف لها نظيراً في التاريخ الإسلامي. في خصائصها 
ومواصفاتهاء والحديث في هذا الموضوع -كما قلت له مجاله الخاص» وسوف 
لين ال هذه القصاتضن و ال افا ت مح يرشن ضوزة واضنحة ان هرلا 
اة الان عفر يتضفون بمواضنات وتخضائض لا يشنههه فنها حدم الاس 

اتا أن ارا الجماعة الصالحة التي الم وده العقدة و امت بها فى 
خصائصها ومواصفاتها وطبيعة حركتها ونموها وتطورها المستمر في خطها 
البياني يؤكد ‏ أيضاً ‏ هذه الحقيقة, وهذا بحث يحتاج إلى شرح وتوضيح» يأتي 
فى محله _كماقلنا إن شاء الله. 

1 وهذه الأمور الأربعة نؤجل البحث فيها إلئ وقت آخر. 
)١(‏ راجع بحار الأنوار 53: ١57‏ ۳۷۳ باب نصوص النبي َة على الأئمة لإ صحيح 


البخاري 0: ٠۹و٠1‏ سنن الترمذي ؟: ۳۵ وغيرها من الصحاح. 
(۲) بحار الانوار 83: 87/8 .٤۱٤‏ 


۷۷ الإمامة وأهل البيت لاز 


تفسير العدد المحدود 

ولكن يبقئ عندنا الجانب الآخر, وهو ما نريد أن نبحثه في عرض النظرية وهو 
تفسير هذه الظاهرة مع قطع النظر عن هذه الأدلة. ما هو تفسير أن يكون العدد 
محدوداً بهذه الصورة, مع أن الرسالة الإسلامية رسالة خاتمة؛ والأمة الإسلامية 
أمة باقية حتئ تقوم الساعة؟ ولماذا توضع الإمامة محصورة بعدد معيّن من 
الناس. ويكون هذا العدد هو اثنا عشر؟ 

هذه القضية تحتاج إلى تفسير كبقية الظواهر الكونية والاجتماعية: بما ينسجم 
مع نظام الحكمة الإلهية. ومع قطع النظر عن الأدلة السابقة المشار إليها التي نستدل 
بها في علم الكلام» من أجل تصديق هذه الظاهرة, وبيان نسبتها إلى الإسلام وإلئ 
الر سالة الاسللامية: 

في تفسير هذه الظاهرة يمكن أن نشير إلى أمرين رئيسيين: 

التفسير الغيبي للظاهرة 

الأمر الأول: هو الأمر الغيبي, فقد ذكرنا في حديثنا عن النظرية وهنا -أيضا - 
لأكز,ة انه ومورك تين توكه هذا التوضوج وه ا 
الرسالات الإلهية هي ظواهر غيبية مرتبطة بعالم الغيب. وحياة الإنسان الذي 
ارات اله هال الات دا هد عفنا جانب غيبى, لأن الله تعالئ وإن كان قد 
خلق الإنسان من طين لازب» ومن ثم ففيه هذا العنصر المادي» فهو لحم وعظم 
ودم» وغير ذلك مما يتمثل فيه الجانب المادي في الإنسان, ولكن الله تعالئ قد 
خص الإنسان بخصوصية دون غيره من المخلوقات المنظورة. وهو أنه نفخ فيه من 
روحه» وهذه الخصوصية لا نراها في 5 موجود آخر يتحدث عنه القرآن الكريمء 
وقد تكون موجودة في مخلوقات عالم الغيب التي لا نعرفهاء وهي خارج النظام 
الكوني المشهود. 
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كبا ان اة الاتسان لت هة يذه الحياة اة وه ا ا 
و الحياة الحقيقية لهذا الإنسان الدائمة الأبدية المستمرة هي الحياة الآخرة 
وهى حيأة غيبية. 

1 هذه الحياة الدنيوية فيها جانب غيبي في مستقبل زمانها وتاريخهاء وهو 
ذا ا يفطن الاباك واو ت وه عن أهل البيت, من (الرجعة) التي 
قد 507 ومرحلة جد بده للحياة الإنسانية» تعبر عن الكمال فيهل!". 

إذنء فالرسالة رسالة غيبيةء والانسان نفسه فيه جانب غيبى» وحياة الانسان _ 
أيضاً -فيها جانب أعظم وأهم وهو الجانب الغيبىء فعنصر الغيب لابد أن ننظر إليه 
انها تدا تريد أن نفس لظ اهر دات اللا بالا نتان وخر که ول کن أن 
نفسر الظواهر ذات العلاقة بحركة الانسان بالتفسيرات المادية المحضة, أو 
ارك ولمرد وعد هاو انما يفك أن يكو وراء الكثير مخ العلو اخ الفا قم 
في حياة الإنسان أسباب وعناصر غيبية» لا يمكن للإنسان أن يعرف كل أبعادها 
وكل خصوصياتها. 

وف هده لظام ةسكن أن سرض وبحوة اضر العينى د انها د لن أنه 
سبحانه وتعالئ يصطفي من عباده من يشاء وله في أوليائه أحكام خاصة ذات 
علاقة بهؤلاء الأنبياء. وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك فى عدة آيات. 

كما أن هذا الأمر ليس أمراً غريباً في تاريخ الرسالات الإلهية, فمثلاً نلاحظ أن 


)١(‏ الرجعة فكرة ورد تأكيدها في روايات أهل البيت مرك إلى حد التواتر أو التضافر. وأشار 
إليها القرآ ن الكريم في قوله تعالئ : : 8 قَالوأ ربا امنا اهتين وأحيبتتا انين فَاعَتَرَفْنَايدَنُوبنا 
هل إلى خُرُوحٍ من سَيِيلٍ ) > غافر: ٠ ١١‏ ويوجد فيها تفاصيل لا تبلغ حد القطع واليقين؛ ولا 
مجال لبحثها في هذا العرض؛ ولعلنا نوفق لذلك في كتاب آخر لهذه الموسوعة, نتناول فيه 
ددا ا ا 
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الأنبياء أولى العزء كانوا خمسة.وعد بطر :هذا السنؤال: لماذا لم يكونوا تة أو 
E‏ أي لماذا كان اختصاص النبوة بهذه الدرجة العالية خاصة بهذا 
الارن ا ا فيصن ر غ الكواف أن الأنياء اول 
1 الذين کک اقرآن هم خمسة Sa‏ وموسی, 
نوج وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَئ وَعِيسَئ ابْنِ مَرْيَمَ وحن متمم ميشه غيب ٠4‏ ولتق أن 
هذه ظاهرة في النبوات أشار إليها القرآن الكريم» قد لا نعرف لها تفسيراً محدداً إلا 
التفسير الغيبي في رؤية حركة التاريخ الرسالي. 

وهكذا نلاحظ ذلك في الكثير من الظواهر التى نراها فى الإسلام من قبيل 
اختصاص العبادات بهذه العبادات الخاصة, ولم كن فاك ادات ال 
وا قافن الصلور ات الوشة الو اخ ن افر ات المي واخ اض هده 
الضلرات الخسن بالركعات السبعة عفر ال غير ذلك ممار اة من الختضاضات 
في الأعداد. الذي يمكن أن يكون له تأثير في حياة الإنسان الدنيوية والأخروية, 
ولكنه تأثير في الغيب غير المنظور والمعروف لنا بصورة كاملة. كما أن ظاهرة 
وكورة ل غا المعيّنة الخاصة في الاصطفاء ليست ظاهرة مختصة بهذه القضية 
وفي هذه الأمة حتئ يقال: إن هذه ظاهرة غريبةء وإنّما توجد ظواهر أخرئ 
مماثلة لها في الأمم السابقة. 

ومن هذه الظواهر التي تقرب هذا المعنئ ظاهرة النقباء الاثني عشر في بني 

إسرائيل» والذين يشير إليهم القرآن الكريم في عدة مواضع» منها قوله تعالئ: 


نقذ أحَدَ الله مِيشَقَ بَنِىَ إِسْرَءِيل وَبَعَشْنَا ِتهُم اى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ الله إِنّى مَعَكُم 


×۷ الأحزاب:‎ )١( 
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َيْنْ أَقَمتُمُ الصّلَوَةَ وَءَانَيْثُْ الزّعَوَةَ وَءَامَنَكُم بِوْسُلِى وَعَرَّرْتْمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ الله قَْضًا 
# ا نك ان EAE e‏ يقي E E‏ 
حَسنا لاكفرن عنكمُ سَياتِكمْ وَلادخلنكمٌ جنات تَجْرِى من تَحتَهَا الانهَرٌ فمَن حفر بَعَْدَ 
ذلك مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلٌ سَوَآءَ السّبِيل ). 

وقضية النقباء الاثني عض ا هنا هده قد تكون المثال لما يجري في الأمة 
الإسلامية الخاتمة. حيث أشرت في حديث سايق إلى ما ورد عن رسول الله لل 
من تطابق الأحداث فى الأمة الإسلامية بما يجرى فى الأمم السابقة حذو النعل 
بالنعل, كما جاء في تعبير بعض النصوص. أو القذة بالقذة كما جاء في بعض آخر 
منهاء وهي نصوص متواترة يرويها جميع المسلمين بهذا المضمون. 

وقد تكون ظاهرة الاثنى عشر إماما متطابقة مع تلك الظاهرة التى شهدتها أمة 
بن را الى هيب ا يكنا دن الأب الط :والح را ا 
سبحانه وتعالئ في بعض أدوار التاريخ, وجعل منهم أنبياء وملوكاء وخصهم 
دايعا ها اه الاي هره د إذااضع ال دافن وة ا 
إسرائيل» وهي نكتة أخرئ يمكن أن تؤكد الجانب الغيبيء أو تضيف إليه بعداً آخر. 

وكذلله و كد كذ اطا هة ف يعدتها القن هاا ورهن مان اتات :شرل 
الله َة للنقباء الاثنى عشر من الأنصار فى بيعة العقبة, من قوله به -على ما رواه 
ابن إسحاق وابن سعد -: « أخرجوا إليّ اثني عشر منكم بكونواكفلاء علىئ قومهم 
كماكفلت الحواريون بعيسئ بن مريم. ولا يجدن أحدكم في نفسه أن يؤخذ غيره 
فإنما بختار لي جبربل » ". 

وبذلك يشير هذا الحديث إلى خصو صيتين : 

إحداهما: ذات علاقة بالعدد المذكور من تاريخ الأنبياء. وهو عدد الحواريين 


.430 / ۱۰۳:۱ المائدة: ؟١١. (۲) كنز العمال‎ )١( 
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الاثنى عشرء الذي يؤكد -أيضاً هذه الظاهرة, وقد ورد تأكيد هذا العدد فيهم في 
روايات أخرى. 

ثانيهما: أن هذا الاختيار هو اختيار غيبي يرتبط بقرار إلهي يبلغه 
جبرائيل اكلا . 

إذنء فهذا الجانب الغيبي يمكن أن يكون تفسيراً لهذه الظاهرة. 

التفسير التاريخي للظاهرة 

الأمر الاني: الذي يمكن أن نذكره بهذا الصدد في تفسير هذه الظاهرة هو أمر له 
بعد مادي بعد في فهم حركة التاريخ وتفسير هذه الحركةء وذلك بأن نفترض بأن 
المدة (الاعتيادية) لهؤلاء الأئمة الاثنى عشر الذين تحدث عنهم رسول الله يِل 
(الأئمة الأطهار من أهل البيت طيغ) هي بين (700- )٤٠١‏ سنة, إذا كانت 
أعمارهم اعتيادية بالنسبة إلئ الظروف التي كان يعيشها الناس في الآباء والأبناء. 

وإذا كان الأأمر كذلك. فيمكن أن نقول: إن هذه المدة تمثل الدورة الزمنية التي 
يمكن أن يتم فيها إعداد الأمة الخاتمة إعداداًكاملاً في جميع أبعادهاء بحيث 
تصبح أمة مؤهلة لاستلام الخلافة الإلهية كامة وجماعة, وذلك عندما تصبح امة 
متكاملة اجتماعية بدرجة يكون التكامل فيها كصفة ثابتة, وتنتقل بذلك ‏ حينئذ - 
إدارة الحياة الاجتماعية من الأشخاص المنتجبين الأصفياء الذين كانوا ينتخبون 
لها كاساء:وائمة للقيام بدور الخلافة والحكم إلى الأمة الجماعة, أي عندما تبلغ 
الأمة مرحلة دور الوحدة الإنسانية الكاملة فى تطبيق الرسالة الالهية: ودور 
تجسيد إرادة المستخلف الذي هو الله الذي وهلا لهذه الخلافة الالهية. بعد أن 
كانت البشرية قد مرت بأدوار الوحدة الفطرية والاختلاف فى العبادة والاختلاف 
في الرسالة» ويبقئ دور الإمامة فيها عندئذٍ ‏ دور المحافظة على هذا التكامل 


التنقيد محف فاق و ا اي 


والشهادة والرقابة على مسيرة الأّمة وإقامة الحجة على الناس. وكذلك المحافظة 
على العلاقة والرابطة بين السماء والأرض فى حفظ النظام والحياة.. إلى غير ذلك 
من الخصوصيات الأخرئ التي أشارت انها سرض الشريفة!". 

منهج البحث التاريخي للإعداد 

وهذا الموضوع وهو الدورة الزمنية لإعداد الأمة, وإن كان يحتاج إن ميطف 
تاريخي واجتماعي واسع له مجال آخرء ولكن أشير هنا إلى بعض أبعاده 
و خط وة النظر رقو الم كاو تسيو هد الظاهر: اا 

الأول: بحث نظرية الأدوار التي مرت بها البشرية في الوحدة والاختلاف 
وعوامل الوحدة والاختلاف فيهاء ومنهج الرسالات الإلهية في معالجة هذه 
الأدوار. وتوضيح الهدف الرئيس لها وهو إقامة الوحدة البشرية على أساس 
الرسالة الالهية ودعائم الحق والعدل المطلق. 

وهذا الهدف هو ما أكدته الرسالات الالهية والقرآن الكريم وبشر به جميع 
الأنبياء. ومنهم نبينا محمد بء وذلك فى الإخبار عن قيام المهدي ل من أهل 
البيت الذي يحقق هذا الهدف. فيملاً الأرض TE‏ تمه دا ها - 
طبيعة الرسالة الخاتمة الإسلامية التي لابد أن تحقق في إطارها الخاص 


)١(‏ هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من البحث والتوضيح لخصوصياته وتفاصيله. قد نوفق 
لتناوله عند تناول موضوع (الرجعة). حيث يتبين من خلال ذلك البحث تفسير عدة قضايا 
مهمة : 

١‏ حقيقة الرجعة. 

۲ - دور الإمام المهدي المنتظر (عج) بعد إقامة الخ والعد ل و انراز ميات إل اتير 
الزمان أو انقطاعها. 

"'- وجود خلفاء للإمام المهدي عا على فرض انقطاع حياته. 

دور الأساء والمرسلين والائمة الذين يرجعون إل الحياة ناء على رجعتهم: 
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ومرحلتها الخاصة هذا الهدف الإنساني الإلهي الكبير. مع ملاحظة أن هذا الهدف 
لم يتحقق _كما أشرنا سابقاً-في زمن صاحب الرسالة وهو النبي الأعظم ٠٠‏ 

الأهداف الرسالية الثلاث 

الثاني: أن تحقيق هذا الهدف الكبير في حركة الرسالة الإسلامية يحتاج إلى 
تحقيق ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: إبلاغ هذه الرسالة للناس لهدايتهم بصورة طبيعية» بحيث تقام 
الحجة في عملية الإبلاغ على الناس» وتتحرك عملية الإبلاغ لتصل إِلئْ البشرية 
كلها ولو بصورة تدريجية, ولعل هذا هو ما يعبر عنه الإسلام بقضية الظهور علئ 
الدين كله (إهُوَ الَدِىَ أزْسَلَ رَسُونَهُ بالهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كله وَلَوْ كَرةَ 
الْمُشْرِكُونَ 0'". 

والأمر الثاني: هو فرض القدرة والسلطة والهيمنة الإسلامية علئ البشرية كلها 
تدريجياً من خلال حركة القوة والقدرة لإقامة الحق والعدل التي تواكب حركة 
الهداية والارشاد وإقامة الحجة على الناس. لأن فرض القدرة بالسلطة لابد أن 
يكون بعد إقامة الحجة على الناس وإبلاغ الرسالة لهم. وهو أمر آخر مطلوب في 
الحركة الرساليةء كما حدث ذلك بالنسبة إلى الرسالة الإسلامية في زمن النبي, 
حيث إِنّ النبي ب قام بإقامة الحجة على الناس أولة ثم نالك قام بالتحرك 
السياسي والعسكري من أجل فرض هيمنة الحكم الإسلامي وإقامة الحق والعدل 


كما أعار إلى بض راه الشهيد الصدر تا في ا الاجتماعية. 8 رك الانسان 


وشهادة الأنبيا ء) والسنن التاريخية في محاضرات (التفسير الموضوعي). 
(۲) التوبة: 33. 
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بين الناس» وعندها تحققت الهيمنة للإسلام على الجزيرة العربية بصورة عامة فى 
نةه ون ل تكن هذه الهيمنة نأ يضاً كما أشرنا سابقاً -هيمية كاملة: ولكنها كانت 
هيمنة عامة للإسلام على الجزيرة العربية في هذه المدة المحدودة. ولعل هذه 
الهيمنة السياسية العامة هي المقصودة بقوله تعالئ (إ... وَيَكُونَ الدّينُ كُلَّهُ لله... ) 
- والله العالم ‏ قال تعالئ: (إوَقَنتِنُومُمْ حَنّى لأتَكُونَ فِْنَةَ وَيَكُونَ الدِينُ كُلَّهُ لله فَإِنِ 
انتَهَؤأ فَإِنَّ الله ما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ &. 

الأمرالثالث: المطلوب إنجازه في الرسالة الخاتمة هو تطبيق الحق والعدل على 
الناس تطبيقاً كاملاً على مستوئ الفرد والجماعة معأ حيث يمكن أن نفترض بأن 
الحجة تقام على الناس وتفرض الهيمنة العامة بعد ذلك للمؤسسة السياسية التي 
تخر ها بالدولة او الك ةغل الاي ولك لا فى الح الكامل الشركة 
الإسلامية على جميع هؤلاء الناسء كما كان ذلك الأمر في زمن رسول الله ٤‏ في 
حدود الجزيرة العربيةء فان رسول الله َة تمكن من فرض الهيمنة الإسلامية 
كدولة وقوة يخضع لها الناس في حدود الجزيرة العربيةء بعد أن أقام الحجة عليهم: 
ولكن الكثير من هؤلاء الناس كان يرتكب الاثام - أيضاً ‏ ويحرف قوانين الحق 
والعدل التي شرعها الإسلام» كما أشار القرآن الكريم إلى ذلك عند الإشارة إلى 
رة الان وال مجعم الأغرات وتعالنات ينض العدلدين من الجواية 
قلوبهم» أو ضعفاء الايمان» أو ضعفاء الإرادة والالتزام» حيث كانت ترتكب مثل 
هذه القضايا حتئ في ذفن رسول اشكلة :وقد كاه رسول العلل بعلن اجان - 
إنكاره وبراءته مما كان يرتكب في زمانه من هذه المخالفات. إذ لم يطبّق الحق 
تطبيقاًكاملاً على جميع هؤلاء الناس حتئ في حدود الجزيرة العربية. 


.۳۹ : الأنفال‎ )١( 


مر الإمامة وأهل البيت 24 


وهذا التطبيق الكامل هو الذي نعبر عنه في ثقافتنا وثقافة المسلمين بصورة 
عامة بقيام دولة الحق في زمان يخرج فيه الإمام المهدى ا فيملاً الأرض قسطاً 
وعدلاًكما ملئت ظلماً 006 

ويؤكد ذلك فكرة (الرجعة) التي أ: قرا الها ا انق كه ينو من ب 
النلصوص أنه عندما تكتمل الدورة الإنسانية للإعداد الجماعة البشرية. ويتحقق 
هذا الهدف العظيم الذي جاءت به الرسالات الالهية, تبدأً البشرية بدورة جديدة 
يتجسد فيها حضور الأنبياء والأوصياء والأولياء والأئمة كلهم ليمارسوا دورهم 
الطبيعي في الحياة الإنسانية بصورة كاملة» وفي مجتمع إنساني متكامل» ويشهد 
فيه الكافر ون والمنافقون النصر الإلهي الذي حققه الله تعالئ لأنبيائه وأوليائه. قال 
تعالئ : إإِنَا لَتَنصُرٌ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَمَنُواً فى الْحَيَو ة الدُذيَا وَيَوْمَ يَقُومُ لأَشْهَِدُ 4 

دراسة حركة الرسالة 

الثالث: القيام بدراسة تاريخية لحركة الرسالة الإسلامية, منذ زمن النبي َه 
والخلفاء الراشدين والخلافة الأموية والعباسية وحتئ نهاية هذه المدة المفترضة 
(.ه_..غ) عاماً ومتابعة (المؤشرات) الإيجابية والسلبية في هذه المدة 
التاريخية ذات العلاقة بهذا الهدف الربانيء وهو تطبيق الحق والعدل بصورة كاملة, 
بحيث تصبح الأمة رشيدة في هذا التطبيق ومؤهلة لهذه الخلافة الإلهية. حيث 
يتبين من هذه الدراسة أن هذه المدة المفترضة كانت كافية للوصول بالأمة إلى هذه 
الدرجة العالية من الرشد والإعداد والتهيؤ لتحمل هذه المسؤولية العظمئ, لو كانت 
الأمور جرت على ما أمر الله به. من استلام الأئمة الاثني عشر للإمامة خارجياً 


.١ غافر:‎ (01) 


بكل أبعادهاء ومنها الحكم الإسلامي والمرجعية الفكرية والدينية الكاملة 
للمسلمين» واستثمار فرص الهداية والبلاغ الإلهي. 

ونشير هنا إلئ نماذج من هذه المؤشرات التي يمكن متابعتها في هذه 
الدراسة التاريخية : 

موازنة حركة الهداية والسلطة 

المؤشر الأول: مدة الثلاث والعشرين عاماً التي قضاها رسول الله يله في إبلاغ 
الرسالة الإسلامية والتي تمكن فيها من فرض الهيمنة الإسلامية على الجزيرة 
العربية, ومسيرة الدعوة الإسلامية فيها والإنجازات التي حققها النبي ¥ في هذه 
المدة الزمنية على المستويات الثلاثة: إقامة الحجة. وفرض السلطة, وإقامة الحق 
والعدل» مقايسة بالعالم. 

ويلاحظ في هذا المؤشر بصورة دقيقة مجموعة خصوصيات: 

الأولئ: أن قيادة الحكم كانت قيادة معصومة بكل أبعادهاء وهي في الوقت 
نفسه كانت قيادة مؤسسة تحملت آلام محنة وبلاغ الرسالة في بدايتها وقدسية 
الرسول:والرسالة غد انتضار الرسالة: 

الثانية: السرعة الفائقة التي تمكن أن يحقق فيها رسول الله کل هذه الانجازات 
الفريدة علئ المستويات الثلاثة السابقة: 

ومن هذه الإنجازات: تأسيس مشروع الأمة الواحدة المتعددة الأطراف 
والقضوصيات» من جماعات متترفة ومتاحرة وميختلفة ديا وتقافيا. والتى 
حوّلها إلى أمة واحدة تتمتع بمعنويات عاليةء تمكنت من إدامة الزخم الرساليء 
وتحمّل الكثير من أعباء حمل الرسالة والجهاد من أجل فرض سيطرتها. 

ومنها: تأسيس الدولة الإسلامية. المشروع التطبيقي الفريد في تاريخ 
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الرسالات الالهية, كما أشرنا إليه فى حديث سابق . 

ومنها: فرض الهيمنة على الجزيرة العربية كلهاء والدخول في فتح أبواب 
الهيمنة على المناطق المجاورة لاخضاعها. 

ومنها: إقامة الحجة على الأمم المجاورة من خلال مخاطبته لها بالإسلام, 
بصورة أولية من خلال الرسائل والمبعوثين. 

ومنها: إبلاغ الرسالة وإكمال بيانها للناس» من خلال تلاوة القرآن الكريم 
ولحنظه.وننانات ال الوه الان والخاعة وال رداك من الانجا زات 

الثالثة: المقارنة الدقيقة فى البحث والاستنتاج وموازنة تحقيق الأهداف بين 
حركة الهداية وإقامة الحجة 0 الناس. وفرض الهيمنة السياسية على الجماعة, 
حيث نلاحظ : 

أولاً: أن رسول الله كان يبذل فى البداية كل الجهود من أجل الهداية بدون 
استخدام القوة. وكان يقدم او الغالية من أجل ذلك. ثم يبدأ بعملية 
استخدام القوة كعامل لإزالة الحواجز أمام حركة الهداية. 

ثانياً: أن الهداية وإن كانت تحتاج إلى تضحيات وتواجه صعويات وفترة زمنية 
ا ولكنها كانت في الوقت نفسه تمثل أحد العوامل المهمة في إيجاد 
تسهيلات أمام حركة فرض السيطرة السياسية, وتسليم الناس للإسلام وقبول 
الرسالة الاسلامية. 

ولذلك كانت الفترة الذكده لجرك اسول أطول راا سر الق اة 
والشائج لفررض السيطرة السياسة للف المكية كانت محدودة جد ولك كان لها 


(1) يراجع ‏ أيضاً - في ذلك بحثنا حول (العالمية والخاتمية والخلود) من خصائص الرسالة 
الإسلامية. وبحثنا حول الهجرة ومعطياتها. 


تأثير مهم في النتائج التي حققها رسول الله بعد ذلك في الفترة المدنية, من تسهيل 
فرض السيطرة فيها على الجزيرة العربية, ومنها مكة ا 

وكذلك نلاحظ - في هذا المجال أن الجهود الكبيرة التي بذلها الرسول في 
مغالحة فة اهل الكتاي و تحمل الناناة مق أجل اطي واا الح 
عليهم» كان لها دور كبير في تحقيق نتائج الهيمنة السياسية على مناطقهم المنيعة 
9هُوَ الَذِىَ أخْرَجَ الَذِينَ حَفَرُوا ِن أَهلٍ انتب مِن بِيَرِهِمْ لِأولِ الْحَشْرٍ مَا ظَنَنكُمْ أن 
يَخْرُجُوأ وَظَنُوَا َنّهُم مَانِعَتُهُمْ خُصُونُهُم مِنَ الله فَأَتَهُمُ الله مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَقَ 
فى قُنُوبِهمُ الرّعْتٍ يُخْرِبُونَ بَيُوتَهُم أَئِدِيهِمْ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ فَاغْتَيِرُوا يالى 
الْأَنْصَارِ)1". 

القيادة غير المعصومة 

المؤشر الثاني : هو حركة الدولة الإسلامية في مدة الخلفاء الثلاثة الذين تولوا 
السلطة بعد الرسول والتي تم فيها إبعاد الإمام علي اا من قيادة التجربة الاسلامية 
بصورة عامة, والدولة الاسلامية بصورة خاصة, ولكنها مع كل ذلك كانت تتصف 
بدرجة معينة من الإلتزام الديني العام والقرب الزمني من عهد رسول الله َي 
بحيث كان يعبر عنها الامامعليّ ا -أحياناً -بما روي عنه من قوله: « ووالله 
لأسلمن ا شلفت أمور المسلمين. ولم يكن فيها جور إِلّا على خاصة »". وكان 
يقدم فيها المشورة إلى الخلفاء ويشترك في إدارة بعض الأمور فيهاء وكان يشارك 
فيها أخيار الصحابة وصلحائهم وخاصتهم, أمثال سلمان الفارسي -الذي يعبر عنه 
الرسول َة بسلمان المحمدي - وعمار بن ياسرء وحذيفة بن اليمان وعبدالله بن 


مسعود» وغي رهم كثير ... 


.۷٤ / ٠٠٠١ الحشر:۲. (۲) نهج البلاغة:‎ )١( 
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حيث تمكنت هذه الدولة في فترة ربع قرن من الزمان من أن تفرض هيمنتها 
علئ جزء كبير من العالم المتحضر في ذلك العصر (الدولة الفارسية) بكامل 
أجزائها والقسط الأعظم من (الدولة الرومانية) وقسم كبير من أفريقيا. 

وحركة الهداية وإقامة الحجة في هذه الفترة الزمنيةء وإن لم تكن في مستواها 
المطلوب. قد واكبت حركة الهيمنة والسلطةء ولكنها كانت حركة قائمة وتحضئ 
باهتمام مناسب من الدولة, ولاسيما وأن النبي كان قد شرع فيها قبل وفاته. 

ولكع هده الشركة الزسالة (خركة إقامة الححة) لو كانت السعوئ البطلوي: 
لأمكن أن يتحقق إنجاز أعظم على مستوئ تثبيت القواعد والدعائم في هذه 
المنطقة, ولأمكن فرض السيطرة الكاملة -أيضاً -علئ جميع أجزاء الدولة 
الا 

ولكن بسبب التلكوٌ في حركة الهداية من ناحيةء وإقصاء الاإمام على لإ عن 
ESE EE‏ 
وخارجية, أي في داخل الجزيرة العربية من خلال حركة الارتداد والتمرد 
والاختلاف في تفسير النصوص الإسلامية. أو من خارج الجزيرة في مناطق 
إيران وتركيا وأفريقياء وغيرها من المناطق التي وقعت تحت سيطرة الجيوش 
الإسلامية. وكذلك كانت تواجه مقاومة خارجية من الدولة الرومانية في آسيا 
وعمقها الجغرافي في اورا وبعض مناطق أفريقيا. 

ومن ناحية ثالثة كانت الاختلافات الداخلية التي بدأت ونمت وتجذرت فى 
زمن الخليفة عثمان بسبب الانحرافات في السلطةء ثم تفجرت في زمن الاماء 
عليّ خ والاإمام الحسن ك من بعده بسبب تمرد معاوية على السلطة الشرعية, 
كل هذه العوامل كانت وراء التلكوٌ فى حركة الهداية. 

وهذا هو ما تنبأت به الزهراء 6ن في خطبتها المعروفة حول الخلافة والبيعة 


السيد محمد باقر الحكيم ٠‏ 


والمطالبة بحقوقها”"» وما تنبا به سلمان الفارسي -أيضاً-في تلك المناسبة عندما 
كان یردد قول: (والله لو وليتموها عليًاً لأكلتم من فوقكم ومن تحت أرجلكم). 

وقد كان في النموذج الذي قدمه الإمام على لل في السنوات الأربع من 
حكمه. بالرغم من انشغاله بالحروب الداخلية. افضل دليل علئ ما كان يمكن ان 
يتحقق على مستوئ الخط الثالث من حركة الرسالة. وهو التطبيق الكامل للأحكام 
الشرعية. 

مشاكل الدولة وتراجعها 

المؤشر الثالث: حركة الدولة الإسلامية في عهد الأمويين والعباسيين, فاه 
بالرغم من وجود فوارق رئيسية بين العهدين لا مجال لبحثها'". 

فإنه بالرغم من القوة والمنعة اللتين كانتا تتمتعان بهماء ولاسيما فى العهد 
العباسي والتطور الكبير الذي شهده في القدرة المادية والتنظيم الإداري 50 
إلا إن حركة الدولة فيا كا دق تعدو سنوي غ ترك نلا الم 

إحداهما: أن القضية الأولئ والهمّ الأعظم للدولة في هذين العهدين كان هو 


(۱) م ..والله لو تكاقوا عن زمام لووول لله يله إليه لاعتلقه, ولسار بهم سيراً سجحاً له 
يكلم خشاشه. Es‏ ولأوردهم منهلاً نميراً شاا تطفح ضفتاه ولأصدرهم 
بطاناء ٠‏ قد تحير د بهم الدَئّ غير متحل منه بطائل إلا بغمر الماء وردعة شررة الساغب. ولفتحت 
عليهم بركات من السماء والأرضء وسيأخذهم الله بما كانوا يكسبون. 

... أما لعمر إلهك لقد لقحت فنظرة ريت ما تنتج ثم احتلبوا طلاع القعب دماً عبيطاء وذعافا 
ممقراًء هنالك يخسر المبطلون, ٠‏ ويعرف التالون, غبّ ما من الاولون: ثم طيبوا عن أنفسكم 
اا وطأمنوا للفتنة جأشاء وأبشروا بسيف صارم, هرج شامل» واستبداد من الظالمين 
يدع فيئكم زهيداً. وزرعكم حصیدا فياحسرتي لکم. وا که وقد عميت (قلوبكم) 
عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون». بحار الأنوار ۱0۸:٤۳‏ /8. 

(۲) تناولناها فى بعض محاضراتنا حول الامام الصادق ياء وسوف نتحدث عنها إن شاء 
أل عند الحديث عن أذوار أئمة أهل البيت غج ومواقنهه: 
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فرض السلطة السياسية وبسط الهيمنة المادية والحصول علئ الإمكانات 
والثروات على الأرضء سواء في داخل الدولة الاسلامية أو في خارجهاء وهو ما 
نعبر عنه نظرياً بالاتجاه إلى تحويل الدولة إلى دولة كسروية وقيصرية» وبذلك 
تخلت الدولة _لا الأمة عن مشروعها الرسالي الأساس. 

ثانيهما: الصراعات الداخلية وأولوية القضاء علئ الخصوم السياسيين 
الداخليينء سواء التقليديين منهم أو الأقربين» وممارسة عمليات القمع السياسي, 
حتئ لو لم يكن ذا طابع عسكري مسلح. الأمر الذي أدئ إلى إضعاف القدرة 
الإسلامية, وتبديد الطاقات والإمكانات التي كانت تملكها الأمة. 

ومن الظواهر والنتائج التي تؤشر على هذه الحقيقة : 

١‏ -ظاهرة القمع الوحشي لحركة الإصلاح ‏ الخروج على الدولة -المبررة 
شرعاً في الواقع أو الظاهر والتي بدأت بنهضة الإمام الحسين لإ واستمرت بصور 
متعددة» مثل حركة المدينة المنورة ووقعة الحرة» وحركة ابن الزبير» وحركة 
التوابين والمختار الثقفي» وحركة زيد بن على وأولاده. وحركة الحسين بن على 
صاحب فخ» وقبله محمد وإبراهيم ابني عبداله بن الحسن المننئ. ۰ 

١‏ -ظاهرة التوقف, ثم تراجع الدولة الإسلامية فى حركة الفتح الإسلامى على 
أبواب أوريا الغربية وأفرقيا الجنوبية وآسيا ا وا ۰ 

۲ ظاهرة انتشار الهدئ في بعض المناطق داخل الدولة الإسلامية أو 
المجاورة لها علئ أيدي المشردين والمطاردين السياسيين من أهل البيت 
وأبنائهم وشيعتهم. كما في بعض مناطق الغرب العربي وأفريقيا السوداء وبلاد 
الترك والديلم. وغيرها من البلاد. 1 

؛ -ظاهرة سيطرة القبائل والشعوب حديثة العهد على مقدرات الدولة, لأسباب 
التترس بها في الصراعات الداخلية. 


ه ‏ ظاهرة الحروب والغزوات ذات الطابع العدواني والمكاسب المادية فى 
الغنائم والإماء. الأمر الذي أدئ إلى بروز ظاهرة الدفاع عن النفس فى الشعو 8 
المجاورة, وتنامي المشاعر القومية والطائفية. 1 

١‏ ظاهرة الانشقاقات العنيفة في داخل السلطة الواحدة والبيت الواحد. مثل 
بعض الأحداث التي وقعت في زمن الأمويين والعباسيين. ومنها اقتتال المأمون 
والأمين ولدي هارون الرشيد. 

وإلئ غير ذلك من الظواهر السيئة البعيدة عن الاسلام وأهدافه وقيمه ومثله. 

وبذلك يمكن أن نفهم الكثير من المواقف والادانات التى كانت تصدر عن أهل 
الييت بالنسبة إلى هذه الظواهر. ۰ 

مثل رفض وإدانة التعاون مع حكام الجور. 

وظاهرة رفض المشاركة في الحروب والغزوات وإدانتهاء مع التأكيد على 
وجوب المرابطة والدفاع. 

وظاهرة الطعن بشرعية أموال الغنائم وتملك الإماء في هذه العمليات 
العد واه 

وكذلك يمكن أن نفهم السبب في وقوف الجيوش الإسلامية المنظمة والقوية 
عاجزة أمام القبائل الأوربية الوحشية وغير المنظمة المستقرة في مجاهل أوريا 
والاكتفاء بالاستقرار في الأندلس وحدهاء ثم التراجع عنها. 

وكذلك السبب فى وقوفها عاجزة أمام قبائل المغول الوحشية وغير المنظمة 
فى محافل ا ثم التراجع أمامها. بحيث أدئ إلى سقوط أكثر العالم الإسلامي 
53 

وكذلك السبب فى تحول الدولة الإسلامية إلئ يد الدولة المغولية في ازاك اق 
العثمانية في ا 


ي الإمامة وأهل البيت ل4ل 


الاستنتاج 

إن دراسة هذه الأمور الثلاثة الرئيسية مع خصائصها وظواهرها ومؤشراتهاء 
سوف ينتهى بنا إلى هذا التصور الذي ذكرناه -في تفسير ظاهرة الأئمة الاثني 
عشرء 00 مدة إمامة هؤلاء الأئمة بحسب تقدير الحكمة والعدل الإلهي في 
هداية الناس» تمثل دورة زمنية مناسبة لإعداد الأمة وتأهيلها للقيام بهذا الواجب 
الإلهي. وهو الخلافة لله تعالئ في الأرض كأمة وجماعة, وتكون بذلك مصداقاً 
لقوله تعالئ: (إكَُفْتُمْ خَيْرَآمَةٍ أخرِجَت ناس تَأمُوُونَ بِالْمَغْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ َنِ 
انمُنكر.. 4 ولقوله تعالئ: وِإالّذِينَ إن مَكَنَّهُمْ فى الْأَرْضٍ أَقَامُوأً الصَّلوَةَ وَءَاتَوأ 
الزَّوةَ وَأَمَرُوا بالْمَغْرُوفٍ وَنَهَوَا عَنِ الْمّدكَر وَلله عََقِبَةُ الأمُور 4 وبذلك يعم العدل 
ويقوم القسط بين الناس ويحكم الحق فيهم ويتحقق الوعد الإلهي لهم (وَعَدَ الله 
الّذِينَ عَامَنُوْ مِنكُمْ وَعَمُِواْ الصَّلِحَتٍ لَيَسْتَخْلِفَتَهُمْ فى الأرْضٍ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَذِينَ مِن 
قَبْلِهِمْ وَلَمْمَكَنَنَ لَهُمْ دِيتَهُمُ الَذِى ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدَلَنَهُم مّن بَعْدِ خَوْفِهمْ أمناً يَعْبُونَنِي 
َا يُشْرِكُونَ بي شَيْنًا... 4". 

إن هذه الدراسة سوف توضح أن زخم الهدئ والصلاح الذي تركه رسول الله 
في أصحابه لو استمر بالطريقة التي شرعها الله تعالئ, وبلغها رسول الله لأمته وبذل 
كل جهده لإقامة الحجة عليهاء بحيث تحفظ فيها موازنة حركة الهداية مع حركة 
السلطة, كان كفيلاً بتحقيق هذا الهدف الكبير في هذه المدة الزمنية هذا الزخم 
الذي رأينا أثره وفعله وتأثيره في العالم المحيط بالمسلمين ‏ بالرغم من 
الانحراف الذي تعرّضت له في المسيرة في أهم موقع لها بحيث تداعت أركان 


.4١ الحج:‎ )۲( .١٠٠١ آل عمران:‎ )١( 


السيد محمد باقر الحكيم ليه 
الذؤلة الفارسية باكملها: وكادت أن سقط يه ضا د أركان الدولة ال وها 
وهما الدولتان المتحضرتان القويتان في ذلك العصر. وتفتح فيه أبواب القبائل 
الوثنية المشتتة في العالم» في مدة لا تزيد على ربع قرن من الزمن, كل ذلك لتحقق 
لو كانت القيادة لهذا الزخم الرسالي الإلهي قيادة ربانية مدعومة بمسيرة الهدئ 
والصلاح وإقامة الحجة على الناس» وتذليل النفوس والقلوب قبل تذليل الأجساد 
وال العادرة ؟) 

إن تنسيق حركة الهدئ مع حركة الهيمنة وتقدمها علئ حركة القدرة والسلطة 
قد يؤجل بسط الهيمنة المادية بعض الوقت» ولكنه سوف يفرض تصاعداً حتمياً 
مثمراً في الخط البياني لمسيرة الخطوط الثلاثة, الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق هذا 
الهدف الحتمي الإلهي العظيم (إوَلَقَدْ كََْنَا فِى الزَّبُورِ مِن بَعْدٍ الذَّهْرِ أن اأص يَرِمُهَا 
عِبَادِىَ الصَّْلِحُونَ*إِنَّ فى هذا لَبَلَهًا لِقَوْم عَبدِينَ» وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةٌ 
لِلْعَلَمِينَ 1". 

كما أن (عملية) بسط العدل والحق المطلق والهيمنة الكاملة لها وحل جميع 
معالم وضور الاختلاف نين الاس الى اهارت الها آية شورة الور الشابقة قد 
تناح ا رفك الول من .قرت ع ا رعا مط ا اا 
اا اك د نو الف وك الرقت ا و ا 
المحدودة تكفي -بإذن الله في تحقيق كل ذلك. كما تشير إليه هذه 
الملاحظات"". 


.٠١۷-٠۰۵ الأنبياء:‎ )١( 
لقد كانت هذه النتائج هي التي أشارت إليها الزهراء ية في خطبتها المعروفة. وسلمان‎ )۲( 


الفارسى فى تعليقته _كما أشرنا إلى ذلك وبهذا الصدد تُنقل طريفة تعبر عن جانب من هذه 
ج 


م ل الإمامة وأهل البيت لك 


وعندما يتحقق هذا الهدف الكبير قد ينتهي بذلك بعض أدوار الإمامة 
المعصومة؛ بعد أن تكون الأمة قد بلغت الرشد في حركة الهداية. وأصبحت 
مضونة كابة: ی ع اا وو ا ع لكان و 
الو لا وو ر ا و او و ف 
تعالئ وحده دون غیره» لايشرك بعبادته أحد من الناس» و تصبح الحجّة البالغة لله 
على الان وريد دور جديد للإمامة المعصومة هو دور (الرجعة). 

ولكن شاء الله تعالى أن تجري الأمور بطريقة أخرئ, لمزيد من الامتحان 
والابتلاء والاختبار لهذه الأمة, ولمزيد من التكامل الإنساني من خلاله مما جعل 
الا الصدري والكرة. 

([...إنَّ الثة بَلِعُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ الثه لكل شىء قَرْرًا ¢" 


الرؤية. وهي أن ¿ أحد المستشرقين البريطانيين الذين كانوا يصطحبون ¿ القوات البريطانية في 
فتحها للعراق في الحرب العالمية الأولئ: ٠‏ دخل إلى مسجد الكوفة بعد الفتح وشاهد بناءه 
المتواضع ومواضع الإمام علي لب فيه وفي الكوفة, فعلق علئ ذلك بما معناه (أن ن لمعاوية 
وابن ملجم -قاتل الإمام علي فطل كيرا علي الامة ال اة اذ لولاهما رابت مسحل 
الكوفة هذا يعج بالقبعات البريطانية المؤمنين). 

١ الطلاق:‎ )١( 


القسم الثانى 


ال سند ول 


8 المدخل 

# الفصل الأول: الاستدلال على ضرورة الإمامة 

« الفصل الثانى: اختصاص الإمامة فى أهل البيت 24 

# الفصل الثالث: الاستدلال على اختصاص الإمامة 
بالأئمة الاثنا عشر 


المد خضل 

قال تعالى : (إوَلَؤْ شَاءَ رَيّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ امه وَحِدَةَ وَلَايَرَانُونَ مُخْتَلِفِينَ مُخْتَلِفِينَ #إلّا مَن 
حم رَبك وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمّتَْلِمَةُرَبْكَ لمان جَهَنُمَ مِنَ الْجنّةِ وَالنّاسِ َجَِْين )1 

كان حديثنا في موضوع أهل البيت لي وموقعهم من النظرية الإسلامية, حيث 
لخصنا النظرية بصورة عامة في أمور ثلاثة: 

الأمر الأول: بيان ضر ورة الامامة. 

الأمر الثاني : اختصاص الإمامة في أهل البيت ليل . 

الأمر الثالث: اختصاص الإمامة في الأئمة الاثني عشر من أهل البيت لكف . 

هذه هى النظرية الاسلامية التى نعتقد بها فى أهل البيت ليل وهذه النظرية قد 
تحتاج إلى اندها وَيدل هي من الأدلة ال التي يعتمدها الإنسان 
المسلم في الوصول إلى الحقائق الشرعية. من قبيل العقل والقران الكريم والسنّة 
النبوية والإجماع, فهل أن الأدلة الموجودة بين أيدينا يمكنها أن توصلنا إلى هذه 
النظرية التي طرحناها أو تبقئ هذه النظرية مجرد تصور عام لا يمكن الاستدلال 
عليها -بخصوصياتها التي أشرنا إليها بمثل هذه الأدلة؟ 

هذا اعد من البحك:- كما ار نا الية قن التقدمة دشو تعن كلا و لاك لا رمد 
أن ندخل في تفاصيله كلهاء بل هو موكول إلى الحوزة العلمية لملء فراغه ”2 
)١(‏ هود: ۱۱۸ -۱۱۹. 


(؟) لأن البحث الكلامي له مجال آخر وهو بحث مهم. ولكن تتداوله الحوزات العلمية. ومن 
2 


السيد محمد باقر الحكيم 


ونكتفي هنا بالإشارة إلى استعراض عناوين الأدلة المذكورة في علم الكلام وبيان 
بعض التفاصيل وارتباط هذه الأدلة بمصادرهاء وتأييدها لهذه النظرية وتوثيقها, 
أما الدخول في تفاصيل مناقشة هذه الأدلة والتي قد تكون لدينا ملاحظات حولها 
- سواء حول نفس الدليل أو حول صيغة الاستدلال به فهذا بحث من الأبحاث 
الكلامية. 


<- ثم فهو فراغ مملوء من قبل الدراسات الحوزوية في علم الكلام» وإن كنت قد ذكرت في 
بعض المحاضرات السابقة كهامش على هذا الجانب ملاحظة خلاصتها : 
إن مسيرة البحث في علم الكلام لم تتطور في الحوزات العلمية, كما تطورت مسيرة البحث 
في علم الفقه والأصول والرجالء مع أنه من العلوم الأساسية في الوصول إلى الفكر 
الإسلامي والعقيدة الإسلامية. 
وكان علم الكلام في بعض المراحل يحظئ باهتمام في مجال البحث العلمي الحوزوي أكثر 
مما يحظئ به في هذا العصر. لاسيما مع الأخذ بنظر الاعتبار مستوئ التطور الذي تحقق في 
مجال الفقه والأصول وحتئ في مجال بحث علم الرجال. 
ولكن مع ذلك كله لا زالت هذه الأبحاث الكلامية هي أبحاث قائمة في الحوزة العلمية ولا 
زال هناك جماعة من الأفاضل والعلماء في السابق وفي هذا العهرب اتا درن 
اهتمامات في هذا المجال وألفوا كتباً في هذه التوموعات: ونال ع الحوزات الل 
الخاضرة ان تعطي اهتماماً أكبر لهذا البحث. ولعل أحد القضايا المهمة في الوصول إلى هذا 
الهدف هو ما طرحته عدة مرات في موضوع الاتجاه إلى التخصص في الحوزات العلمية, 
وبدات ظاهرة التخصص تبدو_الان واضحة في حوزتنا العلمية في قم» حيث توجد بعض 
المؤسسات تتخصص فى مجال البحوث الكلامية وإعطائها الأهمية الخاصة. من أجل تطوير 
هذا البحث الكلامي. ٠‏ 


الفصل الأول 


الاستد لال على ضرورة الاضامة 


منهج الححت 


في الاستدلال على ضرورة الإمامة يمكن أن نشير إلى عدة خطوط من 


اكد لل : 
الخط الأول: الاستدلال بالعقل» حيث نذكر مجموعة من الأدلة العقلية على هذا 
الأمر. 


الخط الثاني : الاستدلال بالقران الكريم والآيات الشريفة التي دلت على 
ضرورة الامامة. 

الخط الثالث: الاستدلال بالروايات التي وردت عن النبي به بطرق الجمهور, 
حيث وردت بطرقهم نصوص تدل علئ ضرورة الإمامة. 

الخط الرابع : الاستد لال بالنصوص التي وردت عن طريق أهل البيت يك مما 
EE‏ ۰ 

الخط الخامس: الاستدلال بالإجماع. سواء إجماع المسلمين أو إجماع 
العلماء من جماعة أهل البيت ل حيث يعتبر الإجماع أحد الأدلة الأربعة التي 
يستدل بها -عادة علئ الوصول إلى الحقائق الشرعية. 


(1) وإِنْما تتحدث عن النصوص التي وردت عن أهل البيت لاا مع أنه قد يكفينا القسم الأول 
من هذه النصوص. وهي النصوص التي وردت عن النبي بُ عن طريق أهل السنّة باعتبار 
اننا نريد أن نصل في هذه النظرية إلى رؤية عقائدية نؤمن بها بيننا وبين ربناء وقد لا تكفي 
تلك النصوص لإثبات ذلك بسبب عدم الوضوح في صحة أسانيدها لدئ بعض, بخلاف ما 
يروئ عن طرق أهل البيت لا . فإنه حجة لدئ المسلمين. 


الاستدلال بالعقل 


الدليل الأول على ضرورة الإمامة -بصورة عامة _: العقل. 

وتذكر عادة عدة وجوه: 

الوجه الأول: « قاعدة اللطف », وهي : 3 نصب الامام للناس لطف بالناس» 
واللطف واجب عليه تعالئ» فيجب نصب الاإمام عليه تعالئ)'". حيث يذكر 
المتكلمون والباحثون في علم الكلام بأن مرجع هذه القاعدة إلى أن الله تعالى 
لطيف بعباده. وهذه صفة لله تعالئ أشار إليها القرآن الكريم فى عدد من الموارد. 
منها قوله تعالئ: (إالثهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يرق مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِىُ الْعَزِيرُ)!",. وبناء 
على ذلك ففي كل مورد يكون في فعل الله تعالئ مصلحة من المصالح العامة أو 
الخاصة للعباد, يكون ذلك الفعل واجباً وموضوعاً لهذا اللطف الإلهي, ويفترض 
فى الامامة أنَّ فيها هذه المصلحة, فتطبق القاعدة على هذه المفردة. حيث يقال بان 
57 الإمامة واستمرارها بعد النبوة يمثل مصلحة من مصالح الإنسان والمجتمع 
الإنساني وتكامله, وبما أن الله تعالئ لطيف بعباده» يريد ما فيه مصالحهم بلطفه 
وكرمه» فلابد له أن ينصب الامام للناس بعد النبوة. 

وهنا يلاحظ أن بعض المتكلمين يرجع القاعدة إلى اللطف. بمعنئ الرحمة 
والكرم والجود. ولكن بعضهم يرجعها إلى الحكمة, أي أن الله تعالئ حكيم, 
ومقتضئ الحكمة الإلهية هو اتخاذ القرار بموجب المصالح العامة التى تقتضيها هذه 
الحكمة الإلهيةء والإمامة تمثل مصلحة من هذه المصالح الع لسن ااه 


)01( صراط الحق ۳: .٠۹۰‏ (۲( الشورئ:11. 


السيد محمد باقر الحكيم سس لانة 
القاعدة العامة علئ هذا المورد. 

وهذه القاعدة ‏ مع قطع النظر عن صحتها في نفسهاء أو ضحة الاستدلال بها, 
فإ لهذا البحث مجالاً آخر ‏ يمكن أن تنطبق على هذه النظرية التى أشرنا إليها 
انطباقاً كاملا" 1 

إذ من الواضح في القرآن الكريم الإشارة إلى أن النبوة والإمامة التى هى 
امتدادا لها -علئ ما أشرنا في هذه النظرية -تمثل رحمة للناس» لقوله تعالئ : لوقا 
رسَلْنَكَ إلا رَحْمَةٌ ِلْعَْلَمِينَ 4" إذنء فمجيء النبي ومن بعده الإمام الذي يقوم 
بدوره كما اشر في هذه النظرية ا رحمة. وإذا كان رحمة, فيمكن أن 
تطبق هذه القاعدة العقلية أو الشرعية على هذا المصداقء فيقال بأنَّ وجود الامامة 
تل رح و لظفا سن قل ال دا بوه نكا رونا الل و و 
الامام. 

وكذلك ما ورد -أيضاً ‏ في قوله تعالئ: (إوَلَوْ شَاءَ رَيّكَ لَجَعَلَ النَاس امه وَحِدَةٌ 
وَلَايَرَائُونَ مُخْتَلِفِينَ »إلا من رّحِمَّ رَبك وَلِذْلِكَ خَلَقَهُم.. ٠")‏ فإن هذه الآية الكريمة 
تسود أرقا - ال ا 

فقد ذكرنا في تفسير ضرورة الإمامة أن هذه الضرورة تنبع من عوامل ثلاثة : 

الأول: هو أن الإمامة ضرورة لحل الاختلاف في (عبادة الله تعالئ). وتشخيص 
طريق حركة الانسان نحو المثل الأعلئ الكامل المتمثل بالله تعالئ. 

الثاني : ضرورة الإمامة في حل الاختلاف الذي ينشأ بين الناس في (فهم 


)١(‏ لو كان الاستدلال بها صحيحاً مطلقاء باعتبارها قاعدة عقلية, أو في خصوص الموارد التي 
ثبت فيها وجود المصلحة بالدليل الشرعىء أو باعتبارها قاعدة شرعية مرجعها النقل. 
ونصوص القرآن الكريم. والسنة. وبحث ذلك كما قلنا له مجال آخر. 

(۲) الأنبياء: .٠١۷‏ (؟) هود: ۱۱۸ -۱۱۹. 


ب لل الإمامة وأهل البيت كط 


الدين وتفسيره) الذي نعبّر عنه ب(التأويل) في لغة القرآن ولسان أهل البيت مء 
حيث إن وجود الاختلاف في الدين على كلا المستويين -كما ذكرنا في شرح 
النظرية ‏ ظاهرة من الظواهر التي اجا ال ها ت الاليية كلها دوين 
استثناء» على ما يبدو من القران الكريم 

الثالث: ضرورة الامامة ( لقيادة الحكم الإسلامى ) وإدارته» ومن ثم تطبيق 
الحق والعدل بين الناس بنحو يودي بهؤلاء الناس كجماعة إلى التكامل الاإنساني 
والبشري» من خلال تحقيق وتطبيق الحق والعدل بينهم» ليصلوا إلى الكمالات 
الإلهية التي أرادها الله تعالى. 

ونلاحظ هنا في هذه الآية الكريمة أَنّها تشير إلى أنَّ حل الاختلاف يمثل 
مصداقاً من مصاديق الرحمة الالهية. حيث يقول القرآن الكريم: 9إ..وَلَاتَوَانُونَ 
مُخْتَلِفِينَ إلا من رّحِمَ رَيْكَ... 4 فهذه الحالة المستثناة -وهي حالة الخروج من 
اخ لاف كل مهدا من ادو ا حال اة وة 5 مو روات اللطك 
الإلهي, فأي أمر يكون ضرورياً لحل الاختلاف يكون رحمة لله تعالئ. ومن ثة 
يكون لطفا من الله تعال:, فيكون مصداقاً للقاعدة. 

وبعد ذلك تؤكد الآية الكريمة هذا المعنئ عندما تجعل الرحمة الالهية هى 
الهدف من خلق الإنسان ...ذلك خَلَقَهُم.. 4, بناء على ما ورد فى تفسير هذه 
الآية الكريمة عن الإمام الباقر ا" أن خلقهم كان للرحمة الالهية. وان انس 
الاإشارة في .. وَلِذْلِكَ... 4 هو إشارة إلى الرحمة. أي إلى المستثنئ ( ...إلا من رّحِمَ 
رَبْكَ.. 4 ولهذه الرحمة خلقهم؛ وذلك على خلاف ما ذهب إليه بعض المفسرين من 


)01( عن أبي الجارود عن أبي جعفر جا قال في قوله : « 9 لايزالون مختلفين) في الدين 
إلا من رحم ربك€ يعني آل محمد وأتباعهم يقول الله « ولذلك خلقهم) يعني أهل 
الرحمة لا يختلفون فى الدين». تفسير القمي ۱: ۳۳۸. 


السيد محمد باقر الحكيم .3 لةةا 


أنّ انم الاقنازة هو اهار ة الأختلاف المد مه فيكون المع (ولة الو 
مختلفين ولذلك خلقهم) وكأن الخلق من أجل أن يبقئ هؤلاء الناس على 
الاختلاف. 

وتفسير الإمام الباقر ا هو التفسير الصحيح» لأن هذا التفسير هو الموافق 
للقرآن الكريم» بخلاف التفسير الآخر,. لأن المعنئ الكلي العام المفهوم من القرآن 
الكريم من خلال مجموع الات التي وردت في موضوع الاختلاف وموضوع 
ةا لااو الت مها هی ار ا ال اننا رزيل كولاه لأسا ءامن اا أن 
يحلُوا الاختلاف بين الناس"٠‏ فإِنٌ الهدف من وجود المجتمع الإنسانى وإرسال 
لاء الوضول إلا هذه المرصلة التكافلية:وهن فرخلة حل الاختلاف. 

ووا ان ما ورد في جميع الرسالات الآلينة شن ال عقا د بشرورة 
الإنسان المصلح فى أخر الزمان الذي يحل هذا الاختلاف. سواء كان ذلك فى 
العقيدة الهو دة التي بقيت تنتظر هذا المصلح, أو في العقيدة المسيحية التي 2 
بأ هذا المصلح هو المسيح» وسوف يقوم بهذا الدور في آخر الزمان أيضاًء أو 
كانت عقيدة المسلمين من أن هذا المصلح هو المهدي المنتظر (عج)ء المولود فعلاً 
مكنا هو عقيناة الك مع المدلفين» وه تجفاعة أهل الت أو الذى سروف 
يولد في المستقبل كما يذهب إليه بعض المسلمين ‏ حتئ يحقق هذا الهدف 
العظيم. 


المهم في هذا الحديث أن المفهوم من القرآن الكريم والعقيدة الإسلامية: أن 


)١(‏ ف کان الا س أََهَ دبعت اه ايبن مبشَرِينَ نرين وَل مهم التب بِالْحَق 
ليحكم ن الان ّما احتلفُوأ فيد ومَا احْتَلَفَ فيه إلا الِب بن اوو ين بعد ا جَاءَتهُمْ الت 
E‏ إن الدوة َامَنُوأ لما اخْتَلَقُوا فيه مِنَ الْحَقّ بإذنه واف يَهْدِي من يَشَاءُ إلى 
صر ط مُستقيم €. البقرة: 511. 


5 الإمامة وأهل البيت بيك 


قضية خلق الانسان وبعثة الأنبياء وحركة الإنسان سوف تنتهي إلى هذه الغاية, 
وهى غاية حل الاختلاف الذي يجسد الرحمة الإلهية بعد مرحلة طويلة من 
الاختلاف. يمر بها هذا الإنسان في اف أدوان ار نة 

وبذلك يكون تفسير الإمام الباقر ‏ هو التفسير الصحيح. لأنه التفسير الموافق 
لما جاء في القرآن الكريم في المواضع الأخرئ ذات العلاقة بموضوع الاختلاف 
وور ال سالات الالبية في حله ۱ 

إذن» فالدليل العقلي الذي أشير إليه بقاعدة اللطف يويد هذه النظرية من خلال 
رؤية ضرورة الإمامة باعتبارها رحمة إلهية لحل الاختلاف بين الناس» سواء 
الاختلاف في عبادة الله تعالئ, أو الاختلاف في فهم الدين وتفسيره. 

دليل الحكمة 

الوجه الثاني : أنَّ وجود الإمام يمثل الأصلح في حركة تكامل الإنسان. 

لما كان الله سبحانه وتعالئ لا يعمل في عباده إلا بمقتضئ حكمته. ومقتضئ 
الحكمة: أن يكون القرار الإلهي أو (الإرادة) الإلهية كما يعبر القرآن الكريم - 
متعلقة بما هو الأصلح في حركة الإنسان, فإذا كان وجود الإمام هو الأصلح في 
النظام الاجتماعي والنظام الإنسانيء والله سبحانه وتعالئ حكيم» كما وصف نفسه 
بالحكمة, والإرادة الإلهية لابد أن تكون دائماً متطابقة مع الحكمة. ومقتضئ 


)١(‏ نلاحظ أنّ هذا المنهج في التفسير ‏ يعني أن نأخذ التفسير بالنسبة إلى آية من الآيات 
بصورة كاملة لا بصورة تجزيئيةء بمعنئ أن نعرض هذا التفسير على مجموع ما ورد في 
القرآن الكريم من آيات. ونصل بذلك إلى فهم الآية بصورة كاملة ‏ هذا هو المنهج الذي 
انتهجه وطبقه إلئ حد كبير العلامة الطباطبائي ي وكذلك التزم به إلى حدّ كبير وأدخل عليه 
الكثير من التطوير الشهيد الصدر بء والتزمنا به في منهجنا التفسيري. 
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الحكمة انتخاب الأصلح في حركة الإنسان وتكامله, فلابد من نصب الامام 

وعكا آلذلنل ويد هن اللطرية د اا لهاة كزناء ون الط شن ار ووه 
الإمامة تنبع من العوامل الثلاثة: 

١-حل‏ الاختلاف علي مستوئ العبادة 7 

ت وغل الاختلاق غلا مستوئ فهم الدارى وتفسيرة وهو ما تغبر غ 
بالتأويل. 

٠‏ حركة التكامل الإنساني في التطبيق للحق والعدلء الذي يكون من خلال 
وجود الدولة والكيان الإسلامي السياسي الذي يطبق الحق والعدل. لأنّ الأصلح 
فى حركة الاإنسان نما يتحفق رر من خلال عملية التطبيق. 

فلا يكفي مجرد طرح المفاهيم النظرية وحدها التي تعبر عن الهدف الأسمى 
الل اعا ا رعو طن تفسين التديق 'تنسيرا صحيعاء فار ذلك ل كق 
وحده - لتحقيق الصلاح في التكامل الإنساني, وإِنّما يحتاج ذلك إلى مرحلة 
متقدمة أكثرء وهو التطبيق للحق والعدل. وهي مرحلة الرسالة الخاتمة التي أشرنا 
إليها (مرحلة التطبيق الكامل للحق والعدل بين الناس). وهو العنصر الثالث الذي 


)١(‏ وهذا الدليل العقلي - أيضاً - في الواقع فرع - ولكن مع تغيير في الشكل ‏ من قاعدة 
اللطف. إذا أردنا أن ندقق في نسبة هذه الأدلة إلى جذورها الكلامية والعقلية, ولكن علئ أية 
حال يذكر كدليل مستقل. ولعل الفرق بينهما أن الأول يسند إلى صفة اللطف. وهذا يسند إلى 
صفة الحكمة. 
هذا مع قطع النظر عن ما يمكن أن ن يثار حوله من مناقشة. وهي أَنَّ هذا الدليل ليس دليلاً 
عقلياء وإِنّما هو أيضاً ‏ دليل شرعي. ولكن على كل حال يذكرونه بعنوان الدليل العقلي. أو 
نراق الملاؤمات العقلية و تنل فى غلم الكلام. 

(۲) المقصود من هذا المصطلح هو ما ذكرناه من أن الاختلاف في تشخيص حركة الإنسان نحو 
المثل الأعلئ الذي يمثل الهدف لتكامل حركة الانسان. 


i‏ الإمامة وأهل البيت ع2 


ذكرناه فى النظرية. لاثبات ضرورة الإمامة لقيادة التجربة الإسلامية. 

وضرورة عدو الامامة غلن نكوي العصعة ب أينضا دبعت أن کون 
الامامة إمامة معصومة, إذ لا يمكن الوصول في هذه التجربة إلى مراحلها الأخيرة 
فى الكمال المطلق المطلوب إلا من خلال الامامة المعصومة. 

ما لادابة في ارد اوس اروا ا العالة من 

الكمال المطلوب في حركة الإنسان, والتي أشار إليها القران الكريم في يات 
کر رونا عنها هناك 

دليل العصمة 

الوجه الثالث: ضرورة عصمة الامام". 

شف شان ] > الاناء ابد ان كارن وم وا كانت ال امرا نا ل 
يمكن للناس أن يعرفوهاء فلابد أن تكون الإمامة بقرار إلهي. لأن الله هو القادر 
عل رة الا سا المعضوم. 

هذا الوجه وإن كان فيه مواقع للنظر فى صحة الاستدلال به. أو مدئ ارتباطه 
بأضؤلة وون الل و لك هذا الالال ع الد بد النظرية الكت 
ذكرناها وهي: ضرورة أن تكون الإمامة إمامة معصومة حتئ تتمكن هذه الإمامة 
من تحقيق الأهداف الثلاثة التى افترضت ضرورة الإمامة, وهى: 

أولاً: أن تقود حركة الانسان نحو المثل الأعلى. 1 

وثانياً: أن تفسر الدين تفسيراً صحيحاً سليماً لا أبس فيه ولا شبهة. 

وثالثا: أن تقود المجتمع الإنساني قيادة توصله إلئ الكمال المطلق في تطبيق 


)١(‏ يلاحظ أن بعض المتكلمين الذين ضاقت بهم السبل فى الأدلة العقلية. أو لم يقبلوا قاعدة 
اللطف وما بعدها من القواعد. حاولوا أن يدخلوا هذا المدخل فى الاستدلال العقلى. 


الشين لحف باقر اللككيع ي ل 


الحو الل اوعد اننا تكن ان ق هن خلال الامامة ا 

دليل النيوة 

الوجه الرابع : هو دليل قياس الإمامة للنبوة في الضرورة. 

إن جميع الأدلة التي يمكن الاستدلال بها عقلاً على ضرورة النبوة يمكن 
الاستدلال بها عقلاً على ضرورة الإمامة, لأن الإمام كالنبي من حيث 
المسؤوليات والمهمات, ومادام الإمام كذلك فالدليل على ضرورة النبوة عقلاً هو 
الالئل عل رور الا 

وهذا الدليل يصب في الاتجاه نفسه في تأبيد النظرية -مع قطع النظر عما يثار 
حوله من ملاحظات  "'‏ ولكن لا بصيغته المذكورة. بل بما ذكر في النظرية من أن 
الإمامة تمثل امتداداً للنبوة في بعض مهماتها الأساسية والر ئيسية الةو 
ونة كر ت اا عا ای الول والثاني» وفي قيادة الحکہ 
اللإسلامي, وتطبيق الحق والعدل بين الناس للوصول بهم إلى مرحلة التكاملء إن 
ذلك من واجبات النبوة -أيضاً في بعض مراحلها. 

الوجه الخامس: الذي ذكره ا اا افر الل ت ن 


50 وحينئذٍ نجد أمامنا إشكالاً يثار‎ ٠ مثل أن الإمامة هي امتداد للنبوة وليست كالنبوة‎ )١( 
في أذهان بعض الناس ويحتاج إلى أدلة كثيرة من أجل إزالته. والإشكال هو أن النبي مبلغ‎ 
عن الله تعالئ ويحمل رسالة, والإمامة لا تبدو في صورة لقو رايا تحمل هذه الرسالة,‎ 
ولذلك نفيت النبوة بعد النبي الخاتم لقوله ب : «... إلا أنه لانبي بعدي». مع أن النبي ل قد‎ 
E نصب الامام علياً كلإ من بعده إماماء إذن» فالنبوة ليست كالامامةء وإلا‎ 
بعده.‎ 
هذا الاشكال -كما أشرت -يثار في الأذهان, وجوابه يحتاج إلئ بحث واسع. وبحثه في علم‎ 
الكلام. ولا مجال له الآن. ولكن لو صح هذا الدليل أمكن الاستفادة منه هنا.‎ 

(۲( الشيخ محمد آصف محسني. اط الى 1516 وبمك مر اة عركه للآدلة الشابقة 

- أيضاً في الجزء نفسه ص ٠۹۰‏ . 


الل ل الإمامة وأهل البيت لجا 


بمقدمات عديدة ويحاول أن يجعله دليلاً في مقابل هذه الأدلة. فيذكر: بأن 
النبى ب الذي جاء بالرسالة الخاتمة لم يتمكن من إبلاغ هذه الرسالة إبلاغاًكاملاً 
للناس؛ أو أله لم يكن قادرا بالأضل على ذلك» إما بسبب الظروف التي أحاطت به 
وانشغاله بالمشكلات في مكة كما يذكر ذلك في عفن الات اوت 
في المدينةء فلم يتمكن من ذلك أو بسبب أن إبلاغ الرسالة يحتاج إلى وقت أطول 
5 عمر الرسولء ولذلك تحتاج هذه الرسالة إلى إمامة تتحمل مسؤولية الإبلاغ. 

ويستدل علئ هذه الحقيقة بالضرورة التي شاهدها الفقهاء والمجتهدون في 
الوصول إلى الأحكام الشرعية, فإِلّه لولا وجود الإمامة بعد النبي ل لأغلق علينا 
باب معرفة الشريعة, فالشريعة التي جاء بها النبي ية وإن كانت كاملة في تفسهاء 
ولك محرا انها ك من خلال الا و لذ للك كن عمق الأول اة 
وهو يقول: إِن هذا الدليل هو بين العقل والنقل. 

وهذا الدليل وإن كان قاصراً عن إثبات كل أبعاد خصائص الإمامة الضرورية. 
وهي أن الأمامة ضرورزة لحل الاختلافات علي الستوئ الأول والمستوئ الثاني, 
وكذلك هي ضرورة لقيادة التجربة الإسلامية'". ولكن مع قطع النظر عن هذا 
الإشكال فيه فإنّ الاستدلال به مرجعه إلى ضرورة الإمامة أيضاً ولكن من هذا 
البعد أي ما سوف نعبر عنه في الأحاديث الآتية بالمرجعية الفكرية والشرعية, 


)١(‏ وإن كان يوجد إشكال آخر على هذا الاستدلال بالخصوص, أو توضيح له. حاصله : أنه قد 
ورد في القرآن ن الكريم وفي روايات صحيحة عن أهل البيت ليك ما يشير إلى أن جميع 
أحكام الشريعة هي موجودة في , القرآن الكريم» ويمكن استنباطه من القرآن الكريم. ولكن 
لن ا کا کا دک ساهو مر اة اهل الت ركلا .ولذا فإن رسول 
اله ب قد بين كل الأحكام الشرعية بناءً على هذا الفهم للنص القرآني ٠‏ وكذلك بناءً على ما 
ورد عنهم طا ليك في تأكيد هذا النص القرآني. من وجود التفاصيل الجزئية في القرآن. 
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بمعنئ أَنّنا نحتاج إلئ الإمامة في الرجوع إليها في معرفة الإسلام ومعرفة تفاصيل 
الأحكام. 

هذا هو خلاصة ما يقال في الدليل العقليء وبذلك نرئ أنَّ جميع الأدلة العقلية 
المذكورة لضرورة الامامة يمكن أن تؤكد النظرية التى ذكرناها أو تنسجم معهاء 
وان كانت لديا ملاخظات عل وضنف: ذه الأدلة بالعقلية: أو علخ طريقة 
امعد لال ها ولكن فها كر امن :وان الح 


الاستدلال بالقرآن الكر يم 
الدليل الثاني على ضرورة الإمامة : القرآن الكريم 


منهج الاستدلال بالقرآن 

فى البداية لابد لنا أن نشير إلى عدة نقاط توضح منهج الاستدلال بالقران 
الكريم على هذه النظرية. وضرورة الإمامة وتفرعاتها السابقة : 

الأولئ : أن الإمامة إذاكانت ضرورة فى النبوة الخاتمة كما ذكرنا في النظرية - 
فلابد من وجود إشارة إلى هذه الضرورة في القرآن الكريم» لأن القرآن الكريم - 
كما وصف نفسه ‏ تبيان لكل شيء» قال تعالئ: 9إ... وَنَرَلْنَا عََيْكَ الِب تَبْيَننا ِكل 
شىء وَهُدَّى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَئ لِلْمُسْلِمِينَ1". 

وقد ا كد هذه العنفة:ما ورذغن آهل المت ك من أ خا دك اة ركنا ا شرا 
إلى ذلك سابقاً. 

وإذا كان القرآن الكريم يشتمل على بيان الأمور كلهاء فلابد له أن يشتمل على 
مغل هذا الآمر المهم؛ وهو ضرورة استمرار النبوة في الإمامة. ولذا لابد من 
الرجوع إلى القرآن لاستنباط النظرية والاستدلال عليها ومعرفة ما يشير فيه إليها. 

الثانية : أ“ منهج القرآن الكريم في بيان هذه الحقائق هو منهج الإشارة العامة 
والبيان الإجمالي الكلي لها ولا يتعرض -عادة إلئ التفاصيل أو المصاديق 


.A۹ : النحل‎ (0١1) 


السيد محمد باقر الحكيم د ت د س 


والحدود الدقيقة, إلا في مواضع خاصة. ولسبب خاص ٠‏ ويلاحظ عموم هذا 
المنهج من خلال متابعة تعرض القرآن الكريم إلى العبادات كالصلاة والصوم 
والزكاة والحج» وكذلك الحلال والحرام والعقود وغيرها من الشؤون العقائدية 
والاجتماعيةء حيث لم يعرض القرآن الكريم تفاصيلها. 

ولعل السبب في ذلك هو مجموعة مصالح رسالية وموضوعية» وقد ترك 
للنبي َة ولأهل البيت هل بيان الكثير من هذه التفاصيل المستنبطة منه, كما أشار 
القرآن الكريم إلى ذلك في عدة مواضع» كقوله تعالئ: لإ...وَمَاءَانَكُمُ الرَسُولُ 
فَحُدُوهُ وَمَا نَهَْكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوأ... )". 

وقال تعالئ: لز...وَأنْرَلنَاإِنَيِكَ الذْر لِمْبَيْنَ ناس مَا ُزَل إِنَيْهمْوَلَعَلَُّم 
يَتَفَكَرُونَ 0". 

وكذلك قوله تعالئ : (إوَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَإِلَّاِتْبَيّنَ نَّهُمُ الى اخْتَلَفُواً فيه وَهُدَى 
وَرَحْمَة قوم ومون“ 

الثالثة: التمييز بين هذا البحث القرانى فى إثبات ضرورة وجود الامامة بعد 
النبوة في النبوة الخاتمة. وبين بحث آخر وهو إثبات الإمامة لأهل البيت 90 أو 
للإمام على . وإن كان البحث الثانى يمكنه أن يثبت الأول بالملازمة العقلية, 
Ny,‏ عفاي الخ فى أصل قار ووتعا ولي شاد 
هنا فصل الاستدلال عليهما!©. 1 


)١(‏ لقد تناولنا جانباً من هذا المنهج والأسلوب القرآني. وكذلك الأسباب الخاصة للاستثناء. 
في بحثنا (الهدف من نزول القرآن) الذي طبع في كتاب مستقل. 
(۲) الحشر : /,. (۳) و )٤(‏ النحل ٤٤:‏ و٤ا.‏ 


(0) لعل هذا الارتباط هو الذي جعل الكثير من الباحثين في علم الكلام يكتفون بالبحث 
ج 
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عناصرالاستدلال بالقرآن 

وفي مجال الاستدلال بالقرآن الكريم هناك مجموعة من الأمور أحاول 
الاشارة إليها فى إثبات هذا الأمر: 

الأمر الأول : أنه يفهم من القرآن الكريم أن الإمامة عندما جعلت من الله تعالئ, 
جعلت كقضية ذات طبيعة مستمرة في وجودها وحركتهاء لأنها وإن كانت تمثل 

هرة تكامل للنبوة نفسهاء وحركة الرسالات الإلهية, ولكنّها في الوقت نفسه 

ظاهرة تكاملية أساسية في حركة المجتمع الإنساني والبشبرى ايضاء لها بل 
الأداة في تجسيد وتحقيق الهدف للرسالات الإلهية. ولذلك لا يمكن أن تكون 
ظا هرة منقطعة أو ثابتة في حال دون حالء فالنبوة تمثل ظاهرة تكاملية للحركة 
الإنسانية, والاإمامة تمثل ظاهرة 56 تكمل النبوة وتحقق أهدافها التكاملية 
النهائية. 

والمؤشرات على هذا الاستمرار من القرآن الكريم عديدة, منها: ما ورد في 
قوله تعالی : (إوَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَهِيمَ رَيّهُ بِكَلِمَتٍ فَاَتَمَهُنَّ قَالَ إنّى جَاعِلُكَ لِلنَّاس إِمَامًا قَالَ 
وَمِنْ ذُرّيّتَى قَالَ لَا يَتَالُ عَهِْى الظََلِمِينَ 2١!)‏ فان هذه الاية الكريمة تشير إلى أن 
إبراهيم لا عندما خوطب بالإمامة فهم من ذلك ان شد الإمامة هي أمر باق 


و مستمر؛ ولذلك كان سوّاله عن دور ذريته في هذه الامامة (إ.. قال وَمِنْ ذُرَيّتى... 4 


« الثاني في مقام الاستدلال بالقرأ ن الكريم. حيث لم أجد في حدود المراجعة جعة السريعة لبعض 
الكتب الجامعة لأبحاث علم الكلام تخصيص الاستدلال بالقرآن الكريم. لهذا الجانب من 
البحث الذي هو موضع بحثنا في هذا الفصل. 
وقد حاول العلامة الطباطبائي ب أن خ تيكل اراز الإمامة من ايات القرآن ¿ الكر يمء 
عندما تناول قوله تعالیٰ : 9 وَإِذ ابتلَى ير هيم ره كلمت فَاتْمَهُنَ قال إِنّى جَاعِلُكَ لاس 
إِمَامًا... ©, البقرة : ۱۲٤‏ الميزان ١:١/7؟.‏ 

NYE: البقرة:‎ (01) 


السول خمد باقر الحكيم ين ل | ر 


وكان جوابه تعالئ لإبراهيم : أن أكد هذا الفهم من الخطاب, فقال: إِنَّ عهد الامامة 
لا ينال الظالمين . 

الثاني: أن القرآن الكريم حين يتحدث عن الإمامة يربطها بمصير حركة 
الانسان والمهمات الأساسية التي يتحملها في الحياة الدنيا والآخرةء بحيث تصبح 
الإمامة ملازمة لحركة الأمم. ومن الأمثلة على ذلك : 

١‏ ما يذكره القرآن الكريم في حديثه عن الأنبياء. وما قاموا به من أعمال فى 
هداية الناس وإرشادهم وإنقاذهم من الضلالة, وذلك فانّه يصفهم بالإمامة, وير 5 
علئ هذا الوصف الواجبات الأساسية للمجتمع الإنساني الكامل: (فعل الخيرات 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والعبادة لله تعالى)ء كما جاء ذلك في القرآن الكريم, 


)01( لقد تحدث العلامة الطباطبائي يي -كما أشرنا -طويلاً في تفسير هذه الآية حديثاً يستحق 
المر أجعة؛ ويتسم بالدقة وقوة النظر والاستنتاج» واستفاد منها ‏ بعد المقارنة مع الآيات 
القرانية الاخرئ ‏ عدة نتائج. لخصها في أخر حديثه» قال ب : ( وقد ظهر مما تقدم من 
البيان أمور : 

0 3 الامامة بتو 

0 رارض 0 

الرابع : أ ھک ¿ يكون مؤیدا من عند الله تعالئ 

ا 01 ل لاه 
والله الهادي )ء انتهئ قوله م > راج جع الميزان ن¿ ٤:‏ 

كما أنه فسر الامامة, نانا د إلئ الحق ناه أنه تعالئ ). 

ومع قطع النظر عن مدئ صحة جميع ما أورده في مقام الاستنباط من هذه الآية الكريمة 
الكريمة هو مقصودنا من هذه الاشارة. 


ووس الإمامة وأهل البيت ل4ل 


حيث يختم المقطع الذي يتناول فيه ذكر الأنبياء. قوله تعالئ: (إوَجَعَلْنَهُمْ أَئِمّةٌ 
يَهْدُونَ بأمْرِنا وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعلَ الْخَيْرَتِ وَِقَامَ الصَّلَوْةٍ وَإِيتاءَ الزّكَوْةٍ وَكَانُوأ َنَا 
عَيِدِينَ 4 

؟ -ما يذكره القرآن الكريم في وصف مصير الناس يوم القيامة. حيث تدعى 
كل جماعة منهم بإمامهم, الأمر الذى يشير إلى الارتباط بين مصير الجماعة 
والإمام. قال تعالئ: (إيَْمَ َذْعُوأ كل أنَاس بِإِمَْمِهِمْ فَمَنْ أوتى عِتَْبَهُ بِيَمِينِهِ فَأوْلئِكَ 
يَقَرَءُونَ كِتَبَهُمْ وَلَامُظَْمُونَ فَتِيلًا", وأنّ الامامة حالة مستمرة مع الأمم 
والجماعات. 

۴ ما يذكره القران الكريم من الملازمة بين وجود الأمم وواجبات الامامة 
بصورة عامةء فقد ذكر القران الكريم في اکر من مور ةوسا أن في كل أمة 
(شهيداً). قال تعالئ : (إفَكَيْفَ ِا جدْنَا مِن كُلٌ أمَّةِ بِشَهيدٍ... 4 كما ورد فيه بيان أ 
لكل قوم (هادياً), قال تعالئ: (إ...إِنَّمَاأَنت مُنذر َكَل قَْم هَادٍ1*, وورد فيه أن في 
كل أمة (نذيراً). قال تعالئ: ...إن مّنْ َة إلا َا يها سَذِيرٌ 01 كما ورد فيان 
لكل أمة (رسولاً), قال تعالئ: 9وَلِكُلٌ َة رَسُولٌ اذا جَاءَ رَسُونَُهُمْ قُْضِى بَيْتَهُم 
بانقضط وَهُم لاَيُظلَمُونَ 4" وورد فيه أَنَّ لكل أمة (كتاباً). قال تعالئ : فإوَتَرَئ كُلَّ 
مو جَاِية كل أمِ دع إلى تَا اليم كُجْرَوْنَ ما كنت تَعْملُونَ 6 

فإذا أضفنا إلى ذلك نكتتين أخريين وهما: 


۷١ الأنبياء : ۷۳ (۲) الإسراء:‎ )١( 
.۷ النساء : ١غ. )ع الرعد:‎ )۳( 
.٤۷ : فاطر: 55. (1) يونس‎ )6( 
.۲۸ : الجاثية‎ )۷( 


السيد محمد باقر الحكيم 9 ا ا ١7‏ 


١‏ -لم يرد في القرآن الكريم الحديث عن (وجود نبي لكل أمة)"' ولكن ورد 
فيه وجود إمام لكل أمة (إِيَوْمَ نَدْعُواْ كل اناس بِإِمَمِهِم...4, أمكن القول بأن هذه 
الآيات الكريمة يفهم منها الملازمة بين الأمة والامامة وواجباتهاء ولعل هذه 
المسؤولية هي التي تشير إليها أية [. كل َم د تَدْعَى إلى كِتَيهًا. 2 ولاوينا وان 
الكتاب يكنئ به الإمام -أيضاً -في القرآن الكريم 

وهو تعبير أخر عن قوله تعالئ: (إفَلَنَسْئَلَنَ الَّذِينَ أزسِل إِلَيْهمْ وَلَتَسْثَلَنَ 
الْمُرْسَلِينَ !". 

"كما أن الإمامة تعني الهداية, كما تشير إلى ذلك أية : (إ...إَِّمَا نت مُنذِرٌ وَلِكُلٌ 
قَوْمِ ها 4 والهداية حاجة ثابتة في الأمم كلها. 

الثالث: ما ورد في القران الكريم, قوله تعالئ: لإوَكَدْلِكَ جَعَلْتَكُمْ أمَّةَ وَسَمَا 
لِتَكُونُوأً شْهَدَآءَ عَنَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيدًا.. !". 

وقوله تعالئ: (إوَجَهِدُوأ فى الله حَقَ جاده هُوَ اخْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى الدينِ 
مِنْ حَرَج مله أَِيكُم إِبْرَهِيمَ هُوَ سَمكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَْلُ وَفِى هذا لِيَكُونَ الرّسُولُ شَهيدًا 
عَنَْكُمْ وَتَكُونُوا سْهَدَآء على الاس فَقِيمُواالصَلَؤةًوَءَانُوا الزََوةَ َاغْتَصِمُوأ بالل مُوَ 
مَوْلَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىَ وَنِعْمَ النّصِيرُ 90 

فإن هاتين الآيتين الكريمتين إذا قارناهما بآيات الشهادة في القرآن الكريم 
التي تحدثت عن شهادة بعض الأنبياء في اللاو ك 


(1) ولا وهم ان النبي والرسول شيء واحد إذ من الواضح أن الزسيول فى القتران الكريم 
يطلق على ما هو أعم من النبيء قال تعالئ : 9 إذ أَرْسَلْا إِلَهِمُ انين فَكَدْبُوهُمَا فَعَرَدْنا 
الت € يسن :14 (۲) الأعراف: 5. 

VA : 0 .١57 البقرة:‎ )۳( 


ے گے س تنا ے 


عَلَيْهِمْ ... €. المائدة: .٠١۷‏ 


5 الإمامة وأهل البيت ل 


شهادتهم في الآخرة في الآيات السابقة التي أشرنا إليها ‏ يفهم منها أن المقصود 
من الشهداء هم نوع خاص من أبناء الأمة ‏ يناسب الإمام المعصوم ‏ لا جميع 
أبنائهاء وذلك بالجمع بين قرينتين: 

الأولئ : أن أبناء اللأمة الاسلامية لا يصلحون بأجمعهم لهذه الشهادة. لأنّ فيهم 
الفساق وضعفاء الإيمان والمنافقين وغيرهم من الأصناف التي لاش ااا 
الها غل امن امور الها فاا عن الاد غل الاين مع 
وردت الإشارة إلى هذه القرينة في بعض ما نقل عن أهل البيت بء فعن الباقر خا 
في تفسير هذه الآية : (إوَكَدلِكَ جَعَلْنَُمْأمَةَ وَسَطَا لِتَكُونُواشْهَدَآءَ عَلَى النَاسِ وَيَكُونَ 
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيدًا... 4 قال: « ولا يكون شهداء على الناس إلا الأئمة والرسل. 
فأمًا المّة فإنه غير جائز أن يستشهدها الله تعالى على الناس وفيهم من لا تجوز 
شهادنه في الدنيا علئ بقل » '. 

وكذلك ورد عن الصادق افلا 5 تفسيرها قوله لهذ : « فان ظننت أنَّ الله عن 
بهذه الاية جميع آهل القبلة من الموحّدين. أفترى أنَّ من لا يجوز شهادته في الدنيا 
على صاع من تمر يطلب الله شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة جميع الأمم 
الماضية؟!كلا لم يعن الله مثل هذا من خلقه. يعني الأمة (بل الأمة.خ ل) التي وجبت 
لها دعوة إبراهيم (إكُنْتُمْ خُر اة أَخْرِجَت ننّاس.. )"وهم الأَمّة الوسطئ وهم خير 
أَمّة أخرجت للناس » ". 

الثانية : ما ذكره العلامة الطباطبائي #: (إنّ هذه الشهادة ليست هى كون الأمة 
على دين جامع للكمال الجسماني والروحاني -كما ذهب إلى ذلك بعض 


: آل عمران‎ (۲( 1۳/٣۵۱ :۲۲ بحار الأنوار‎ )١( 
سار الأنوار ع 0° /رة. دفن الملاحظ إن 0 يوضح الحد ب يث الأول.‎ (۳) 


المفسرين -... بل هي تحمل حقائق أعمال في الدنيا من سعادة أو شقاء. ورد 
وولو قادو ووا ذلك في الآخرة.. 

.. ومن الواضح أن هذه الحواس العادية التي فيناء والقوئ المتعلقة بها منا لا 
تتحمل إلا صور الأفعال والأعمال فقط. وذلك التحمل أيضا إنّما يكون فى شىء 
لكو ود حاضرا عن لكين لا عدون ع غ ا الأعمال 
والمعاني النفسانية من الكفر والاإيمان والفوز والخسران, وبالجملة كل خفي عن 
الحس ومستبطن عند الأنسان - وهي التي تكسب (ها) القلوب» وعليه يدور 
حساب رب العالمين .. -فهي مما ليس في وسع الإنسان إحصاوها والإحاطة بها 
ومتخصهاافة الارن نضلاً عن ان لاوجل جل الله ا و كف 
ذلك له بیده)» انتهئ كلامه ب 

فإن الجمع بين هاتين القرينتين يستنتج منه أن الشهادة المذكورة لهذ الّمة هي 
الإمامة. وهو استنتاج ينسجم مع ما أشير إليه في المثال الثالث من الأمر الثانيء 
ی ات لكل امه هيد اوهو ا ا كن القرآن الكريم في عدة ايات. 

ويؤكد هذا الاستنتاج ما ورد في قوله تعالئ: امن كَانَ مَلَئ بَيِنَةِ مُنْوَّبَّهِ 
َيَتْنُوهُ شَاهِدَ من وَمِن قَبِلِهِ كِتََبُ مُوسَئ إِمَاما وَرَحْمَة أَوْلَيْكَ يُؤْمِنُونَ به... ٠)‏ حيث 
إن الظاهر من هذه الآية الكريمة هو أن الشاهد الذي يتلو النبى ۶ هو استمرار 
لای ف العهاة وا ف ال فد متمدو احا مروا ةا 


)١(‏ الميزان ۲١ :١‏ وقد تناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل والشرح» وطبق عليه 
الروايات الشريفة, وحديثه في الجملة صحيح, ولاسيما فيما يتعلق باستنباط ما تدل عليه 
الاية من وجود شهادة على مستوئ الامامة. وفى بعض مواضعه وإطلاقه نظر لا مجال له هناء 
وإنّما حديثه فى التفسير. () هود: ۱۷. 


اال الإمامة وأهل البيت نيلا 


المقصود منها هو الإمام على ب٠‏ 

الرابع: آية الاستخلاف المطلق التي وردت في القرآن الكريم. وهي قوله 
تعالئ : (إوَعَدَ الله انَّذِينَ عَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِنُواْ الصَّلِحَتٍ لَيَسْتَخْلِقَنَمُمْ فى الأرْضٍ كَمَا 
خَوْفِهمْ أمْنا يَعْبُدُونَنِى لَايُشَرِكُونَ بى شَيْنًا... 06" فإن هذه الآية الكريمة تدل على 
ضرورة الإمامة بعد النبي له لإكمال عملية الاستخلاف (المطلق) الذي يتحقق 
فيه الأمن الكامل والتوحيد المطلق في العبادة لله تعالئ, لأن ذلك لم يتحقق في 
زمن الرسول ولا من بعده. ولازال الشرك باللّه والخوف من الناس ظاهرة قائمة 
في التاريخ الإنساني منذ زمن النبي َيه وحتئ الآنء وإن كانت بعض درجات 
الاستخلاف اواك للد او الأمن قد تحققت في بعض الأزمنة الماضية, 
ولكن درجة الاستخلاف علئ مستوئ التوحيد المطلق لله تعالئ المذكور في الاية 
الكريمة لم يتحقق على مدى التاريخ 

وقد وردت بعض النصوص عن أهل البيت نيك تؤكد أن المعني بهذا الوعد هو 


)١(‏ عن الرضا عن آبائه #4 عن أمير المؤمنين نه أنه كان يوم الجمعة يخطب علي المنبر, 
فقال : «والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة, ما من رجل من قريش جرت عليه المواسي إلا وقد 
نزلت فيه آية من كتاب الله عز وجل, ؛ أعرفها كما أعرفه. فقام إليه رجل فقال ا 
المؤمنين. ما آيتك التي نزلت فيك؟ فقال : : إذا سألت فافهم ولا عليك ألا تسأل عنها غيري. 
أفقرأت سورة هود؟ قال : العويا أمين الزن قال فح افع ول يفول ای كان 
عل تة ا من ربه وَيَتْلُوهُ شَاهد منْدُ ؟ قال : : نعم قال : فالدي على بينة من ره محمد 
رسول ع والذي يتلوه شاهد منه. وهو الشاهد وهو منه. علي بن أبي طالب وأنا الشاهد. 
وأنا منه َة »» الأمالي للطوسي A/V:‏ 
وكذلك رواها المغازلي في المناقب: ۲۷۰ / ٠۳۱۸‏ ؛ باختلاف يسيرء ويراجع في هذه الآية 
فضائل الخمسة :١‏ 27 لمر ورو الا ورا و ر فخ نهدا شمو 

(۲) النور: 66. 


الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشر يف١"‏ 

ونَوند ذلك ب الآيات الأخرئ التي تدل على وراثة الأرض المطلقة لعباد 
الله الصالحين (إوَلَقَدْ كَمَبْنَا فى الزَّبُورٍ مِن بَعَدٍ الذَكَرٍ أنَّ اأص يَرِمُهَا عِبَادِىَ 
الصَّلِحُونَ 4". 

الخامس: الآيات الكريمة التي تشير إلى أن الهدف من الرسالة الخاتمة هو 
ظهور الدين الإسلامي على جميع الأديان. كما في قوله تعالئ: إهُوَ الَّذِى أَرسَلَ 
رَسُولَهُ بالْهُدَئ وَدِينِ الْحَقَ لِيْظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُونَ 6 أو أن 
يكون الدين كله لله تعالی» فقد ورد ذلك في موضعين, قوله تعالئ وإوَقَنْتِلُوهُمْ حَنَى 
ا تَكُونَ فِتْنَةَ وَيَكُونَ الدّينُ ...)4 وقوله تعالئ: لإوَقَْتِنُوهُمْ حَتَى لا تَكُونَ فِتْنَةُ 
وَيَكُونَ الدّينٌ كُلّهُ لله... ٠)‏ فان هذه الآيات الكريمة تشير إلى هذا الهدف الالهى 
للرسالة الاعلاتة 1 

ولا شك أن الرسالة الإسلامية لم تحقق هذا الهدف في زمن الرسول َيه فلابد 


)01 روئ ) أبو بصير عن أبي عبدالله ا في قوله عر وجل : وَعَدَ اله الَّذِينَ َامَنُوأ مِنكُم 
َعَنُوا الصَلِحَنتٍ لَيَسْتَْلِقَتَُمْ فى الأزض كتا اسْتَخْلَف الَذِينَ من فَبْلِهِم وَلَيْمَكتَنَ لَهُم 
دهم اذى ازتضی لَهُم ولَِبَدْكّهُم ن خد حَوفھم أن تی لا يُشْرِكُونَ ی بنا ) .قال : 
«القائم واضخانة دارا اار0 78۸ 0 . 
ولقد أفاض العلامة الطباطبائى يع وأفاد فى تفسير هذه الآية الكريمة. للوصول إلى هذا 
الاستنتاج. الميزان 0 ١‏ 
ونحن وإن ¿ كتا نوافقه في جانب الإيجاب في حديثهء ولكن قد نخالفه في جانب السلب. 
حيث قد يفهم من هذه الآية الكريمة الاشارة إلى أن ٤‏ هذا الوعد الإلهي يتضمن عدة أمور, 
وهي تتم على مراحل آخرها التوحيد المطلق, وهو أمر لم يتحفق حتى غ الآن» وبذلك يمكن 
الاستدلال بها على الإمامةء فراجع. 

(۲) الانبياء: .٠١۵‏ (۳) التوبة: ۳۳. 

.۳۹ البقرة: 197. (6) الأنفال:‎ )٤( 


7 الإمامة وأهل البيت ل84 


ما قرفن .وجو إنانةتتؤه الم التحقزى ذا اهداق وتقاتل من اجله».بل :سكن 
أن يقال بأنّ هذا الهدف الإلهي لم يتحقق حتئ الآن, إذا أريد منه الظهور المطلق 
للرسالة الإسلامية على جميع الأديان والمعتقدات الأخرئ. كما يفهم ذلك من 
قوله تعالئ: [... وَيَكُونَ الدينُ كَل لله... 4 حيث تكون بهذا المضمون قريبة من 
مضمون قوله تعالی : ([... يَعْبُدُونَنِى لَايُشْرِكُونَ بی شَيْنًا... 4 

السادس: الآيات الكريمة التي دلت على أن من أهداف إرسال الأنبياء 
والرسل إيجاد القدوة بين الناس» كما تشير إليه الآيات الكريمة, مثل قوله تعالئ - 
بعد ذكر جماعة من الرسل: إبراهيم وذريته» ومن قبله نوح ا -: اوليك انَّذِينَ 
َاتَيْنَهُمُ الحَِب وَالْحُكْمَ وَالنْبُوَةَ إن يَف بها هؤُلاءِ فَقَد وَكَلْنَا بها قَوْمًا لَيْسُوا بها 
ِحَفِرِينَ» أوْلَئِكَ الَِّينَ َدَى الله فَبهدَمُمُ ته قل لا أَسْدَلُكُمْ عَلَيْهِأَخْرَاإنْ هو إل ِكرَى 
لِلْعَلَمِينَ 0". 

وما ورد من قوله تعالئ - بعد ذكر مجموعة من الأنبياء -: (إوَجَعَلنَهُمْ أَئِمَّةٌ 
يَْدُونَ بِأمْرًِاوَأَوْحَتْنًاإَِِْمْ فِغل الْخَيْرّتٍ وَإقامَ الصّلَوةٍ وَإيَاَ الزّحَوْةٍ وَكَانُوا لَنَا 


عَيِدِينَ ¢ 


وكذلك قوله تعالئ: (إوَجَعَلْنَا مِنْهمْ أَِمَةَ يَدُونَ بارا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُواْ َِايَتِنَا 
يُوقِنُونَ 4!. وما ورد من الأمر بالإقتداء والتأسي بإبراهيم ا فى سورة 
الممتحنة*» ومن التأسي برسول الله ل في سورة الأحزاب ". 

فان جميع هذه الآيات الكريمة تدل على أنّ هؤلاء الأنبياء وضعوا قدوة 
للبشرية, لاسيما وان موضوع القدوة في أيات سورة الأنعام وردت في سياق ذ كر 


.4 ١-84 : النور: 66. )۲( الأنعام‎ )١( 
السجدة: 5؟.‎ )٤( ۷۳ : الأنبياء‎ )۳( 
انا‎ .1- ٤ المتحنة:‎ )0( 


الشيد محفد باقر الحكلع يحت ي ةا 


ES TEE‏ المهمة : ([... ءَاتَيْنَهُمُ الكِتّبَ وَالْحُكْمَ الت » ولما كانت 
القدوة لا تتجسد بصورتها الكاملة في ما يحصيه التاريخ» فإن التاريخ مهما كان 
مستوعبا للأحداث والوقائع. فإنّه لا يمكنه أن يستوعب كل أطراف حياة 
الان واا شرفي مها انا محدودا. .مطاف إل أن تسرك الأنسان 
متجددة والأمثلة التي تحتاج إلى القدوة فيها متجددة أيضاً ‏ ومتحركة, ولذا كان 
من الضرورى استمرار الإمامة لتجسد القدوة فى الأخلاق الالهية, عندما تتجسد 
في الإنسان الرباني وهو الإمام'" 

وسوف الشتيرتباذن الله دفن بحت الأدواز المتنتركة لأتمة أسل النيت يقد 
الذي أشرنا إليها فى بداية هذا الحديث إلئ معنئ القدوة ودورها الرئيس فى حركة 
المجتمع الإنسانى وتكامله 9 

ولكن يؤؤكد هذا المفهوم ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن وصف عباد 
الرحمن ودعائهم من قوله تعالئ: إوَالَدِينَ يَقُونُونَ رَبنَا هب لَنَا مِنْ ازو جنا وَدُريَْتِنَا 
رة أَعْيْنِ وَاجْعَنْنَا ِنمُتَقِينَ إمَامَ 6" حيث أعطيت القدوة عنوان الإمام, وجاء في 
تفسير ذلك على نحو التأويل تطبيقه على الأئمة ل . 


)١(‏ قد يثار إشكال حول هذا الدليل من ناحية تطبيقه على الامام المهدي الغائب عن الأنظار, 
الذي قد يقال فيه : إِنّه مع غيبته لايمكن تحقق هذا الهدف من وجوده. ولكن الجواب عن 
ذلك : 
أولاً: أن الغيبة حالة استثنائية مرتبطة بظروفهاء فهى من قبيل أن يتعرض النبي أو الإمام 
للحن أو الحضار::بعيك يحجب عن الناس الانتقاع والاقتداء أو النأسي به نصورة عامة: 
اتا آنا سوق شير فى مله إن شام انه د إل أن الامام المهدى يمك أن تقترزضن 
اوه آثارا عل متو القدوة كما تع إل ذلك عضن الصوضى الوادت 

(؟) تناولنا جانباً من هذا الموضوع في كراس (القدوة الصالحة) الذي طبع بشكل محدود. 
ونشر فى مقدمة كتاب (الإمام قدوة). 

)۳( القن 0 


7 الإمامة وأهل البيت عة 


فلابد للإمامة أن تكون باقية ومستمرة فى هذا المجال إلى أن تتكامل حالة 
المجتمع الإنساني الصالح» ويتحول إلى 58 القدوة, وهذا إِنّما يتحقق إذا تحقق 
ذلك الهدف الكبير في امتلاء الأرض قسطاً وعدلاً بل قد تستمر الحاجة إلئ ذلك 
في دور اة أضا واف سحا وال أعله ذلك 

السابع : الآآيات الكريمة التي يمدقم عن ان الغا ر ادف هح ازال الأبياء 
والرسل هو حل الاختلاف بين الناس» وهي آيات عديدة» أشرنا إلى بعضها في 
عرض النظرية. 

منها: قوله تعالئ: فإكَانَ الاس أَمةَ وده َبَعَتَ الله النَِّيّينَ مُبَضَرِينَ وَمُتْدِرِينَ 
وَأَنْرَلَ مَعَهُمُ الِْتَبَ بِالْحَقَّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ المَّاسِ فِيَما اخْتَلفُوأ فيه.. 04 ومادام 
الاختلاف قائماً فلا شك بضرورة استمرار النبوة في الإمامة, ليتحقق هذا الهدف 
الإلهي. وهذا هو ما تشير إليه آيات قرن طاعة الرسول بطاعة الله تعالئ. وكذلك 
آيات قرن طاعة دك الأمر بطاعة الله والرسول» ولاسيما في مورد الاختلاف 
والنزاع. 

قال تعالئ : ييه الَذِينَ ءَامَمَُأَطِيعُوا الث وَأَطِيعُوأ الرّسُولَ وَأولِى الْأمْرِ مِْكُمْ إن 
تَتَرَعْتُمْ فى شىء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَّسُولٍ إن كُدْتُمْ تؤْمِئُونَ باد وَانيَوم لخر ذَلِكَ خَيْرٌ 
وَأَحْسَنٌ تياد ”. 

فإن في هذه الآيات الكريمة إرشاداً وإشارة إلى أ حل الاختلافات على 
مستوئ التطبيق الاجتماعي إِنَّما يمكن أن يتحقق كهدف أعلئ وأسمئ للإنسانية, 
من خلال استمرار النبوة في ولاية الأمرء بعد النبي وهو دور من أدوار الإمامة. 

ويؤكد ذلك ما ورد في القران الكريم من وضع الولاء والولاية للمؤمنين 


)01( البقرة: .5١1‏ (؟) النساء: 69. 


السيد محمد باقر الحكيم _ الل ااا ا ل لس 7 ١‏ 


التكامل والنضج فى حركة المجتمع الإنساني. 


قال تعالئ: وِإإِنَمَا وَلِيُكُمُ الله وَرَسُونَّهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوأْ الَّذِينَ مُقِيمُونَ الصَلَوْةَ 


ت 
' هه ات © 2 


€ لدو ن‎ 8 ١ 
وبذلك يمكن أن نتبين معالم هذه النظرية في ضرورة الإمامة في القرآن الكريم‎ 


وا 


.66-66 المائدة:‎ )١( 


الاستدلال بروايات جمهور المسلمين 


الدليل الثالث : على ضرورة الإمامة الاستدلال بالروايات التي رواها جمهور 
المعلمين: 

ويمكن الاستدلال بذلك علئ هذا الموضوع بعدة وجوه. 

وقبل الدخول في عرض الروايات والاستدلال بها يحسن الإشارة إلئ بعض 
الملاحظات: 

ملاحظات عامة 

الملاحظة الاولئ: أله لم يرد -بصورة واضحة وصريحة -في روايات الجمهور 
تأكيد (وجوب وضرورة الإمامة). مع أنَّ ذلك ورد بصورة مؤكدة وكثيرة في 
واا ت آهل الت كا سو رق ذلك رغتدما تضل ال الاسعد لال ر وانات 
أهل البيت يك ولكن بالرغم من كل ذلك نجد أن هناك عشرات الروايات -إن لم 
نقل مئات الروايات -التي وردت بطرق الجمهورء يفهم منها هذه الضرورة» ولكن 
بصورة غير صر يحةء الأمر الذي قد يمسر بوجود عملية تزوير وتحريف للكثير من 
هذه النصوص؛ ولاسيما ون بعض النصوص التي وردت في طريق الخاصة تؤكد 
على وجود هذه النصوص الواضحة في وسط الجمهور في عصر الأئمة يلاء وكأن 
هذا التزوير تم في فترة متأخرة, لأغراض سياسية ومذهبية. من أجل أن لا يظهر 
هذا العنوان بصورة واضحة في روايات الجمهور, كما سوف أشير إلى بعض معالم 
هذا التزوير. 


الملاحظة الثانية: هي أَنّنا سوف نتبع فى الاستدلال بروايات الجمهور على 


هذا الأمر الطرق العلمية والضوابط الأصولية التي يستخدمها علماء المسلمين 
وجمهورهم» والمدونة -عادة في علو الأضول: وهي ضوابط مشتركة في الكثير 
من مفرداتهاء ومن ثم يمكن الوصول إلى هذه النتيجة على طبق هذه الضوابط 
اللخ او كنا لن سنو ا خا اق بنط معنا رق وای ووک 
يمكن استفادة هذه النتائج ‏ أيضاً ‏ على 5 الضوابط العلمية المتبعة فى علم 
الأصول من روايات الجمهور. 

الملاحظة الثالثة: اننا سوف نستدل بهذه الروايات المروية فى كتب الجمهور 
عن طريق تأكيد النقاط الثلاث التي أشرنا إليها في النظرية, والتی كانت rE‏ 
ضرورة وجود الاإمامة, وهي : 

الأول :اد الآنامة:ضرورةاياعثبار آنه ل مك حل الاختلاق غل متشو 
الاد ال هار لاء ال خاي عل هذا الميتوئ عد :وقاة رسول اشع 

القانية: ازاز الاختلاق علن مى الاويل والشنسيى وق السوع 
والحكم الشرعي - أيضاً - فهي ضرورة. إذ لا يمكن حلّه إلا عن طريق الإمامة. 

الثالثة: أن إدارة الحكم الاسلامى لتحقيق الهدف العام للرسالات الإلهية في 
الحكم الإسلاميء والرسالة الإسلامية هي رسالة خاتمة, فلابد أن يتحقق فيها هذا 
الهدف العام» والهدف العام هو إقامة الحكم الإسلامي وتطبيقه على الناس تطبيقا 
اناك بو الا و ی ا ا 
(إ... يَْبُدُونَنِي لا يَُشْرِكُونَ بى شَيئًا... 4 كما أوضحنا ذلك في شرح نظرية 
الامامة. 

هذه النقاط الثلاث هي التي يراد الاستدلال عليها في هذه الروايات والتي إن 


.66 النور:‎ )١( 


۳١‏ لس الإمامة وأهل البيت لج 


ثبتت تثبت ضرورة الإمامة. حيث يمكن استنتاجها منهاء مع قطع النظر عن بعض 
التفاصيل الموجودة في كل روايةء حيث إِنَّه توجد بعض التفاصيل في هذه 
الروايات» قد تقع موضع الشك والريب. ولكن أصل المضمون العام المراد 
استنباطه يمكن القول عنه أله متواتر في روايات الجمهور. أي أن هذه الأمور 
الثلاثة هي متواترة مضموناً في روايات الجمهور, مع قطع النظر عن التفاصيل التي 
5 اننا ف هذه الرواية او علك: 

الملاحظة الرابعة : أا سوف نكتفي بذكر بعض الأمثلة والنماذج لهذه 
الروايات» ونحيل معرفة الباقي منها إلى كتب الحديث المعروفةء ولاسيما جوامع 
الحديث لدى الجمهور, مثل كنز العمال للمتقى الهندي» ونشير إلى بعض المصادر 
الأخرئ والأبواب الفقهية والحديثية ذات العلاقة بها. 


وجوه الاستدلال 

النص على ضرورة الامامة 

الوجه الأول : الاستدلال بعدد كبير من الروايات التي تدل على ضرورة الامامة 
-وإن لم تكن بهذه الصراحة ‏ وهي بالعشرات» بل يمكن أن نقول بالمئات» وبذلك 
يمكن دعوى تواترها وحصول العلم بصدور بعضها بصورة إجماليةء ويؤكد ذلك 
ورود العديد منها في الكتب المعروفة لديهم بالصحاح. 

ويمكن تقسيم هذه الروايات إلى طوائف ثلاثة: 

الطائفة الأولئ: الرؤايات القن 'تسنترطن: أن ونجنوة الاسامة او امار ةا 
الخلافة 7 بعد رسول الله َه واستمرار الحكم بعده أمراً رورا ومفروغاً عنه. 


)١(‏ تعبيرات متعددة تستخدمها هذه الروايات, فأحياناً تستخدم عنوان (إمام). وأحياناً عنوان 
ج 
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ولذا ترشوعلها أعكانا اة ون تلك ارا ات ما الادال رع 
ا ل ا خرو او ا غدل و چون الروايات التي 
تتحدث عن صفات الحاكم وما ينبغي أن يتصف به من الصفات, إلئ غير ذلك من 
الروايات التي تفترض أن 500 ا أمر مفروغ عنه. ولكن تحاول أن 
ترتب علئ ذلك 0 ا وهذه الطائفة رواياتها عديدة, وهي بالمئات 
وموجودة تحت عنأوين متعددة في كتاب البيعة وفي كتاب الاإمارة والقضاء من 
مجامع الحديث. 1 

الطائفة الثانية: روايات البيعة التي تتحدث عن وجوب البيعة وضرورتها!" 
مثل ما روي من قوله ب : « من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » ") 
وهذا يدل على ضرورة الإمام بالملازمةء ولذا تجب بيعته» ولكن يتم تأكيدها دون 


(خليفة). وأحياناً عنوان (أمير). وأحياناً عنوان (سلطان). وهذه العناوين الأربعة تقريباً هي 
العناوين التي تمثل محور هذه الروايات والتي مؤداها ضرورة وجود الحاكم الإسلامي. 
وفي هذا المجال يوجد بحث نظري وهو أن الامامة هل وى مجرة الحجه والو دنه ركع فد 
يفهم ذلك من بعض ا علماء الجمهورء عندما يعرفونها بأنها رئاسة في أمور الدنياء أو 
يعبرون عنها بالامارة والقضاء. أو أن الامامة تعني معنئ أوسع من ذلك, كما يفهم ذلك من 
القرآن الكريم. وبعض روايات الجمهور. وروايات أهل البيت لو ويلتزم به علماء 
الخاصة,. وتكون الولاية والامارة إحدئ مهمات هذه الامامة. 
وقد يكون من المستحسن عرض هذا الجانب من البحث في مدخل بحث النظرية. 

03 ملاظ هنا وجوه الفرق نيك :زوانات اهل البِيت مي التي تتحدث عن ضرورة وجود 
ا «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية». وبين هذه الروايات التي 
تغيّر العنوان فيها ولم تذكر عنوان الإمام ولا تذكر عنوان المعرفة, وإنّما تذكر عنوان البيعة. 
وإن كانت الرواية بالنص المذكور في روايات أهل البيت ليا قد وردت - أيضاً ‏ في بعض 
طرق الجمهور. . 

(۲) التاج الجامع للأصول ٦:۳‏ عن صحيح مسلم. وهي روايات كما يعرف ذلك من مراجعة 
كنز العمال 7: 46 -11, أحكام الامارة وآدابها. 
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كرفا ضر اة اذل كن تحقق اة يدون إماعة: 

الطائفة الثالثة: الروايات التي تكد وة ووه[ ال 0 و ا 
و(الخليفة) بعناوين متعددة» وهي ضرورة تر تبط بحياة الناس ومعاشهم» من قبيل 
ما ورد في عدة نصوص من ارتباط نظام الناس وحياتهم ومعاشهم بالامامة 
والخلافة, وهذا هو ما يذكره بعض فقهائنا عندما يتحدثون عن موضوع ولاية 
الفقيه. فيذكرون: أن وجود أصل النظام يمثل ضرورة من ضرورات العقل ولا 
يمكن تجاهلهاء ومن ثم فلابد أن يكون هناك حاكم لحفظ النظام» وإذا كان من 
الضروري أن يكون هناك حاكمء فلابد أن يكون الحاكم فقيهاً. وهناك عدة 
روايات بهذا المضمون: 

منها: قوله يي : « السلطانٌ ظلّ الله في الأرض يأوي إليه الضعيف. وبه يُنصرٌ 
المظلوم...»"'» وضرورة وجود مأوئ للضعيف ونصرة المظلوم من المسلمات 
الإسلامية الدينية والإنسانية, فيربط وجود هذا المنصب بهذه الضرورة الإسلامية 
أو الضرورة الإنسانية حسب اختلاف الفهم لها ٠"‏ 

ومنها: قوله َة : « السلطانٌ ظلّ الله في الأرض. فإذا دخل أحدكم بلداً ليس فيه 
سلطانٌ فلا يقيمنّ به»7", فهذه الرواية تربط حياة الانسان واستقراره بوجود 
السلطان. 


.۱٤۵۸۲ / ۵:٦ كنز العمال‎ )١( 

(۲) بعض المعتزلة والعدلية وعموم الإمامية وغيرهم يؤمنون بقضية الحسن والقبح. فينتهون 
إلى قبول هذه المضامين (الإنسانية). لذا نعبّر عن القضية الانسانية العقلية بحسن نصرة 
المظلوم ووجوب إيواء الضعيف. أما الأشاعرة فإنهم لا يؤمنون بالحسن والقبح العقليين, ولذا 
نقول عنها إسلامية باعتبار وجود نصوص شرعية قرأنية إسلامية. تدل على وجوب نصرة 
المظلوم ووجوب إيواء الضعيف. 

.١56814 / ۵:٦ كنز العمال‎ )۳( 


ومنها: قوله َة : « الإسلامٌ والسلطانٌ أخوان تؤأمان لا يَصلّح واحدٌ منهما إلا 
بضاحيه فالاسلام اش والسلطان خارتث وهال أ له خد وها لا خازث له 
ضائع » '. 

ولعل هذه الرواية هي أصرح وأوضح رواية تذكر ضرورة الامامة بمعنئ 
الحاكم في روايات الجمهور. ولكنّها جاءت في الدرجة الثانية من رواياتهم, 
وتعت عنوان اطا 

إذن» لدينا طوائف ثلاث تؤكد بمجموعها هذه الضرورة (ضرورة وجود 
الإمامة). ولو من ناحية ضرورة وجود الحكم الاسلامى. وهى النقطة الثالثة التى 
ذكرناها لضرورة الامامة فى النظرية. 0 1 

الخلافة ظاهرة تاريخية 

الوجه الثاني: الروايات التي دلت على أن ما يجري في هذه الأمة يتطابق مع 
ما جرى في الأمم الاق تاف الها روات دك ان من جملة ما جرى في 
الأمم السابقة هو أنه لا يوجد نبت إلا ويخلف له خليفة. 

ااا نغاب سير عن ن ا اله لاي أن كر جنا ا 
لنبينا َء ليتحقق التطابق مع ما جرئ في الأمم السابقة. 

ونذكر مثالا لكل من المجموعتين : 

المثال الأول للمجموعة الأولى: عن أبى سعيد عن النبيّ َل قال : « لتتبعن 
سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حت لو دخلوا في جحر ضبي 
لانبعتموهم ». قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارئ؟ قال: « فمن؟!» وفي رواية: 


.15711 / ٠١ :5 كنز العمال‎ )١( 
سوف نشير قريبا إلى احتمال أن يكون هذا العنوان قد تم تحريفه عن عنوان الإمام.‎ )۲( 
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قيل: تا سول الله كفارس والروم؟ قال: « ومن الناس إلا أولئك؟!» ‏ يعني : من 
هم الناس إلا هذه الأقوام. 

المثال الثانى للمجموعة الثانية وهي : التي تؤكد حقيقة الخلافة لكل نبي 
وهي روايات مروية في صحاحهم - وهي عديدة: 

عن ا هريره,. عن النبى لل قال: «كانت بنو إسرائيل نسو سهم الأنبياء كلما 
هلك نبى خلفه نبيء وإنه لا نبي بعدي. وستكون خلفاء فتکشر »» قالوا: فما تأمرنا؟ 
قال : « فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم. فإنّ الله سائلهم عما استرعاهم » ". 


)01( التاج الجامع للاضول ١ : ١‏ عن البخاري ومسلم, في النص الأول طبق السائل عنوان 
«من قبلكم» على الأمم المختلفة دينياً. وفي النص الثاني طبق على الأمم المختلفة قوميا. 

)۲( التاج الجامع للأصول 7: 5 يعن صشيح البخارى a‏ 
وهذه الروايات نستدل بها مع قطع النظر عن الفقرة ة الأخيرة فيه «أعطوهم حقهم .) حيث 
معدها بعك دن ال سات لحي ا اسار رع فى ی ا 00 
طائفة كبيرة من الروايات تحاول أن تقول: سلوا لهؤلاء الحكام تسليماً مطلقاً حتى أن 
الوا ا 0 و ل ساو اك او كر 
لموكمي .. الغ 
وطائفة أخرئ - أيضاً كبيرة من الروايات -كما في الرواية التالية عن أبن مسعود 0 
مضمونه :انهلا عليز لي ولا تتعاونوا معهم ولا تطيعوهم ولا تقبلوهم بل جاهد وهم ... ! 
كانوا عصاة وظالمين ). 
وبموازين علم الأصول وة لابد من تقديم الطائفة الثانية من الروايات على الطائفة 
الأولى منها في مدلول هذه الفقرة. وهذا التقديم : : إما أن ن يكون عن طريق الجمع بينها. عندما 
يكون الجمع ممكناء وذلك بتفسير الطائفة الأولئ بالطائفة الثانية. بحيث نفسر الأمر بالطاعة 
هنا كما في مثل هذه الرواية. لمن يكون عادلاً. أي لمن يكون مطيعاً له تعال. ولمن يكون 
منصوبا من قبل الله سبحانه وتعالئ > كما تشير الطائفة الثانية إلى ذلك. فتفسر هذه الروايات 
بتلك الروايات. 
أو أ ن تقدم الطائفة الثانية على الطائفة الأولى. فتطرح الطائفة الأولى. لان ¿ الطائفة الشانية 
موافقة للقرآ الي سار ن الكريم على 
المخالفة له. وهذا بحث له موضع | خر. 
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افون لك الم هو مما ف نازوا ملق البقة السارقة عل E‏ 

وفي رواية اعرف عن أبن مسعود عن النبي ل : ( إنَّ الله لم ببعث نبياً إلا وله 
حواريون فيمكث بين أظهرهم ما شاء الله يعمل فيهم بكتاب الله وسنة نبيه. فإذا 
انقرضواكان من بعدهم أمراء يركبون رؤوس المنابر يقولون ما تعرفون ويعملون ما 
تنكرون. فإذا رأيتم أولئك فحق على كل مؤمن أن يجاهدهم بيده. فإنّ لم يستطع 
فبلسانه. فإنّ لم يستطع بلسانه فبقلبه ليس وراءَ ذلك إسلام » 2١‏ 

وهكذه الززواية كسابتتهاة شير إلى السنه العامة نة تطيق هذه اة عا هذه 
الام وول طا ىما ى قن احا مع ما جرف يالاات 
ضرورة وجود الخلافة للنبوة الخاتمة. 

الوجه الثالث: الروايات التي تدل علئ تحقق الاختلاف بعد رسول اله ع 
على (العبادة). وأنَّ هذا الاختلاف أمر حتمي» وهي عد يدة : 

١‏ ما اوق عن النبي عله قال: « افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين 
وسبعين فرقة. وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة. وتفرقت أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة ». 

وزاد في رواية: « ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة ». 

وزاد أبو داود في رواية: « وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجاري بهم تلك الأهواء 
كما يتجارئ الكَلب بصاحبه لا يبقئ منه عرق إلا دخله»!". 

۲ ما رواه حذيفة بن اليمان ‏ وهذه الرواية أوضح رواية مروية في 
صحاحهم -: قلت : يا رسول الله إنا كنا بشم (أي في الجاهلية) فجاء الله بخير (وهو 


.١158957 / ۷۳:٦ كنز العمال‎ )١( 
عن أبي داود والترمذي.‎ ٤١ :١ (؟) التاج الجامع للأصول‎ 
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الاسلام) فنحن فيه فهل من وراء ذلك الخير شر؟ (أي هل وراء هذا الخير الذي 
جاء به الاسلام شر كذاك الشر الذى كنا فيه) قال: « نعم ». قلت: وراء ذلك الخير 
شر؟ قال: « نعم». قلت: كيف؟ قال: « يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا 
يستنّون بسنّتي. وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان 
إنس..». وهذه الرواية من الروايات الصحيحة التي تفسر الكثير من الروايات 
السابقة التي أشرنا إليها ". 


)۲( يلاحل في ذه 51 a,‏ هذه ll‏ (أئمة) تختفي بعد ذلك من 
الروايات الأخرئ, وتستخدم كلمة (خليفة)ء ثم كلمة (خليفة) تمسح من بعض الروايات 
الأخرئ وتستخدم كلمة (أمير). ثم كلمة (أمير) تمسح من بعض الروايات الأخرئ 
فتستخدم كلمة (سلطان). وهذا لا نكال تطور في وضع التحريف والتزوير» حيث 
يمكن أن نفترض في البداية أن لشي الذي كان مطروحاً من قبل النبي ٤ا‏ وفي رواياته 
د ؛ الكريم 0 د اس 0 
قدوة يهتدئ به وفنا الاية : التي ا ئت عن إبراهيم ا4ا وجعله إماماً: :راز بقل 56 
ركه يكرعقت ناتتون كال إلى حَاعلك انى إِمَامّا قال وَمِنْ ذُرّيَتَى قال لا يَثَالُ عَهْدِى 
اطَلِمينَ». البقرة ا معد ع قرا ن¿ الامامة. 
و ر أ ل 90 وا ا ولا EE:‏ 
وا يقال: (خليفة رسول الله). ثم نسخ هذا العنوان قبدال ران (أفين المومتين ): ثم أصبح 
هذا العنوان هو العنوان الذي يطلق على الخلفاء. ثم بعد ذلك فى العهود المتأخرة عندما 
تمزقت الخلافة وتوزعت, وأصبحت ظاهرة السلاطين هي الظاهرة العامة أصبح عنوان 
السلطان هو العنوان الذي طغئ علئ هذه الروايات. 
فمن المحتمل أن الروايات التي أشرنا إليها في البداية «السلطان ظل الله». حرفت متأخرة, 
وقد ي عنوانها هو «الإمام ظل الله». أو لمان احور وبعد ذلك بدّل 

عنوان الإمام بالسلطان وهكذاء فهذه طريقة تبديل وتحريف تعرضت لها ر بعض الروايات. 
ج 


ومع قطع النظر في هذه التفاصيل, فإن المقصود هنا هو التأكيد أنَّ هذا الشر 
-كما يعبر عنه حذيفة -هو أمر يأتي بعد رسول الله ل فى مراحل عديدة وليس 
فى مرحلة واحدة. 

الوجه الرابع : الروايات التي تؤكد وقوع الاختلاف بعد رسول الله عة على 
مستوئ التأويل والتفسير» من قبيل ما ورد عن أبي هريرة: أنَّ رسول يَف أتئ 
مقبرة فقال: « السلام عليكم دار قوم مؤمنين. إن إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أنا 
قد رأينا إخواننا», قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ (أي نحن معك أحياء ترانا 
ونحن مؤمئون, والمؤمنون إخوة, فلماذا يقول: وددت أنا قد رأينا إخواننا) قال: 
« أنتم أصحابي. وإخواننا الذين لم يأتوا بعد». فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد 
من أمتك يا رسول الله؟! فقال: « أرأيت لو أن رجلاً له خيل غرّ محجّلة بين ظهري 
خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟!» (أي إذا كان لديه خيل فيها علامة وهي انها 
ةر و امهيف | حرو تلو ا العو مع ا سرت ا 
لأنها خيله قد عرفها بعلامتها), قالوا: بلئ يا رسول الله. قال: « فإنهم يأتون غراً 
محجّلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد 
البعير الضال. أناديهم: ألا هَنُمّ» (أي أن رسول الله َه التفت إلى أصحابه ‏ بعد 
توضيح معرفته بإخوانه ‏ فحذرهم من الانقلاب على الأعقاب والتبديل بعده 
حيث يدعوهم إلى الشرب على الحوض. لأنهم أصحابه قد عرفهم في دار الدنيا) 
« فيقال: إنهم قد بذَّلوا بعدك. فأقول: سحقاً سحقاً» ."١‏ 


4 حيث يؤخذ نفس المضمون الموجود في النصوص الشرعية مع تغييرات تتناسب مع الحالة 
التى يعيشها الحكم والمجتمع الإسلامي في ذلك الوقت. 


+ الإمامة وأهل البيت ليلا 


وهذه ألرواية تشير إلى وجود الاختلاف بعد رسول الله 4 فى التأويل. حتى 
غل رى أصخابه فخلا عن الأجيال الأخرئ مع الاين :يت تكد هذه 
الوا أن الرسول يدعو أصحابه إلى الحوض. ولكن الملائكة يذودونهم عنه. 
ويخبرونه نهم قد بدلوا بعدك, لأنهم قد فسروا الإسلام وأولوه بآرائهم, أو تركوا 
الالتزام بسنة رسول الله ييه فيتبرأ منهم رسول الله ل حينذاك ويقول: « سحقاً 
سحقاً». 

ورواية ا عن عرفجة» قال سمعت رسول اله له يقول: «إنّه ستكون 
هنات وهنات. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً 
من کان »'» ومحل الشاهد فيها قوله عل : « انه ستكون هنات وهنات). بحيث 
تفرق أمر الأمة. 

وعن ابن عمر ‏ أيضاً ‏ عن النبي به قال: « القدربة مجوس هذه الأمة. إن 
مرضوا فلا تعودوهم. وإن ماتوا فلا تشهدوهم ."١»‏ 

وولا ا د بوذا ی اي ا وا 
الاختلاف. 

ويدل على ذلك أيضاً -روايات افتراق الأّمة إل ثنتين أو ثلاث وسبعين 
فرقة التي مضت الإشارة إليها. 

إذن» عندما نلاحظ هذه الروايات بجميع طوائفها يمكن أن نصل إلى هذه 
النتيجة: 


أولاً: أن هناك ما يدل علئ ضرورة الإمامة بمعنئ الحكم بصورة خاصة. 


)١(‏ التاج الجامع للأصول ٤٦:۳‏ عن مسلم. 


السيد محمد ياقر الحكيم o‏ 


ثانياً: أنَّ هناك اختلافاً سوف يكون بعد النبي يي فلابد من وجود الإمامة 
لحل هذا الاختلاف. وهو اختلاف يكون بعد رسول الله َة على مستوئ العبادة, 
كما اتكوو دا شا على می التاويل: 

إذنء فهذه الروايات المروية كلها من طرق الجمهور تؤيد تلك النظرية في 
ضرورة الإمامة التي أشرنا إليهاء لوجود أسباب هذه الضرورة. 


الاستدلال بروايات أهل البيت اث 


الدليل الرابع على ضرورة الإمامة : الروايات التي وردت عن طريق أئمة أهل 

وقق ادا تذكن انارت عط أذ ورا نات أحل ال اك وشوها 
فى 1 المجال, كما هى أكثر عدداً. وهذا الفرق من الأمور المهمة التي تعبر عن 
ا أهل البيت فى حفظ ENRON‏ إلى ذلك -إذا وفقني الله 
تعالئ ‏ فى البعد الثالث من الحديث عن أهل البيت ضيغ ودورهم في الحياة 
الاسلامية, وهو دور أهل البيت ني فى المحافظة على الاسلام: فإنّه من خلال 
المقارنة في مثل هذه الأمور يتبين الدور الخاض القسة لأهل البيت هة فان 
أهل البيت بالرغم من مواجهتهم للحصار والقمع» ومنعهم من نشر علومهم بصورة 
طبيعية. نجد مع ذلك الفارق الكبير بين ما ورد عنهم لل فى مثل هذه 
روات اا ا بها رر رم ف ل ارغ من 
حيث الكم والكيف, وهذا الموضوع هو أحد هذه الا شاك مر ارد دة 
أخرئء سوف نشير إليها في مواضعها إذا وفقنا الله تعالئ للحديث عنهاء هو مورد 
قد أجمع عليه المسلمون -كما سوف نشير إلى ذلك في الدليل الخامس 
(الإجماع). ومن د فهذا المورد ليس هو محل الاختلاف. ومن هنا نجد الفرق 
الواضح بين أهل البيت ليك وبين غيرهم في ذلك. 

وجوه الاستدلال 


وبصدد الحديث عن روايات أهل البيت 842 نشير إلى عدد من وجوه 


السبيو محفة واقن ا 


الاستدلال: إذ حكن أن تقس هذه الروايات إن طوانف سين :غدل كل هيا عل 
ضرورة الإمامة, تكون كل واحدة منها وجهاً من وجوه الاستدلال!": 

الطائفة الأولئ: الروايات التي دلت على وجوب الإمامة وضرورتها بصورة 
صريحة وواضحة, وقد لاحظنا في روايات أهل السنة والجمهور أَنّنا لم نجد رواية 
او او اهو د و اقوط ننه و 
نعم كانت هناك رواية واحدة هي أفضل هذه الروايات دلالة على ذلك. ولكن كان 
العنوان فيها هو (السلطان) ولم يكن (الإمامة). أما في زوانات أهل الت اي 
فاننا تخد امامنا 'زواناتعديدة ندل على ذلك فد تصل فن تذادها الا عند 
التواتر أو التضافر. 1 

من جملة هذه الروايات» رواية يونس بن عبد الرحمٰن» عن يونس بن يعقوب - 
وهي طورلة ت ورد انه قال: قال: كان عند أبي عبدالله الصادق ا جماعة 
من أصحابه فيهم هشام بن الحكم وهو شاب, فقال ابو عبدالله: « يا هشام », قال : 
لبيك يابن رسول» قال: « ألا تحدثني كيف صنعت بعمرو بن عبيد وكيف سألته », 
قال هشام: جعلت فداك يا بن رسولء إني أجلّك وأستحييك”» ولا يعمل لساني 
بين يديك. فقال أبو عبدالله خا : «إذا أمرتكم بشيء فافعلوه». 

قال هشام: بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه فى مسجد البصرة» وعظم 


() وقد نجد طوائف أخرئ بالبحث والتأمل» ولكن اختصاراً للوقت والحديث نقتصر على 
هذه الطوائف الخمس کما سوف أكتفي في كل طائفة من هذه الطوائف بذكر بعض الأمثلة 
منهاء اک هته الللوائف ررد فوا روا ناف مدد مكن أن نقول ها متاصرةة 
ويمكن متابعة التفاصيل بعد ذلك في الكتب الموسعة. 

(۲) يعني كان يخجل أن ¿ يتحدث عما صنعه في هذا الشخص المعروف بالقدس والعبادة بين 
الا اماك دمن امل فى رار ا موی وا رار آنا الا س 


٣‏ ممم ...ررد  ._...‏ _الإمامة وأهل البيت ل 


ذلك عليّء فخرجت إليه ودخلت البصرة في يوم الجمعة, فأتيت مسجد البصرة, 
فإذا أنا بحَلقة كبيرة وإذا أنا بعمرو بن عبيد عليه شَمْلة سوداء متّزر بها من صوف, 
وشّمْلة مُْتَدٍ بهاء والناس يسألونه, فاستفْرجت الناس فأفرجوا ليء ثم قعدثُ في 
آخر القوم على رُكبتيء ثم قلت : أيّها العالم» أنا رجلٌ غريبٌ, تأذن لى فأسألك عن 
مسألة؟ قال: فقال: نعم. قال: قلت له: ألك عين؟ قال: يا بني أي شيء هذا 
السؤال؟ فقلت: هكذا مسألتي, فقال: يا بني سل وإن كانت مسألتك حمقاء. فقلٹ: 
أجبنى فیهاء قال: فقال لی : سل فقلت: ألك عين؟ قال: نعم. قال: قلت : فما ترئ 
بها؟ قال: الألوان والأشخاص. 

قال : قلت : ألك أنف؟ قال: نعم قال: قلت: فما تصنع به؟ قال: أشم به الرائحة. 

قال: قلت: ألك فم؟ قال: نعم. قلت: ما تصنع به؟ قال: أعرف به طعم الأشياء. 

ا ل و بر E‏ 

قال : قلت: ألك أذن؟ قال: نعم. قلت: وما تصنع بها؟ قال: أسمع بها الأصوات. 

قال: قلت: ألك يد؟ قال: نعم. قلت : وما تصنع بها؟ قال: أبطش بها 

ال قلت لك لبا قال : نعم :تلت وما دقان امريد کل انود 
علئ هذه الجوارے ١‏ 

قال: قلت: : أفليس في هذه الجوارح غِنىّ عن القلب؟ قال: له قلت و یف 
ذلك وهي صحيحة سليمة؟ قال :يا بنيء إن الجوارح إذا کت في شيء شت أو 
رات أو ذاقته أو شمعته ألمب وذتة إل القلب: ن القن وتيطل الك 

قال: فقلت: نما أقام الله القلب لشاف الجوارح؟ قال: نعم. قال: قلت : فلاب من 


(۱) يبدو أن هشام بن الحكم استخدم بالإضافة إلئ الدليل العقلي الأسلوب النفسي في التأثير 
علئ هذا الانسان. 


القلبء وإلا لم تستقم الجوارح؟ قال: نعم. فقلت: يا أبا مروان. إن الله تعالئ ذكره 

يرك جوارحك حى جعل لها إماما. يصمّح لها الصحيح وييقن ما تشك فيه 
ويترك هذا الخلق كلّهم في حيرتهم وشكهم واختلافهم لا يقيم لهم إماماً يردّون 
اله كه وخر هم ويقية لك ماما لجو ازحك رد اله خير تك وشكك؟] قال: 
فسكت ولم يقل شيئا. 

قال: ثم التفت إلىّ فقال: أنت هشام؟ فقلت: لا. فقال: لي : أجالسته؟ فقلثُ: لا. 
قال: فمن أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: فأنت إذن هو. قال: ثم ضّمّني إليه 
وأقعدني في مجلسه وزال عن مجلسه. وما نَطّق حى فُمت» قال: فضجك أبو 
عبدالله ا وقال: « ياهشام من علّمك هذا؟» قلت : شيءٌ أخذته منك والفته, فقال 
اا ياهشام, هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسئ » '. 

ورو حرفا واو اا قال: قلت لأبي عبدالله لا : تترك 
الأرض بغير إمام؟ قال: «لا», قلنا له: تكون الأرض وفيها إمامان؟ قال : « لا إلا 
إمام صامت لا يتكلم. ويتكلم الذي قبله » ١‏ 

والرواية الأخرئ عن إسحاق بن عمار» عن أبي عبدالله ا قال: سمعته يقول: 
«إِنَّ الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام,كيما إن زاد المؤمنون شيئاً ردّهم. وإن نقصوا شيئاً 
تممه لهم»!". 


)١(‏ الكافي ١19:١‏ / ۳ء الأمالي للصدوق : SN AT‏ لت دن 
و ۲۹-۸ / ۱ إثبات الهداة ۱: ۳/۷۵-۷٤‏ بأختلاف في بعض ألفاظها. 
ومن الملاحظ في هذا الاستدلال أنه عقلي. . حاول هشام أن يوضح فيه الحقيقة لعمرو بن 
عبيد» والرواية تدل على صحة الاستدلال العقلى» عندما نسبه إلى صحف إبراهيم وموسى. 
(۲) بحار الأتوار ۱۰۲/۵۱:۲۳. (۳) الكافي ۱۷۸:۱ /۲. 


م سل الإمامة وأهل البيت لجال 


وفيها عالم بعلم الزيادة والنقصان. فإذا زاد المؤمنون شيئاً ردّهم. وإذا نقصوا أكمله 
لهم فقال : خذوهكاملاً. ولولا ذلك لالتبس علئ المؤمنين أمرهم. لم يفرق بين الحق 
والباطل ."١)‏ 

وفى رواية أخرئ عن أبي عبدالله لا قال: « ما زالت الأرض إلا ولله فيها حجة 
يعرف الحلال والحرامء ويدعو الناس إلى سبيل الله » '". 

وروا أخرق لن عن الى عا فال اد و اش 
بغير إمام؟ قال : « لا ". 

وفي هذا الموضوع روايات ونصوص كثيرة جداًا؛؛ 

الطائفة الثانية: الروايات التي وردت في وجوب معرفة الإمام» وأنّ الإنسان 
يجب عليه معرفة إمامهء ويترتب على ذلك استنتاج ضرورة أن يكون الإمام 
وود ا ا 

ومن جملة هذه الروايات» رواية « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهلية». فقد وردت هذه الرواية في طرق أهل البيت كثيراً وبصور مختلفة 
ومكررة١"‏ 


١‏ علل ا لاع 78111 نباي اة الى هن اخلها ل تخلر الأرسو من ةو ق 
المضمون وباختلاف يسير فى الكافى ۱۷۸:۱ / 6. 

(۲) الكافي ۱۷۸:۱ / ۳ بحار الأنوار ۵1:۲۳ /۱۱۸. 

(؟) الكافي ۱: ۱۷۸ / ٤‏ بحار الأنوار ۵۵:۲۳ / ۱۱۷. 

)٤(‏ من رام التوسع فليراجع بحار الأنوار ٠1-١٠:۲١‏ باب الاضطرار إلى الحجة. وعلل 
الفرائع 1910/11 د /الاكررؤانيات الينداة 1 الا 53:4 النا الاد فن اضر قل 
وجوب النبوة والإمامة وغيرها من الكتب الموسعة في هذا المجال. - 

)0( جاءت في بحار الأنوار ۲۳ :كلا _ وق باب وجوب معرفة الامام. وقال في صفحة : :ها 
لفظه ( روئ كثير منهم أي علماء الجمهور أنه يِذ قال : «من مات وهو لا يعرف إمام زمانه 
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ونذكر يعض الأمقلة هده التضوطن.دوإن كانت كهيرة دودلك سن أح 


الرواية الأولى: عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر ل يقول: « من مات 
وليس له إمام فميتته ميتة جاهليّة. ومن مات وهو عارف لإمامه لم يضرّه تقدّم هذا 
الأمر أو تأخّره ومن مات وهو عارف لإمامه كان كمن هو مع القائم في فسطاطه »7". 

الرواية الثانية: عن الفضيل بن يسار- أيضاً ‏ قال: ابتدأنا أبو عبدالله اا يوماً 
وقال: « قال رسول الله َة : من مات وليس عليه إمام فميتته ميتة جاهلية » 
فقلت: قال ذلك رسول الله يليه ؟ فقال: «إي والله قد قال», قلت : فكل من مات 
وليس له إماءٌ فميتته ميتة جاهلية؟! قال: « نعم »!". 


3 مات ميتة جاهلية»). 
ولكن لم ترد هذه الرواية عن طرق الجمهور إلا في مسند أحمد بن حنبل؛ وذكرها بعضهم ثم 
حذفت بعد ذلك منه في بعض الطبعات الأخرئ وهذا من الاساليب التي تستخدم في تزوير 
الحقائق ذ في العصر الحديث. وقد ذكرها أيضاً صاحب مجمع الزوائد الذي هو من كتب 
الاحاديث الجامعة اليا ده لأهل السنة. وكذلك ذكرت في كنز العمال. وجاء في التاج 
الجامع للأصول 7: 1 عن صحيح مسلم أن النبي ييه قال : «من مات وليس في عنقه بيعة 
مات ميتة جاهلية». واكثر الروايات بهذا الصدد _كما ذكرنا فى حديثنا السابق ‏ جاءت 

او ف نات ولس فى عه ب ا ا أن ضور قات ا د ا 

أما رواية «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»» فهي لم ترد إلا بصورة محدودة 
جدا في كتب الجمهور. 
وفك العمل ا عملية التزوير قد جرت لتلك الروايات التي وردت في موضوع 
(البيعة). حيث كانت في الأصل قد وردت في معرفة الإمام, ولكن س أجل إبعاد أذهان 
لاس هو هذا اا حولت 1115 زراناك و ا ا احير 
وتوف شين ع الق اع كلق :ذلك من الروايات اة 

.0 / 3507-171١ :١ الكافي‎ )١( 


(؟) الكافي .١ / ۷١ : :١‏ يلاحظ أن النص هنا الذى يرويه الامام الصادق للا عن جده ال 
6ش 
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الرواية الثالثة: عن ابن أبن يعفور قال: سألت أبا عبدالله ا عن قول رسول 
SS‏ جا غلية E‏ لها لمات 
كفر؟ (باعتبار أ ن الجاهلية كانوا على الكفر) قال : « ميتة ضلال » ( يعني انحراف 
وضلال). قلت: فمن مات اليوم (في هذا العصر) وليس له إمام فميتته جاهلية؟ 
قال: « نعم »» وذلك لان ذا لذج نص سما ومن حاص فق لار 

الرواية الرابعة: عن الفضيل. عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي 
عبدالله ها : قال رسول الله َة : « من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية؟ » 
قال : « نعم ». قلت: جاهلية جهلاء أو جاهلية لا يعرف إمامه؟ قال: « جاهلية كفر 
ونفاق وضلال )!". 

الرواية الخامسة: عن يونس بن عبد الرحمن قال: حدثنا حماد عن عبد 
الأعلئ. قال: سألت أبا عبدالله بإ عن قول العامة أن رسول الله 4 قال: « من 
مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية!"». قال: « الحق والله ». قلت: فان إماماً 


3 جاء بهذه الصيغة «من مات وليس عليه إمام». لا من مات وليس في عنقه بيعة لاإمام, فالنص 
يتصدئ لاإثبات ضرورة وجود الإمام على هؤلاء الناس 

)١(‏ الكافي T/1: :١‏ يلاحظ هنا أ ا يشي قر رن روه 
يعني أن هذا القول كان معروفاً في ذلك العصر بين الناس وبال عنه الاماء الصادق لا 
وهو أمر مفروغ عنه. 

(۲) الكافي :١‏ : ۷۷ / ۳ هنا نجد أيضاً - هذا الصاحب نال الامام فق قول رول انه 
وهذا يعني أن قل زرل انه عل كان موا بهذه الصيغة : «من مات وليس له إمام مات 
ميتة جاهلية», وهو قريب من حيث المضمون مع: «من مات وليس في عنقه بيعة»» ولكن مع 
حذف كلمة (إمام). 

(6) .وهنا تلااح تطورا : في السؤال» حيث ينسب إلى العامة روايتهم عن رسول الله ذلك. إذن. 
فهذا الأمر كان معروفاً في ذلك العصر. وهذا هو أحد مؤشرات التحريف والتزوير التي تمت 
بعد ذلك علئ الروايات. 
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هلك ورجل بخراسان لا يعرف من وصيه» لم يسعه ذلك؟ قال: « لا بسعه» إِنٌْ 
الإمام إذا هلك وقعت حجة وصيّه على من معه في البلد. وحقّ النَفْر على من ليس 
في حضرته إذا بلغهم ».. 

(يعني أن الإمام إذا مات في مكان. فعندئذٍ لابد لهذا الإمام أن يقيم الحجة على 
من معه في ذلك البلد. أما أولئك الأشخاص البعيدين الذين قد خفى عليهم هذه 
الحقيقة. فهؤلاء يجب عليهم أن يفحصواء وأن ينفروا من أجل معرفة هذا 
الاماء“). 

.. قلت : فهلك بعضهم قبل أن يصل فيعلم الأمر؟ قال: «إِنَّ الله عزَّ وجل يقول: 
([...وَمَن يَخْرّجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراإِلَى الله وَرَسُولِهِ كُمّدْرعْهُ الْمَْتُ فَقَدْوَقَعَ أَخْرُهُ عَلَى الله 
وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رّحِيمًا)!"...»76”, فإن الإنسان ما دام قد خرج للفحص وهو بهذا 
القصى فد بكرن مورا عدا مال 

الطائفة الثالثة: الروايات التي دلت على أ لكل نبي وصياً وألّه لا يمكن أن 
يكون هناك نبي بدون وصيء وهذا النوع من الروايات ورد ما يشبهه في روايات 
الجمهور -كماسبق ‏ ولكن بصورة مخففة وضعيفة جد أما في روايات أهل 


(1) هدا بحت من الاباك في موضوع الإمامة» وهو وجوب الفحص عن الإمام. من أجل أن 
لذ بجوت الا شان دون ان ¿ لا يكون على معرفة من إمامه. ويستدل الإمام على ذلك بقوله 
تعالى : ٠غ‏ واكان امون لوا اة ورين كل ةنهم ةيهو فى اين 
دروا قَوْمَهُمْ إذا رَ جَعُوَا لبهم لَعَلِهُمْ يَحْدَرُونَ #, التوبة: ۲١۲٠ء‏ ويتفرع على هذا البحث 
وجوب الفحص عن المرجع السياسى الذي يدبر الأمور الاجتماعية, كما يجب الفحص 
والرجوع إلئ المرجع في الأحكام العررعية. 

٠٠١ النساء:‎ )۲( 

(۳) الكافى 598:١‏ / ۲. إثبات الهداة .,1١ / ۸۸ :١‏ الباب السادس» في النصوص على 
وخوب ا 
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البيت ني فقد وردت نصوص كثيرة وعديدة تدل على ذلك: 

١‏ -عن عبد الرحمن بن كثير» عن أبي جعفر اي قال : « قال رسول الله يي إنَّ 
أول وصيّ كان على وجه الأرض هبة بن آدم» وما من نبي مضئ إلا وله وصيّ. وكان 
جميع الأنبياء مائة ألف نبي وعشرين ألف نبي منهم خمسة أولو العزم: نوح 
وإبراهيم وموسئ وعيسئ ومحمد َء وإنّ علي بن أبي طالب كان هبة الله لمحمد. 
وورث علم الأوصياء وعلم من كان قبله. أما إنَّ محمداً ورث علم من كان قبله من 
الأنبياء والمرسلين » . 

۲ -الرواية الأخرئ ما ورد عن معاوية بن عمار» عن أبى عبدالله ا قال: « إنّ 
الإمامة عهد من الله عز وجل معهود لرجال مسمّين. ليس للإمام أن يزويها عن الذي 
يكون بعده. إِنَّ الله تبارك وتعالئ أوحئ إلى داود لإ أن اتخذ وصيّاً من أهلك فإنه قد 
سبق في علمي أن لا أبعث نبياً إلا وله وصيّ من أهله...» ". 

#دقال الخر العاملى:فن كتابه مات اة وها روا ورت فى تصوض 
عن الأئمة ليغ كثيرة جداًء ومنها: في حديث اللوح الذي نزل من السماء مكتوباً 
فيه أسماء الأئمة لاء روئ أبو بصير عن أبى عبدالله ا فى حديث طويل - 
«..هذاكتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد نبيّه ونوره.. ‏ إلئ قوله -إني لم أبعث 
نبيّاً فأكملت أيامه وانقضت مدّنه إلا جعلت له وصيّاً... » ". 

الطائفة الرابعة: الروايات التي تدل على أن الأرض لا تبقئ بدون إمام وإلا 
ساخت الأرض بأهلهاء أو أن الأرض لايمكن أن تخلو من حجة. أو تخلو من 


.۳/ ۲۷۸:۱ ؟. (۲) الكافى‎ / 554:١ الكافي‎ )١( 

(۳) الكافي :١‏ 677 / ۳ إثبات الهداة :١‏ 89 / 1, الباب السادس. فى النصوص علي 
وجوب النبوة والإمامة. و١:‏ 467 _ 400 / ۷۳ الباب التاسع: النصوص العامة على إمامة 
الأئمة لك . 
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إمام» وأنّها إذا خلت من الإمام ساخت بأهلهاء أو أن الامام أمان لأهل الأرض, 
وفي هذا الموضوع توجد عدة جوانب من البحث"» ولكن ما يعنينا من هذه 
الروايات هنا هو ما تؤكده بصورة إجمالية من 2 وجودالاإمام ضرورة من 
ضرورات استقرار الحياة في هذه الأرض, وأنَّه بدون وجود الإمام سوف تسيخ 
الأرض اهلها إذنء فالإمامة ضرورة في كل زمان. 

والروايات التي وردت بهذا المضمون عن أهل البيت 2ك عديدة, ولكنّنا لا 
ا لمثل هذه الروايات في كتب الجمهور. 

ومن جملة هذه الروايات هي: 


(© وما ف القرانة من :هذه الرؤايات؟ من أن الارطن خلت من الام أو:الحجة بادك 
بأهلها؟ هل يراد منها بيان أن خلو الأرض من هؤلاء الحجج سوف يؤدي إلى هلاك الأرض. 
لان لهم ولاية تكوينية في هذه الأرضء ومن ثم فعندما تفقد هذه الواسطة, وهذا السبب 
الذي جعله الله لإدارة شؤون هذه الأرض. تسيخ الأرض باهلها وينتهي دورها؟ 
أو أن العراة سن "ذلك سان بعد آخر أشار إليه القرآن الكريم في حديئه عن رسول اله عي 
عندما قال تعالئ : # وَمَا کان ا ف عدبم وت فيهم وما كان اله مُعَذْيَهُمْ وهم يَسْتَعْفِرُونَ € 
الأنفال : ۳۳ وحينئذٍ عندما تخلو الأرض من حجة يستحق هؤلاء الناس العذاب» فينزل بهم 
العذاب وتسيخ بهم الأرض. 
أو أن المراد من ذلك بُعد ثالث يرتبط بقضية التقوئ والعمل الصالح. حيث يشير القرآن 
الكريم إلى أن التقوئ والايمان بالله تعالئ عامل أساس لنزول البركات والخيرات واستقرار 
الحياة في هذه الأرض. وفي مقابل ذلك ظهور الفساد في البر والبحر, عندما يرتكب الناس 
الذنوب والامام بين أيديهم. فيظهر الفساد في البر والبحر. كما يشير قوله تعالئ : e‏ 
الْمَسَادُ فى البَدٌ وال ا کیت اديالا و الدع واوا قلي يَرْحِعُونَ ). 
الروم: ١٤ء‏ فيكون م خلو الأرضق من الامام معناه عدم تطبيق الشريعة بحده لاد ال 
الذي يؤدي إلى ظهور الفساد في البر والبحر. لانقطاع البركات والخيرات بحدها المعقول 
الدي يحفظ للأرض بقاءها ووجودهاء وتشخيص ذلك وتوضيحه لا يمكن بحثه هناء وله 
مجال آخر. 
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١‏ -عن محمد بن فضيل» عن أبي الحسن الرّضائكة قال: قلت له: تكون 
الأرض ولا إمام فيها؟ قال : « إذن لساخت بأهلها» ١‏ 

عن الوشّاء. قال: قلت لأبي الحسن الرّضا يه : هل تبقئ الأرض بغير إمام؟ 
فقال: « لا». فقلت : فإنّا نروي أَنّها لا تبقئ إلا أن يسخط الله على العباد. فقال ا : 
« لا نبقئ إذن لساخت )!". 

٣‏ عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سألت الرضا ا فقلت: تخلو الأرض 
من حجة؟ فقال: « لو خلت الأرض طرفة عين من حجّة لساخت بأهلها» ". 

٤‏ عن زرارةء عن ابي عبدالله بلي في حديث له في الحسين بن علي 9# يقول 
في آخره: « ولولا مَنْ على الأرض من حجج الله لنفضت الأرض ما فيها وألقت ما 
عليهاء إنَّ الأرض لا تخلو ساعة من حجة » ©. 

4 -عن الحسن بن زياد. قال: سمعت أبا عبدالله ا يقول: «إنّ الأرض لا تخلو 
من أن يكون فيها حجّة عالم. إِنَّ الأرض لا يصلحها إلا ذلك. ولا يصلح التاس إلا 
ذلك )000 

وعد ه ارو ات يمحتو عه قد تمد مها ا ا السابقة التي 
أشرنا إليها في الهامش, ولكنّها تشير -في الوقت نفسه -إلى هذه الحقيقة. 

الطائفة الخامسة: النصوص التي وردت في بيان ما أشرنا إليه وذكرناه في 
تفسير النظرية من ضرورة الامامةء وهي ثلاثة أمور: 

الامرالاول: أن الآمافةضرورة من أجل ا الالتفلاق غل سقوى القبادة: 


(1) بار الاراز 2 ۰ / ۳۹ عن عيون أخبار الرضاء وعلل الشرائع. 

(۲) بحار الأنوار 77 : N ٤۲/۲۹‏ 3" 
)٤(‏ كمال الدين وتمام النعمة: ۲۰۲ / ٤‏ بحار الأنوار 77: غ7 / 0۷. 

(6) بحار الانوار 377 : 76 _ 5” / 1۰ 
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الأمر الثاني : أن الإمامة ضرورة من أجل حل الاختلاف على مستوئ التأويل, 
وتفسير الشريعة والدين. 

الأمرالثالك: أن الأمافة ضرووة عن أجل اقامة الحق والفدل نين الاس بو ةة 
كاملة. 

والطائقة القامسة دى لمان هذه الحقائق الى تفر وة وجرد 
الامامة. 1 

ومن أجل تفادي الإطالة في الحديثء أذكر العناوين التي تشير إلى هذه 
ال ن كر بيط ا ا ت يتك عر اا ل ا 
الحديثية الجامعة ذات العلاقة بالموضوع : 

حل الاختلاف في العبادة 

أول:الاخلاف غل منتوى العادة فقن وروت فة روا نات ال غل ان 
الامامة ضرورة لمعرفة الحق من الباطل وتمييزه, والإمامة ضرورة -أيضاً ‏ لبيان 
الحلال والحرام» وضرورة لاقامة الحجة على الناس. 

: -الروايات التي تدل على ضرورة الإمامة لمعرفة الحق من الباطل‎ ١ 

الرواية الأول : وقد مرت سابقاً وهي رواية أبي بصيرء عن أبي عبدالله ايه قال : 
« إنَّ الله لا يدع الأرض إلا وفيها عالم بعلم الزيادة والنقصان. فإذا زاد المؤمنون شيئاً 
رذّهم. وإذا نقصوا أكمله لهم فقال: خذوه كاملا ولولا ذلك لالتبس علئ المؤمنين 
أمرهم. لم يفرق بين الحق والباطل ."١»‏ 


الرواية الثانية: عن أبى حمزة, قال: قال أبو عبدالله لا : « لن نبقئ الأرض إِلَا 


)١(‏ علل الشرائع ١‏ / > باب العلة التي من أجلها لا تخلو الأرض من حجة. وبنفس 
المضمون وباختلاف يسير فى الكافى ١78:١‏ / 0. 
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وفيها من يعرف الحق.. ‏ إلئ أن قال ولو لم يكن كذلك لم يعرف الحقٌّ من 
الباطل ) '. 

الرواية الثالثة: عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله : « إن الله تبارك ونعالى 
لم يدع الأرض بغير عالم. ولولا ذلك لما عرف الحقّ من الباطل ٠٠»‏ 

۲ -الروايات التي تدل على ضرورة الإمامة لبيان الحلال والحرام : 

الرواية الأولئ: عن الحرث بن المغيرة. قال : سمعت أبا عبدالله با يقول: «إِنَّ 
الأرض لا نترك إلا بعالم يحتاج الناس إليه ولا يحتاج إلى الناس ويعلم الحلال 
والحرام) ". 

الرؤائة الثانية عن لحرن ن المقيزة اي اها قال مةد آنا عا 
يقول: «إنَّ الأرض لا تترك إلا وعالم بعلم الحلال والحرام ومايحتاج الناس إليه. ولا 
بحتاج إلى الناس ». قلت : جعلت فداك علم ماذا؟ فقال: « وراثة من رسول الله ¥ 
وعليّ لإ » “. 

الرواية الثالثة: عن الحسن بن زياد. قال: قلت لأبي عبدالله #: هل تكون 
الأرض إلا وفيها إمام؟ قال: « لا تكون إِلَّا وفيها إمام لحلالهم وحرامهم وما 
يحتاجون إليه »!". 

الرواية الرابعة: عن العامري. عن أبى عبدالله 9ذ قال: « مازالت الأرض إلا ولله 
تعالى ذكره فيها حجة يعرف الحلال والحرام...» ". 

؟ -الروايات التي تدل على ضرورة الإمامة لإقامة الحجة: 


الرواية الأولئى: عن 5 حمزة» عن ا عبدالله ا قال: « منا الامام المفترض 


A FCF GES ۳۳ / ۲۵:۲۲۳ بحار الأنوار‎ )١( 
¥٤ الاو‎ / ٤۰:۳ بحا ر الانوار‎ )٤( .۸ / ٤۸۵ بصائر الدرجات:‎ )۳( 
×۷۸ / 4۱:۲۳ بحار الأتوار‎ )1( ۷۳/٤۰ :۲۳ بحار الأنوار‎ )6( 
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الطاعة. من جحده كان يهودياً أو نصرانياً والله ما ترك الأرض منذ قبض الله آدم إلا 
وفيها إمام يهتدى به إلى الله حجة على العباد. من تركه هلك ومن لزمه نجا. حقاً على 
الله عز وجل ) '. 

الرواية الثانية : عن 5 شا عن ابن عبدالله طا قال : « المنذر رسول الله ل 
والهادي أمير المؤمنين لإ بعده والآئمة (8. وهو قوله: (إ وَلِكُلٌ قوم هَابٍ €" في كل 
زمان إمام هاد مبين. وهو رد علئ من ينكر أنَّ في كلّ عصر وزمان إماماً وإنه لا تخلو 
الأرض من حجة. كما قال أمير المؤمنين ا : لا تخلو الأرض من قائم بحجة الله. إما 
ظاهر مشهور. واما خائف مغمور. لئلا تبطل حجج الله وبيّنانه »!". 

الرواية الثالثة: عن أبى حمزة الثمالى, قال: قال: « ما خلت الدنيا منذ خلق الله 
السماوات والأرض من إمام عدل إلى أن تقوم الساعة حجة لله فيها على خلقه » “. 

الرواية الرابعة: عن كرام قال: قال أبو عبدالله نيه : « لوكان الناس رجلين لكان 
أحدهما الامام». وقال: «إِنَّ آخر من يموت الامام لئلا بحتج أحدهم على الله عز 
وجل نركه بغير حجة لله عليه » (0. 

حل الاختلاف في التأويل 

ثانيا: الا لاف علي رى العاويلء فقن وودت:رواينات دت عن 
الاختلاف علئ مستوئ التأويل. 

فمنها روايات تدل على أن الإمامة ضرورة لرفع الالتباس. 


)١(‏ إثبات الهداة ١۷۲ / 119:١‏ . الباب السادس. 

(۲) الرعد: ۷ والاآية هي :  :‏ ويول الذي عقوا ولا آنزل حََيِايٌَ من رَه إا نت من 
لکل قَوْمٍ هَادٍ) . 7( ار الكوار 2 7 

(٤ (‏ علل الشرائع ١‏ : 3*7 / 15, وفي الحديث لم يذكر | سم الإمام ا الذي يروي عنه» 
ويحتمل أن يكون الامام الباقر ا . )١(‏ علل الشرائع ۲۳٠:۱‏ /1. 


3 الإمامة وأهل البيت ل84 


ا ع و اا ا ايناد واا ی 
ا 

و وزات فال دل غا أن الامامة ضرورة لاا ءال ن اة فد 
تتعرض إلى الموت والإمامة ضرورة لاحيائها. 

هذا علئ مستوئ الاختلاف في التأويل. 

١‏ -لرفع الاختلاف على مستوى التأويل ورفع الالتباس» فقد ورد عن عبد 
الأعلئ مولئ آل سام» عن ابي جعفر للا قال : سمعته يقول: « ما ترك الله الأرض 
بغير عالم بنقص ما زاد الناس. ويزيد ما نقصواء ولولا ذلك لاختلط على الناس 
أمورهم ١!)‏ ومحل الشاهد « لاختلط على الناس أمورهم ». 

؟ -رفع الاختلاف على مستوئ الزيادة والنقصان في الدين غد رزوي ابن 
حمزة, عن أبي جعفر ىذ قال: قال : « يا أبا حمزة إِنَّ الأرض لن تخلو إلا وفيها عالم. 
فإن زاد الناس قال: قد زادواء وإن نقصوا قال: قد نقصواء ولن يخرج الله ذلك العالم 
حتئ برئ في ولده من علم مثل علمه أو ما شاء الله »(". 

" -رفع الاختلاف على مستوئ إحياء السنة والحق» فقد روئ عمار الساباطي 
عن أبي عبدالله لا قال: سمعته وهو يقول: « لم تخل الأرض منذ كانت من حجة 
عالم بحيي فيها ما يميتون من الحق. ثم تلا هذه الآية : (إيرِيدُونَ أن يُطْفِتُوا تُورَ الله 
أَفوَهِهِمْ وَيَأَبَى الل إن يتِمَ نُورَهُ وَلَوْكَرِةَ الْكَفِرُونَ 41 

.۳۲/ ۲۳۷ :۱ علل الشرائع‎ )١( 
الباب السادس.‎ ,151/5١١ :١ إثبات الهداة‎ )۲( 


)۳( التوبة : ۲ 
() إثبات الهداة ٠۲١ / ۱۰۸-۱۰۷ :١‏ الباب السادس. 
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الولاية والحكم 

ثالثا: الروايات التي وردت في ضرورة الإمامةء لأن الإمامة هى الولاية 
الک ا طا :وین هذه الروا ات روانات «تنتى الإسلام علق خت وهي 
روايات عديدة: ۰ 

الرواية الأولئ : رواية زرارة المعروفة -وهي صحيحة السند. وأطول الروايات 
وأكثرها شرحاً ووضوحاً ودلالة على هذا الأمر-عن أبي جعفر ا قال: « بني 
الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة. والزكاة. والحج. والصوم. والولاية », قال 
زرارة: فأيّ ذلك أفضل؟ فقال: « الولاية أفضلهن. لأنّها مفتاحهن. والوالي هو 
الدليل عليهن.. -إلئ أن قال أما لو أنَّ رجلاً قام ليله. وصام نهاره. وتصدق بجميع 
ماله. وحجّ جميع دهره. ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه. ويكون جميع أعماله 
بدلالته له إليه. ماکان له علئ الله حق في ثواب» ولاكان من آهل الإيمان ...» (". 

الرواية الثانية: عن الفضيلء عن أبي جعفر لإ قال: « بني الإسلام على خمس : 
على الصّلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية. فأخذ 
الناس بأربع وتركوا هذه » يعني الولاية'". 

الرواية الثالثة: عن ابن العرزمي عن أبيه. عن الصادق له قال: قال: « أثافي 
الاسلام ثلاثة : الصلاة والزكاة والولاية. لا تصح واحدةٌ منمنّ إلا بصاحبتيها »!". 

الرواية الرابعة: عن أبي اليسع قال: قلت لأبي عبدالله 0: أخبرني بدعائم 
الإسلام التي لا يسع أحداً التقصير عن معرفة شيء منهاء الذي من قصّر عن معرفة 
)١(‏ محاسن البرقي ٠١71/1157 :١‏ الكافي .0//١8:7‏ 


(۲) الكافي ۱۸:۲ / ۳. 
(۳) الكافي ۲ / ؛. الاثافي : هي الاحجار التي توضع عليها القدر وأقلها ثلاثة. 


بول ب الإمامة وأهل البيت ليخ 


ید مها فد د تة ول يقي ( اها مه غل إل أن قال د فقال: لاشهادة أن 
لاإله إلا الله. والإيمان بأنَّ محمداً رسول الله َة والإقرار بما جاء به من عند الله 
وق في الأموال الزكاة؛ والولاية التي أمر الله عز وجل بها: ولاية آل محمد ب ». 
قال: فقلت له: هل في الولاية شيء دون شيء فضل يعرف لمن أخذ به؟ قال: 
« نعم. قال الله عرّ وجل: ييا انذِينَ َامَنُواْأَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُواْ الرّسُولَ وَأُوْلِى 
الْأمْر مِنْكُم .. 1"... 220 

الرواية الخامسة: عن فضيل» عن أبي جعفر ا قال: « بني الإسلام على 
خمس : الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية ,بوم 
الغدبر»". 

الرواية السادسة: عن عبدالله بن عجلان. عن ا جعفر لإ قال: « بني 
الإسلام على خمس : الولاية والصّلاة والزكاة وصوم شهر رمضان والحج » “. 

الرواية السابعة: عن علي بن حمزة؛ عن أبي بصير قال: سمعته يسأل أبا 
عبد الله افلا عن الدين الذي افترض الله عز وجل على العباد. فقال: « شهادة أن لا 
إله إلا الله؛ وأنَ محمداً رسول الله ييه إلى أن قال -: والولاية» مرتين, ثم قال: 
«هذا الذي فرض الله عرّ وجل على العباد» ... الحديث00. 

افوا تع ركنا من ا كان الاما كنا تين الا هذه او اتات 
التي تقدمت, وهناك روايات عديدة بهذا المضمون. يمكن أن يقال: إلَّها متواترة 


.1/ ۲۰-۱۹:۲ النساء: 0۹ . (۲) الكافى‎ )١( 
۷ / ۲٠:۲ الكافى‎ )٤( .۸ / ۲۱:۲ (؟) الكافي‎ 
. الباب السادس‎ ۷٦ / ٩١ :١ إثبات الهداة‎ )6( 


السيد محمد باقر الحكيم 


أو متضافرة على الأقل". 
هذا خلاصة الحديث في الروايات التي وردت عن أهل البيت ا4ل بين فى ضرورة 
الامامة. 


۱0۸ 


)١ 1١)‏ والملاحظ هنا أن روايات «بني الإسلام» قد وردت في طرق الجمهور. ولكتها حذفت 
الولاية. ووضعت مكانها «شهادة | ن لا إله إلا الله وأن محمدأ رسول الله»» مع أن الشهاد تين 
وإن ¿ كانتا أسا س الااسلام. إلا أنهما ليسا بمستوئ العبادات الأخرئ التي من تركها لا يخرج 

من الاإسلام. بل كان فاسقا مستحقا للعقاب. بخلاف الشهادتين. فمن تركهما خرج عن 
الاإسلام. وهذا هو أحد معالم التحريف والتزوير. نعم إذا أريد من الشهادتين الطاعة 
والامتثال فهما يعنيان الولاية عندئدء ويكون ذلك بيانا للجانب العقائدي لها ولأهميتها 
تقدمها على بقية العبادات. وأن هذه الولاية هي ولاية الله ورسوله ل : 


ال جماع 


الدليل الخامس على ضرورة الإمامة: (الإجماع) 

وقد ادعئ جماعة من العلماء إجماع جميع علماء المسلمين على ضرورة 
الامامة, سواء علماء مدرسة أهل البيت 852 أو مدرسة الصحابة والجمهور. 

وقد أشرنا في الالال ع ضرورة العامة برو ابات اهل ال وك ان 
كدو الف وامحة هد اذى امسناط كا الندد هن ارا 5 فى :نين 
ضروريات المذهب. ولذا لا نحتاج إلى ذكر كلمات علمائهم بهذا الصدد. ولكن مع 
ذلك أشير إلى أحد النصوص لهم يؤكد الإجماع على مستوئ علماء المسلمين 

فقد قل عن آية الله العظمئ السيد البروجردى: : (اتفق ف الخاضة والعا م عل 
أنه يلزم في محيط الإسلام وجود سائس وزعيم يدبّر أمور المسلمين» بل هو من 
ضرويات الإسلام وإن اختلفوا فى شرائطه وخصوصياته» وان تعيينه من قبل 
رسول اله أو بالاتتخاب العمومي)" 

وكذلك ادعي الإجماع على ذلك في مدرسة الصحابة والجمهور. وتوجد 


)۱( السيد البروجردي أحد مراجع الشيعة الكبار في فترة ما بين سنة 1 -- ۱۳۸۰ھ .ق 
درس في النجف الأشرف. واستقر في بروجرد, ثم انتقل إلئ قم في أواخر حياته. وع 
مرجعا عاما في إيران وبعض البلاد الإسلامية الأخرى بعد وفاة آية الله العظمئ السيد أبي 
الحسن الأصفهاني, والسيد حسين الطباطبائي القمي ييا . ٤‏ 

(۲) ولاية الفقيه :١‏ ۸1 وتوجد نصوص أخرئ في نفس الكتاب. وفي كتب أخرئ من علم 
الفقه والكلام . 


السيد محمد باقر الحكيم سس ]ةا 


مجموعة من النصوص تؤكد ذلك عن الماوردي في الأحكام السلطانية. وابن 
حزم في الفصل الذي ألفه في الملل والأهواء والنحلء وابن خلدون فى مقدمته. 
وابن أبي الحديد في شرحه للنهج, وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة, فإنهم ادعوا 
جميعا الإجماع على هذه الضرورة. 

وهذه النتصوص هي : 

١‏ -(اتفق جميع أهل السنة بح الع وجميع المعتزلة وجميع الشيعة 
وجميع الخوارج على وجوب الإمامة, وَأ انواعت ع الا 
لامام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتئ بها رسول 
الله 4 ... ). واستثنیٰ ابن حزم من هذا الإجماع (النجدات من الخوارج)"» إلى 
أن قال: (مع أحاديث كثيرة موك الأّمة وإبحات نامت" 

؟ قال ابن خلدون: (ثم إن نصب الإمام واجب» قد عرف وجوبه في الشرع 
بإجماع الصحابة والتابعين, لأن أصحاب رسول الله َة عند وفاته بادروا إلى بيعة 
أبي بكر وتسليم النظر له. وكذا في كل عصر من بعد ذلك. ولم يترك الناس فوضئ 
في عصر من الأعصارء واستقر ذلك إجماعا دالاً على وجوب نصب الامام)". 

۴ قال الماوردي: (الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة 
ا لدو و لأمة والح انها وزو تقد ا 

٤‏ قال ابن ا الحديد ان (... قال المتكلمون كافة: الامامة واجبة إلا 


)١(‏ والخوارج ينقسمون إلى عدة أقسام» ومنهم شرذمة اجتمعت حول شخص اسمه (نجدة بن 
غ ا ا و و اا ت 

(9) الفضل'فى الملل والأهواة والنسل ۴١۴‏ 

ر أبن خلدوق ا اقل اتاد ولون 

.6 : الأحكام السلطانية‎ )٤( 


و سلب الإمامة وأهل البيت 8 


ا ا ا 
ول طا فأما طريق وجوب الإمامة ما هي؟ فإن مشايخنا - رحمهم الله - 
البصريين يقولون: طريق وجوبها الشرع وليس في العقل ما يدل على وجوبها. 

وقال البغداديون وأبو عثمان الجاحظ من البصريين وشيخنا أبو الحسين 
-رحمه الله تعالئ -: إن العقل يدل على وجوب الرياسة, وهو قول الإمامية)'". 

ه ‏ وقال في الفقه على المذاهب الأربعة: (اتفق الأئمة على أن الإمامة فرض 
وأنّه لابد للمسلمين من إمام يقيم شعائر الدين وينصف المظلومين من الظالمين. 
وعلئ أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان 
لا متفقان ولا مفترقان.)". 

إذن» فالإجماع في نصوص مدرسة أهل البيت وعلماء الجمهور مسلّمة على 
وتوت ال داب 

ملاحظات في إطار الاجماع 

وفي الحديث عن الإجماع توجد عدة ملاحظات لابد ان نشير إليهاء عندما 
نريد أن يكون هذا الحديث حديثاً علمياً: 

الملاحظة الأولئ: هي أن الإمامة -كما أشرنا إليه في المدخل ‏ يوجد فيها 
نظر يتان : 

الأولئ : النظرية التي تبناها أهل البيت ك وعلماء مدرستهم, وهى أن الامامة 
ا لول و اس يعمل هر الات عع شري اه كنا متنا ر 
الاختلاف على مستوئ التأويل والتفسير والشرح» وكذلك المحافظة على الدين 


(۲) الفقه على المذاهب الأربعة ٤١١:0‏ مبحث شروط الامامة. 


وإذاوة اهو المسلميق والتومين وسانتهه. 
فالإمامة عمل يرتبط بالرسالة نفسها وفي بيانها وإبلاغها والمحافظة عليهاء 
ولكن في حدود دون النبوة في هذا المجال» حيث لا وحي فيهاء كما اها عمل 
يرتبط بإدارة شؤون الناس وسياستهم» وقيادة عملية التغيير والحكم بين الناس. 
الثانية : النظرية التي يذهب إليها علماء الجمهور, حيث يرون أن الإمامة عبارة 
عن إدارة شؤون الناس وسياستهم. وبعضهم يضيف إلى ذلك الحفاظ على الدين 
والدفاع عن الإسلام والعقيدة, أما قضية الموقف تجاه إبلاغ الرسالة وفهم الدين 
وتفسيره وشرحه» فهذا لا يدخلونه كعنصر أساسي في فهم الإمامة وبيان مضمونها. 
والحديث حول هذا الموضوع تناولناه في مدخل النظرية» ولكن لابد من 
ملاحظة ذلك ا هفنا نتتحدث عن موضوع الإجماع. رن ا بعضهم 
يذكر الإجماع على النظرية الثانية. أو ما يسمئ بسياسة أمور الناس وتطبيق 
الحكم الشرعي عليهم» أما الجوانب الأخرئ في الإمامة التي يتبناها أبناء 
مدرسة أهل البيت يك -فهذه الجوانب لا تشير إليه كلمات الإجماع لديهم. 
الملاحظة الثانية: أن علماء الأصول يذكرون في بحث الإجماع أنّ الإجماع 
إِنّما يكون حجة ودليلاً مستقلاً فيما لو كشف عن رأي المعصوم لاء ولهذا فهو إِنّما 
يتم إذا لم تكن فتاوئ العلماء المجمعين قد استندت إلى أدلة خاصة, وإلا فإن هذه 
الفتوئ المجمع عليها لا تكشف عن رأي المعصوم, بل تتبع في قيمتها دليلها 
ومستندها الخاص. وعندئذ فقد يناقش فى الاستدلال بالإجماع هناء بن هؤلاء 
المجمعيق قد اندو آل أدلة خاصة فى د النؤازة كما تلاحظ ذلك عند 
الرجوع إلى كلماتهم. ومنها الكلمات التي ETE‏ 


(1) فمثلاً إن ابن خلدون يستند في دعواه ضرورة الإمامة إلى أنَّ الصحابة بادروا إلى انتخاب 


ا اسم 9 الإمامة وأهل البيت ل4ل 


فلا يكون هذا الإجماع دليلاً مستقلاً. بل يكون مرجعه إما إلى العقل؛ أو 
الكتاب, أو السنئة. حسب الدليل الذى استند إليه كل واحد منهم. 

الملاحظة الثالغة : أله بقطع النظر عن المناقشات التفصيلية في كلمات العلماء 
المجمعين على هذه الضرورة والأدلة التي استندوا إليهاء وهي مناقشات صحيحة 
فی وطن :موارذها. كما الهم فد ابيسدوا إن بض الاد اصح ايها - 
ا مستند. وتكون موضعاً للملاحظة الثانية كما ذكرناء إلا أله بقطع النظر 
عن د يمكن أن تقول ا ا 
طبقاتهم ومراتبهم؛ يصبح من الواضح للباحث 3 ضرورة اللإمامة بصورة 
إجمالية ‏ لديهم هي من الوضوح بدرجة عالية أكبر من وضوح الأدلة نفسها التي 
يستندون إليهاء الأمر الذي يكشف عن أن ذكرهم لهذه الإدلة ّما كان بصدد تفسير 
أو تأكيد هذا الوضوح الموجود لديهم في ضرورة الإمامة. 

وبذلك يمكن أن تكون هذه الفتاوئ كاشفة عن الحكم الشرعى بصورة 
إجمالية: بل هي قضية ةادهم ۰ 

غاية الأمر أن بعض هؤلاء العلماء قد تبنئ في مرحلة سابقة مذاهب في فهم 


3 أبي بكر وحن عرف 
أولا: 2 هذه البيعة كانت ذات طابع شخصي واجتهاد خاص. .كما هو واضح من أحداث 
سقيفة بني ساعدة. وعبر عنها الخليفة الثاني بأنّها كانت فلتة, فليس لهذا العمل علاقة 
0 
ا لذلك الصحابة. أمثال : ا والزهراء امول سيدة نساء 
العالمين ي . والعباس بن عبد المطلب ٠‏ والزبير بن عوام» وعمار بن ياسر. وسلما ن الفارسي. 
وأبو ذر الغفاري, والمقداد بن الأسود الكندي, ٠‏ وغيرهم. 
وهكذا الحال فيما يشير إليه ابن حزم من وجود الروايات والنصوص الكثيرة. 


السيد محمد باقر الحكيم ا 


الإمامة ومعرفتهاء أو تبنئ في مرحلة سابقة طريقة في الاستدلال على مذهبه 
ومتبنياته. لايمكنه من خلالها تفسير هذه الظاهرة والضرورة الواضحةء فهي 
أوضح من المتبنيات نفسها التي يحاول أن يفسّر بها هذه الظاهرة. 

وهذا ما وقع فيه أمثال ابن حزم عندما يذكر في البداية هذه الضرورة؛ ولكن 
يتحيّر في تفسيرها طبق متبنياته المذهبية» وكذلك ما وقع فيه ابن خلدون, 
باعتباره باحثاً من كبار علماء التاريخ: فهو يرئ أن هذه القضية من الوضوح 
بدرجة كبيرة» فيحاول أن يطبق هذا الوضوح على متبنياته المذهبية فى عدالة 
الصحابة وتصحيح عملهم ويتحير فى ذلكء فيقدم هذا التفسير ا ل 
ينسجم مع علمه ولا مع هذا ا الذي يدّعيه في البداية. 

إذن» فمن الممكن أن نقول بأنّ هذا الإجماع هو إجماع قائم بين المسلمين 
وواضح بدرجة عالية جداً وهو أكثر وضوحاً من هذه الأدلة التي يستدل بها 
هؤلاء العلماءء وإِنَّما صنع بعض هؤلاء العلماء ذلك واستدلوا بمثل هذه الأدلة 
عندما تحيّروا في تفسير هذا الوضوح, فاخذوا يذهبون يمينا وشمالا من اجل 
تفسير هذه الظاهرة وهذا الوضوح. 


الفصل التانى 


الإمامة فى أهل ا لبيد بد 


اختصاص الامامة فی أهل البيت بد 


البعد الثاني في نظرية الإمامة هو: اختصاص الإمامة في أهل البيت ج دون 
غيرهم من اا فا اقا بعد ثبوت ضرورة الإمامة يأتي سؤال: لماذا 
كانت الإعامة مخصة بأهل البيك:ذون غي ره :مق الناين؟ وجيعز لايد أن ندل د 
أيضا -غلى هذا الأمر بعد أن قدّمنا تفسيره النظرى فى القن الأول من الكاب 
عع ابعر ادي اليه a‏ مويكزن لالتعالا دحلا طرق لدي الي 
فى الاستدلال. 
1 ويمكن الاستدلال على هذا الموضوع بعدة أدلة: 


القرآن الكر يم 


الدليل الأول : القرآن الكريم. ويمكن الاستدلال به على هذه الحقيقة بصورة 
ا 

ملاحظات عامة 

وقبل الحديث عن الاستدلال بالقرآن الكريم لابد من الإشارة إلى عدة نقاط : 

الأولئ: أن القرآن الكريم تحدث عن أهل البيت ليه فى موارد عديدة وبصورة 
مختلفة, يمكن أن تبلغ مئات الآيات الكريمة» ولذلك 556 اا قن الت 
كتاباً مستقلاً تناول هذا الموضوع. وهو كتاب (تأويل الآيات الظاهرة في فضائل 
العترة الطاهرة). 

النقطة الثانية: أنّنا إذا أردنا أن نلتفت إلى حديث القرآً ن الكريم عن أهل 
الك وتنا زم دوه عن ا خافن لاجد تظيرا لهذا الخد ال 
حديك التران الك م غ الا لقم تحدك افر ان الكت كقيرا ن الجماغات 
ألفامة. کا لخدن ضر جماعة ال ن و جا عة ال ك وسماغة المنا فن 
وجماعة أهل الكتاب» وغيرها من الجماعات في المجتمع الإنساني» ولكتها 
أحاديث عن جماعات عامة, وأما تخصيص الحديث في طائفة خاصة في القران 


)١(‏ السيد شرف الدين علي الحسيني الإسترابادي الذي كان من طلاب المحقق الثاني 
المعروف بالمحقق الكركي ‏ وهو من كبار محققي علماء أهل البيت, ومؤلف الكتاب الفقهي 
المعروف ب(جامع المقاصد) ‏ والكتاب المذكور أعلاه يتناول فيه مجموع الآيات الكريمة 
التي تحدثت عن أهل البيت. إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة, ويذكر الروايات التي وردت 
عن طريق أهل البيت 2ه بشأن تفسير هذه الآيات الكريمة. ٠‏ 


السيد محمد باقر الحكيم 33_00 ا سس هآ 


الكريم, فلا نجد القرآن الكريم تحدث عن ذلك كما تحدث عن أهل البيت» إلا في 
حديكم عن الأشاءوآمااخديت القران الكريم عن ي إسرائيل الذي حا بضورة 
ا فقو ار كانوا بقلو طاح وم م ا الوه 

ولذلك سكن أن نستنتج من هذا الحديث الواسع والعدد الكبير من الآيات في 
القرآن الكريم عن أهل البيت لاء أمرين : 

أولاً: الموقع الخاص لأهل البيت يلا فى النظرية الإسلامية. 

ثانيا: الارتباط بين ظاهرة أهل البيت او وظاهرة النبوة التي أولاها القرآن 
الكريم -أيضا -الاهتمام الخاص. لوجود التشابه والاقتران بينهما فى الحديث. 

الملاحظة الثالثة: أن النبى محمداً به والأنبياء 8 عموماً قد یرد اعن 
اد اک وو عدوا علن وه لا يفون خا 
أو منفعة غل اعاب هده الرسالة أو التضندئي لها و ما ريدو ن الا جر من انه 
مال غ اور و النبي الخاتم بء قال تعالئ على لسان نبيه : (إقُلْ 
مَا سَأَنْتُكُم مِنْ اجر فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَخْرِىَ إِلَّا عَلَى الله وَهُوَ عَلَى كَل شََيْءٍ شَهِيدٌ 4" وهي 
ا القرآن الكريم في غير موضع » ولكن مع ذلك كله نجد أنه 
ورد استثناء من ذلك اختص بالرسالة الاسلامية وهو آية المودة. (إ... قل لآ أشْكَكُمْ 
عَلَيْه أَجْراإلَّاالْمَوَدّةَ في الْقَرْبَى... )". 

الأمر الذي يعبر عن امتياز اختصت به الرسالة الإسلامية دون جميع الرسالات 


.٤۷ سباً:‎ )١( 

(۲) على لسان إبراهيم عا في سورة الشعراء آية: .٠١9‏ وعلئ لسان هود ا آية: ۱۲۷٠ء‏ 
وعلئ لسان صالح ا أية : غا شان ¿ لوط للا أية: ١11‏ ؛ وعلئ لسان شعيب لا 
آية: ١8٠١‏ ؛ وعلئ لسان هود لإ في موضع آخر وهو قوله تعالى :9 قوم لا أشلكم عَلَيه 
أَجْراً إن : أَجْرِى إلا عَلَى الّذِى قَطَرنى ألا عقون » شور هود ا0 

(۳) الشورئٰ:۲۳. 


إإإ الإمامة وأهل البيت ع4 


الأخرئ. وظاهرة الاستثناء هذه تحتاج إلى تفسير» ولا شك أن تفسيرها هو في 
موقع أهل البيت مينغ في الرسالة الإسلامية وأنّ ذلك يعبر عن امتياز في هذه 
الرسالة لا يشبهها فيه رسالة أخرئ باعتبارها الرسالة الخاتمة التي تميزت 
بخصائص حون عن الرسالات السابقة. وكان من جملتها هذه الخصوصية. 

ويمكن لهذه الملاحظات الثلاث أن تلقى الضوء على فهم الآيات الكريمة التى 
سوف نشير إليها في ما يتعلق بالاستدلال عل اختصاص الامامة بأهل البيت ل . 

تقسيم الايات 

الملاحظة الرابعة: أله يبدو من القرآن الكريم أن أهل البيت نك في النظرية 
اللإسلامية وإمامتهم بل نظرية تتكاملة لها ا عاد ها الخاضة_ كنا 15 را 
ذلك توان الاباك القراحة الى كندل ل داك كن تقس اال لات 
طوائف 
وهذا التقسيم يعتمد على بعدين : 

الأول: يرتبط بنوع دلالة الآيات وظواهرها على النظرية. 

والآخر: ير تبط بمضمون دلالة الآيات علئ النظرية وأبعادهاء من حيث 
الاجمال والتفصيل. 

فالطائفة الأولئ: تدل على أبعاد النظرية بدلالة واضحة» من حيث استخدام 
العنوان الذى ينطبق على أهل البيت اء ولكن تدل على مضمون هذه الأبعاد 
بصورة إجمالية عامة. 


)١(‏ بل يمكن تقسيمها إلى خمسة طوائف إذا فصلنا الايات التى وردت فى خصوص الإمام 
علي اء وتحدثنا عنها بصورة مستقلة, وأما إذا دمجنا بينها وبين ما ورد فى عموم أهل 
البيت عم فيكون التقسيم إلى طوائف ثلاث, كما سوف نشير إلى ذلك عند عرض هذه 
الطوائف. 


وأما الطائفة الثانية: فهي تدل على أبعاد النظرية بدلالة العامل المثير لنزول 
الآية الكريمة (سبب النزول) الذي يمثل عادة -القدر المتيقن لمصداق العنوان 
بسبب دلالة الحال والمسبب, ولكنّها من حيث المضمون تدل على تفاصيل هذه 
النظرية بعناوينها الخاصة. 

وأما الطائفة الثالثة: فهي تدل علئ أبعاد النظرية بدلالة التطبيق والتأويل, 
باعتبار أن أهل البيت نك يمثلون المصداق الأول للمفاهيم المطروحة في الآيات 
الكريمة, كما تدل على تفاصيل مضمونها كالطائفة الثانية. 1 

أهل البيت يد في القرآن الكريم 

الملاحظة الخامسة: أن خلاصة نظرية الإمامة التي ذكرناها في المدخل - 
كن أن تاها متنقلةفن اهل الم غك سسطها وتستصهها من خلال هذه 
الثناف ت الى عدت ادن موان ااا تلتق بطوتها عن س 
المفهو م الصحيح للإمامة. وهذة الأبعاد هى : 1 

ا اللاضطناء:والاجضاء وال غار 5 الله تعالى للمهمات الخاصة التى 
اصطفئ من أجلها الله الأنبياء والأولياء. كالشهادة. والهدايةء وإبلاغ الر سالات 
والتقنازةتزالا تدان 

الاسر ار رالا داد لهات التنوة والرنسالة الالهية المتيثلة با لرسالة 
الخاتمةء فى تحقيق التكامل الانسانى فى الحياة الدنيوية والأخروية. 

۲ ساد بالعلم والأخلاق والمو اتقات الو اة 

٤‏ -الحب والولاء والعلاقة الخاصة والتقديس والتعظيم. 

6ال لاد وال بش الاس :وإذارة شوونهم: 

3 المعال الكامل الذى يل الهدف من خلق الانسان ووجوة: علن الأرض. 


القرآن وأبعاد النظر بة 


الطائفة الأولئى ‏ وهي أهمها وأوضحها _: الآيات الكريمة التي ذكرت 
وتحدثت عن أهل البيت بأحد العناوين الذي ينطيق عليهم بصورة واضحة. مثل 
عنوان (أهل البيت). أو (ذوى القربئ). أو (الأبناء. والنساء. والأنفس). نظير آية 
التطهير وآية المباهلة وآية المودة وآيتي الأنفال والفيء» كما ورد في القران 
الكريم. 

أو الآيات التي ترمز إلى أهل البيت لهك بالضمير والكناية مثل آيات سورة 
هل أتى (الانسان) التي يفسر الضمير فيها بأهل البيت» وآيتى الكلمات والأسماء 
التي ورد ذكرهما فى قصة خلق الإنسان (آدم) فى قوله تعالئ: (إوَعَلّم ءَادَمَالأْسْماءَ 
كلها كُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَيِكَةِ.. )» وقوله تعالئ: (إفَتَلَقَى ءَادَمُ من رَه كَلِمَتٍ قَتَابَ 
عَلَيْهِ إِنَهُ هُوَ التَوَابُ الرّحِيمُ 14" حيث كنئ القرآن الكريم عن أهل البيت نك 
بالأسماء والكلمات. كما تنص على ذلك بعض الروايات» ويذهب إليه بعض 
العلفاء.و المسيتريد 

هذه الآيات في الموارد الست أو السبع, تحدثت عن أهل البيت 2 بعناوينهم 
الخاصة, أو بالرمز لهم. 

والجميل في هذه الآيات الكريمة هو أن كل واحدة منها يتحدث عن بعد ير تبط 
بالنظرية يختلف عن البعد الآخرء بحيث يعبر مجموع هذه الآيات عن مجموع 


.۳۷ البقرة:‎ (۲( .7١ البقرة:‎ )١( 


أبعاد النظرية التي تحدثنا عنها في اختصاص الإمامة بأهل البيت نوغ :١‏ 

الآية الأولئ: آية الاصطفاء التي نجد فيها الإشارة إلى أصل النظرية, كما أشرنا 
إلى ذلك عند الحديث عن النظريةء وهي قوله تعالئ: (إإنَّ الله اضطَفَى عَادَمَ وَنُوحاً 
َءال إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرّنَ عَلَى الْعَلَمِينَ * دري بَعْضُهَا من بَعْضٍ وال سَمِيعٌ عَلِيمٌ ي" 
وهذه الآية الكريمة تمثّل مبداً الاصطفاء للآل والأهل. ومن ثم ينطبق هذا 
الاصطفاء على أهل البيت ا ونجد تأكيد ذلك -أيضاً-في بعض الروايات التى 
تشير إلى هذا الموضوع في بعدين: 

الأول: هو تفسير آل إبراهيم بال محمد تة باعتبار أنَّ آل رسول الله وأهل 
بيته لي ينتمون إلى إسماعيل» ومن ثم فهم ينتمون إلى إبراهيم لاء كما ينتمى بنو 
إسرائيل ES‏ إبرأهيم, ولكن القران الكريم عندما يتحدث عن بني 
إسرائيل ذكرهم بعنوانهم في مواضع عديدة, ولم يذكرهم بعنوان آل إبراهيم: وأما 
هذه الآآية الكريمة فقد ورد الحديث فيها عن اصطفاء آل إبراهيم» وهو إما أن 
يكون كناية عن آل محمد بالخصوص,» بقرينة هذه الصيغة الجديدة. أو حديثاً عن 
الاصطفاء الأعم والأشمل الذي يشمل آل إسماعيل وال إسحاق. 

وإلا فإن القرآن الكريم ذكر بني إسرائيل وأثنئ عليهم وفضّلهم على العالمين, 
بأن كل متهم آنا و مركا فلو أرادهم الصو لكان الحديت غه 
باستخدام عنوانهم الخاصء فاستبدال عنوان بني إسرائيل بعنوان (آل إبراهيم) إما 
باعتبار الاختصاص بأهل البيت, أو إدخال أهل البيت يي في هذا العنوان. 


)١(‏ لم أكن عند الحديث عن النظرية ملتفتاً إلى هذه الخصوصية في الآيات الكريمة. ولكن في 
هذا اليوم عندما راجعت الآيات وتأملت فيها وجدت هذا التطابق. وأشكره سبحانه وتعالئ 
على هذا التوفيق. وأسأله دوام ذلك وبركته ومنفعته. 

(۲) آل عمران: 55-7 


و ل الإمامة وأهل البيت لج 


ويؤكد القرآن الكريم ذلك في موضع آخر كما أشرنا إليه سابقاً ‏ في آية بناء 
البيت: وذ يَرْقَعُ إيْرَهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ الْبَيِتِ وَِسْمَعِيلُ رَيِنَاتَقَيَلْ مِنَاإِنّكَ أنْتَ السَمِيعُ 
اليه َبنَاوَاجِعَلَْا مُسْلِمَْنِ َك ومن دين امه مُضلِمَة َك وَأَرِنَامَنَاسِكَن َب َلَئِنَ 
إِنَكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرّحِيمُ» رَبِنَا وَائِعَنْ فِيهم رَسُولاً مِنْهُمْ َتنُواعَلَيْهِمْ عَايَتِكَ وَيُعلَمُهُمُ 
الْحِتَبَ وَالْحِكْمَة وَيُرَكَيهِمْ إِنّكَ أذْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ )21 

إذن» فهذا النبي وأهل بيته هم ذرية إبراهيم وإسماعيل معاً بالخصوص. وهم 
دعوة إبراهيم 1ء كما ذكرنا في عرض النظرية. 

إذنء فا ية الاصطفاء في الحقيقة تعبر عن بعد الاصطفاء في (النظرية). 

الثاني: هو الذي تشير إليه بعض الروايات التى وردت عن أهل البيت نيك فى 
تفنسينالآية الك تغل إضافة آل مح عله بعنوانهم الخاضى وعد اروا 
وإن كنا لا نقبل بها على ظاهرهاء لأنها توهم النقصان في القرآن الكريم» ولذلك 
لايد من تأويلها وتفسيرها على أساس التطبيق والتأويل ". 

ولذلك يمكق أن تقول ديصورة اجفالة د إن هذه الرواناك قر ال تطبيق 
هذه الآية على الاصطفاء في أهل البيت ياء إما عن طريق تفسير آل إبراهيم بآل 
مدر سوال آل إبراهيم لآل محمد 4 . 

الآية الثانية: آية (التطهير) 9[. .نما يُرِيدُ الث لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ الرَجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ 
وَيُطَهْرَكُمْ تَطهيرًا 6!*, والتي تشير إلى بعد الطهارة والعصمة في أهل البيت 822 


.159-1١١ا/:ةرقبلا‎ )١( 

(۲) راجع تفسير القمي ٠٠١ :١‏ التفسير الصافي ۳۲۸:۱ مجمع البيان :١‏ 477 

(؟) وتفصيل هذا البحث له مجال آخرء حيث عالجنا جانباً منه في بحثنا (التفسير عند أهل 
البيت)ء فليراجع, ولا نريد الدخول هنا في تفاصيله. 

7+ الأحزاب:‎ )٤( 


الما محا قاقر الج ب تت 1 17 


ونحن قد قلنا في الحديث عن ضرورة الامامة وانطباقها على أهل البيت: إِنَّ ذلك 
انما هو في ضرورة الإمامة (المعصومة). لذا فنحن بحاجة إلى إثبات هذه 
الخصوصية عند الحديث عن الامامة فى أهل البيت» وآية التطهير تثبت لنا هذه 
الل دة ۰ 

والبحث في شرح استفادة العصمة من آية التطهير بحث واسع تناوله بعض 
العلماء بصورة مفصّلة في كتب التفسير, كما ذكر ذلك العلامة الطباطبائي ت وفى 
أبحاث مستقلة ‏ أحياناً ‏ في مقام الاستدلال على العصمة بآية اا 5 
الرجوع إلى هذه الأبحاث لاستفادة ذلك منها. وقد ذكرنا فى بداية البحث أن 
الحديث عن موضوع الإمامة هنا هو حديث إجمالي, نکتفی E‏ 
N‏ سادق ابجع مدرو هتنا ag‏ 

الآية الثالثة: من هذه الآيات الكريمة هي ا المباهلة) وهي التي وردت في 
مقام مباهلة نصارئ نجران, وقصتها معروفة, وجاء الحديث فيها عن أهل البيت 
حت غنوت( اانا وباک وتيناءةا وھا كم و اشفا واتفشيكه قم یل فمل 
لعنة الله على الكاذيين ). وقد أعطئ رسول الله ¥ أهل البيت هذه العناوين (الابن 
والنساء والأنفس) منسوبة له. وهذه العناوين هي أخص العناوين وألصقها وأقربها 
لأى بيت وانسان. 

ويمكن أن ننتزع من هذه الآية الكريمة بُعداً آخر في هذه النظرية وهو بُعد 
الامتداد والاستمرار لرسول الله به ولدوره في أهل البيت 842 . 

فأهل البيت هنا ليسوا مجرد أفراد معصومين اصطفاهم الله تعالئ من بين 
عباده. وإنَّما لهؤلاء الناس دور مهم خاص» يمثلون فيه الامتداد لرسول الله لل 
لأنهم أبناء الرسول ونساوه ونفسه» عندما جاء رسول بأهل بيته دون غيرهم من 
أصحابه. ويشير إلى ذلك حديث رسول الله له عن أهل بيته عند الخروج إلى 


بل الإمامة وأهل البيت عل 
المباهلة 7" في مقام إثبات الرسالة والاحتجاج على النصارئ وأهل الكتاب. كما 
يدل على ذلك نص الآية: (إفَمَنْ حَاجَّكَ فِيه مِن بَعْدِمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلم فَقَلْ تَعَالََأ نَع 
أَبْنَاَنَا وَأَنَْاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وََنَفْسَنَا وَأَنَفْسَكُمْ فُمٌ نَبّْهل فَنَجْعلْ لَعْنَةَ الله عَلَى 
الْكَذِبِين 4" 

كما أن سياق الآيات يؤكد ذلك. مضافاً إلى ذلك تفاصيل القصة, ومنها تسليم 
النصارئ لهذه المباهلة وانسحابهم منها. 

ولعل السرّ في مجيء الحديث في الآية عن أهل البيت 2ك بهذا التسلسل ولم 
بقل أنفسنا وأنفسكم:ونساءتا وتساءكه::وابناءنا وابتاءكم وانما قدم الأبناء عل 
النساء والأنفس باعتبار الإشارة إلى هذه الخصوصية, فإن فيها الترقي من الأبناء. 
لأنهم الامتداد الطبيعى للإنسان. ثم إلى النساء باعتبارهن يمثلن عامل هذا 
الامتداد. لأن الزهر 5-5 هي أم الأئمة الأطهارء ثم الترقي بعد ذلك إلى الأنفس 
كمد ا د السو آل عة الخدت هو وسنولا كا 
جور النيوة والافاقة: ٤‏ 

الآية الرابعة: آية (المودة). [.. قل لآ أُسَْنَلُكُمْ عَلَيْهِ أخِراًإلَّا الْمَوَدَةَ في 
القزبَّئ... 6", وهي تشير إلى بُعد آخر وهو بُعد تشخيص طبيعة العلاقة التي يجب 
اق لاتلامية وأهل انيد طوس ی غ 
الإمامة, والتي هي امتداد للعلاقة مع الله تعالى له 

وهذه العلاقة تشتمل على عناصر عديدة: محورها المودة والحب والولاء لله 
ولرسوله 0 الأمر وللمؤمنين, حيث يلاحظ بأنّ المودة في القرآن الكريم 
)١(‏ تناولنا الحديث عن آية المباهلة وأهمية هذه الحادثة عقائدياً في حديث مستقل. يمكن 


الإستفادة منه في بعض الأبعاد الأخرئ. (؟) آل عمران: .1١‏ 


السيد محمد ياقر الحكيم 7 


ذكرت في مواضع عديدة وبعناوين مختلفة مثل الحب والولاء. وقد وضعت فى 
E SS‏ انيمو يتين المسوضات 
التي تشخص جوهر العلاقة التي يجب أن تقوم بين المؤمنين وبين المحور الأول 
الى نيز دة فن ل رهاط يه وخر الله الراك جا فد الو دموا 
في علاقة المؤمن بالله تعالئ, فكان المؤمن أشدّ حباً لله من الكافر. عندما يحب 
ربّه أو يحب من يعبده؛ كما كان من الواجب على المؤمن أن يقدم حبه لله تعالى 
فل سه لجمع لاا وحن ارت الأضياء إليف كا لاا واا واا وان 
والأزواج والعشيرة والمساكن التي ترضونها والتجارة المربحة. 

قال تعالئ: قل إن كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَْنَاؤُكُمْ وَِخْوَنُكُمْ وأو جُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَلُ 
اْتَرَفْثْمُوهَا وَتِجَرَةُ تَخْشَوْنَ كَسَادَمَا وَمَسَكِنُ تَرَضَوْنَهَا أَحَبّإِلَيِكُم مّنَ الله وَرَسُولِه 
وَحِهَادٍ فى سَبِيلِهِ فَتَرَبَصُوأ حَنَّى يَأتِىَ الله ِأَمْرِهِ وَاللهُ لأيَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ )1 

كبا أضبح الخب ف تال سيا ودلا عل الأ باع للرسول والشرايعة حول 
ا لحب الله للإنسان نفسه : قل إن كُنْتُمْ تُحِيُونَ الله فَاتَِعُونِى يُحْيِيْكُمُ الله 
وَيَغْفِز لَكُمْ ذنوبَكُمْ واش غَفُورُ رَحِيمٌ )! ٠"‏ وهكذا عندما تحدثنا في تلك 
7 '- عن علاقة المؤمن بالله تعالئ وهي علاقة الولاء أو علاقة المؤمن 
بالمؤمن التي هي أيضاً ‏ علاقة الولاءء إنَّ جوهر هذه العلاقة هي المودة. 

ولذلك ورد دأيظا دفي الحديث الشريف عن بريد بن معاوية العجلى قال: 
كع عند ا مغر هد ]إذ دشل عليه قاذم هن خرا ساو ماقا فا خر رتجلية وقد 
تغلّفتا وقال: أما والله ما جاء بي من حيث جئت إلا حبّكم أهل البيت, فقال أبو 


.۳۱ ال عمران:‎ )۲( .٠١ التوبة:‎ )١( 
محاضرة ألقاها سماحته ل في اقرا ال من شه رمان المنناز ل 7 115 يوان‎ )( 
علاقة الاخوة بين المؤمنين» وتم طبعها بصورة مستقلة.‎ 


سل الإمامة وأهل البيت ل 


جعفر اا : « والله لو أحبنا حجر حشره الله معناء وهل الدين إلا الحبّ؟ إِنَّ الله يقول : 
قل إن كُنْتُمْ تُحِيُونَ الله فَاتَِعُونِى يُحْدِيْكُمُ الله 4 وقال: (إيُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيهِمْ 14" 
هل الدين إلا الحب؟!» ". 

فحب أهل البيت دين وليس لمجرد ما يتصف به أهل البيت ليك من صفات 
تجعلهم موضع الحب للناسء مثل العلم والفضل والجهاد والتقوى إلى غير ذلك مما 
يتصف به أهل البيت 4 فإن الإنسان يحب هذه المعاني, فليس هذا الحب لهم هو 
عبارة عن مشاعر يستشعرها الإنسان في حبّه لكل فضل ولكل قيمة من العلم 
والجهاد والتقوئ والطهارة والصلاح وما شابه ذلك مما يتمتع به أهل البيت جل 
بل أن حبهم دين يتدين به الإنسان؟ ولذا أكد الإمام ا في تعليقه على حب هذا 
المؤمن بقوله : « وهل الدين إلا الحب»» يعني أن الأصل هر الحب والموؤة: 

فهذه الآآية الكر يمة : ...قل ل أُسْئلُكُمْ عَلَنْهِ أَجِراإلَا المَوَدّةَ فى الْقُزبَئ... 4 تتحدث 
عن تشخيص طبيعة العلاقة الدينية التي يجب أن تقوم بين المؤمنين وبين آهل 
البيت اء فهي علاقة الحب» ولكنّه الحب الذي له بُعد ديني وعقائدي وهو ما يعبر 
عنه القران الكريم بالولاء. وهذا بعد آخر فى النظرية. 

الايتان الخامسة والسادسة: هما آيتا الأنفال الخ :وهنا و ا ادت 
واسع يذكره الفقهاء حول ما هو المقصود من (ذي القربئ) في قوله تعالئ: 
اموا أنْمَاغَنِمْتُم مِن شىء فَأَنَّ لله حُمُسَهُ وَلِلِرَّسُولٍ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَمَئ 
وَالْمَسَكِينٍ وَائْنِ السَّبِيلٍ إن كُنتُمْ ءَامَنتُم باللّه.. ٠4‏ هل المقصود خصوص أهل 
البيت طيل, أو المقصود منهم الأقربين للإنسان, بمعنئ رحمه وأقربائه؟ 


)01( الحشر: 8 
(۲) تفسير العياشى ۲۹۸:۱ / 1117, بحار الأنوار ۹۵:۲۷ / /61. 
(۳) الأنفال: ١غ.‏ 
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وهكذا الحال في آية الفيء: (إمَاأَفَاءَ الله عََى رَسُولِه مِنْ أَهْلٍ الْقْرَئ فَللهِ وَللِرَسُولٍ 
وَلِذِى الْقَرْبَئ وَالَيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَايْنِ السَّبِيلٍ كَئْ لا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنكُم 
وَمَاءَاتَكُمُ الّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنّْهُ قَانتَهُوا وَاتَقُوا الله إن الله شَرِيدُ الْعقاب &› 
فهل أن المقصود من ذى القربئ هنا أهل البيت 2 أو الأرحام» فيكونوا أحد 
موارد الانفاق, كما هو الحال في المساكين مثلاً وابن السبيل؟ وقد ثبت في ذلك 
البحث من خلال الشواهد والقرائن القرآنية -وليس من خلال الروايات التي 
وردت عن أهل البيت لا أو وردت عن رسول اله َة وطرق العامة فحسب - 
أن المقصود من ذي القربئ هم أهل البيت ليك فعنوان ذي القربئ في هاتين 
الآيتين هم أهل البيت لهو "2 

وقد يطرح هذا السؤال هنا وهو: كيف أصبح هذا القدر الكبير من المال ‏ وهو 
الخمس -وهذا القدر الكبير من الفيء الذي أفاء الله سبحانه وتعالئ به على رسوله 
من أهل القرئ. يعني كل الأموال التي وقعت بيد الرسول ل مما لم يوجف عليها 
بخيل ولا ركاب, أو تركها أهلها فراراً من المعركة. وهي أموال طائلة. كيف 
ضعت كدو الاموال سختعية بحمو غة جد وده من الناسء وهم أهل البيت 859؟ 
إذا كان المقصود من ذى القربئ هم أهل البيت لي وحتئ أن المساكين وابن 
السبيل هم مساكين أهل البيت وابن السبيل من أهل البيت» فكيف يمكن تفسير 
هذه الظاهرة الشرعية الاقتصادية؟! 

فهل أنَّ ذلك RE E‏ 
جماعة محدودة من الناس» مع أن القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة نفسها 


.,/ : الحشر‎ )١( 
وكذلك بحث الخمس للسيد الهاشمي الشاهرودي.‎ .,٠١7:9 يمكن مراجعة الميزان‎ )۲( 
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يقول: (إ..كَئ لا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ اأَغَنِيَاءِ مِنكُمْ..؛ يعني بويد أن شت هده التروة 
على الناس لا أن يجمعها بيد جماعة معينه منهم؟!!. 

نونك نهنا حت نتن فى هذا الال خت ت فة ها دان اللقضوة 
من وضع هذه الأموال 5 القربئ باعتبار خصوصية (الامامة)ء أي 3 ذى 
القربئ هنا هو الإمام الحاكم الإسلامي: فهو ليس منحة مالية تعطئ لأرحام رسول 
لله يعنوان كونهم أرحام وأقرباءء. أو أبناء رسول الله بعنوان كونهم أبئاءء بل 
باعتبارهم الأئمة والولاة والحكام للمسلمين» فهو مال يكون بيد الاإمام والولي. 

ولذلك يكون هذا المال مختضا بالامام من ذى القريئ يعتوانة إماماء ولا يعمل 
غير الامام من أرحام رسول الله أو أبنائه. 

إذن» فهو مال مختص بمقام الولاية والإمامة. أي بالجانب الحقوقى لذي 
القربئ, لا بالجانب الحقيقى, يعني للشخص بخصوصية الإمامة 7" وا اسمس 
يتولئ صرفه ولي أمر المسلمين» ومن يكون بيده ولاية أمورهم وشۇونهم "› لان 
الخمس هو منحة لأرحام رسول الله يل بما هم أرحامه» كما أنَّ السهم الذى يعطئ 
للسادات من الخمس يعطئ لهم كتعويض لهم عن الزكاة بمقدار ما يكفيهم. ويكون 
أمره بيد الإمام -أيضاً لا أن يكون ملكاً لهم دون غيرهم من الناس 

وبهذا الشرح والاستدلال يمكن أن نقول: بان هاتين الآيتين تبيّن بُعد الولاية 
والحكم في أهل البيت 860. 

الايتان السابعة والثامنة: هما آيتا (الأسماء) و(الكلمات). في قوله تعالئ: 

وَعَلّمَءَادَمَ الأشماء كُنّهَا كم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَبْكَةِ فقال أَنِْتُونِى بِأُسْمَاء هَؤَلآءِإِن كُنْتُم 

اا ا د ا ا 


ولكنّها على كل حال اعتبرت خصوصية في الاستحقاق. 
)۲( وهذه هي فتوئ كثير من مراجعنا العظام. 


ال تكعد باقر الك د ا 


صَادِقِينَ )» وقوله تعالئ: (إفَتَلَقَى ءَادَمُ مِنْ رَبّهِ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَِه إِنَهُ مُوَ النَّوَابُ 
الرّحِيمُ4!" حيث فسرتا في عدد من الروايات بأهل البيت 84 وبذلك يمكن 
أن نضيف بُعداً آخر في أهل البيت يرتبط بأصل خلق الإنسان ووجوده على 
الأرض, وامتيازه علئ بقية المخلوقات وتسخيرها له وخضوعها لوجوده. فإن 
الأسماء هي التي أعطت آدم -باعتباره يمثل النوع الإنساني هذا الامتياز, 
والكلمات هي التي أنقذت آدم من الغضب الإلهيء وبها تحققت التوبة الالهية عنه. 
ومكنته من الاستمرار في الحياة علئ الأرض. 

وقد يكون لذلك ارتباط بما سوف نشير إليه في ادوا را اة وما حدمت 
بغ أحاديت أهل البيت نل المتقدمة أا من أن الآمامة أمان لأعل الأرطن: 
واه بدونها لساخت الأرض بأهلهاء وبذلك يكون لأهل البيت يك دور خاص فى 
حياة الإنسان وحركته الكونية» وليس في الحالة الاجتماعية فحسب. 

ويكمّل ويوضّح الصورة في هذا المجال الآيات الكريمة التي وردت في سورة 


.۳۷ البقرة:‎ )۲( .5١ البقرة:‎ )١( 

(۳) في مجمع البيان ۸٩ :١‏ قال : عن مجاهد عن أبي جعفر الباقر لا : «... أن آدم رأئ 
مكتوباً على العرش أسماء معظمة مكرمة فسأل عنها فقيل له : هذه أسماء أجل الخلق منزلة 
عند الله تعالئ, الي ب و فتوسل آدم طا إلئ ربه 
بهم في قبول توبته .. 
عن علي لا قال : سات ال علق عن قول الله : « فتلقئ آدم من ربه كلمات» فقال: إِنّ 
الله أهبط آدم بالهند وحواء بجدة .. فعليك بهذه الكلمات فان الله قابل توبتك وغافر ذنبك. 

قل : اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد. با لأ الها الأ انك لت درا وظلفت 

نفسي فتب عليّ إنك أنت التواب الرحيم . ..» كنز العمال ۳۵۸:۲ / .٤۲۳۷‏ 
الدر المنثور .۱٤۷ :١‏ # فتلقئ آدم من ربه كلمات». قال : وأخرج ابن النجار عن ابن عباس 
قال: سألت رسول الله ييه عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه. قال: «سأل 
بحق محمد وغلى: وفاطمة والحسن والخنين إلا قبت علي ؛ فتاب عليه». 


7 -_الإمامة وأهل البيت طخ 


الإنسان» وما ورد من نزولها في أهل البيت ل حيث يفهم من ذلك بعد آخر في 
أهل البيت, وهو بُعد ما يسمئ ب(العلة الغائية) وتحقيق الهدف التكاملي لحركة 
الإنسان ووجوده. وهو: (وجود الإنسان العابد الذي يمثل القمة في التكامل 
العبودي لله تعالئ). هذا الهدف الذي يشير إليه القران الكريم في قوله تعالئ: 
(إوَمَا خَلَفتُ الجن وَالِْمس إلا بِيَعْبُدُونٍ4", ويصبح أهل البيت المثال والمصداق 
الكامل في تحقيق هذا الهدف الإلهي من خلق الجن والإنس. 

ا لاان متحت ضور وطن بدا بةاتغلق لانو اندها عقن 
العدم أو النسيان» حيث مضئ حين من الدهر لم يكن نينا مذكوراءوأن خلق هذا 
الإنسان كان من نطفة أمشاجء وضع الله سبحانه وتعالئ له قانوناً يحكم مسيرته في 
هذه الأرض وهو قانون الابتلاء في حركته وتكامله, وميزه الله تعالئ بالمواهب, 
ومنها موهبة السمع والبصر اللتان تعبران عن موهبة العقل والعلم لديه. ومنحه صفة 
الاختيار والإرادة» فهو يختار الشكر أو الكفر وزاد عليه من فضله نعمة الهداية 
لهذا الانسان. 

وبعد أن يذكر القرآن الكريم هذا السياق في خلقة الانسان. وطبيعة السنة التي 
تحكم مسيرة الإنسان, والمواهب التي 006 تحالة ا ومنها: صفة الاختيار, 
وة الهذاية الالهية: .يتين ال تسن من الاي 

أحدهما: الانسان الشاكر. 


والاخر: الإنسان الكافر. 
9[إِنًا هَدَيْسَهُ السَّبِيلَ إمّا شَاكِرًا وَإِمّا كَفُورًا )". 


ثم يتحدث القرآن الكريم عن مصير كل من القسمين. فيبدأً بالحديث عن 


۳ الذاريات: 65. )۲( اللانسان:‎ )١( 


مصير الكافرين ويثني بالحديث عن مصير الشاكرين. 

وتتجسد حركة الشكر هذه ومصيرها في عباد الله الأبرار الذين يذكرهم القرآن 
الكريم. ومصيرهم في مثال إنساني كامل وهم أهل البيت ملك في قوله تعالئ : (إإنَّ 
لْأبرَارَ يَشْرَبُونَ مِن کاس كَانَ مِرَاجُهَا حَافُورًا* عَْناً يَشَرَبُ ها عِبَادُ الله يُفَجّرُونَهَا 
تَفجيرًا * يُوقُونَ بِالنَدْرٍ وَيَخَافُونَ يَوْما كَانَ شَرّهُ مُسْتَطِيرًا * وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى 
حُبّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمَا وَأْسِيرًا* إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لَانْرِيدُ مِنَكُمْ جَرَاءُ وَلَاشُكُورًا »إن 
نَخَافُ مِن رَبّنَا وما عَبُوسًا قَمَطَرِيرًا» فَوَقَهُمُ الله شر ذُلِكَ انيَوْم وَلَقَْهُمْ نَضْرَةَ 
وَسْرُورًا» وَجَرَهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَةَ وَحَرِيرًا * مُتَكِئِينَ فِيها عَلَى الاريك لا يَرَوْنَ فِيهًا 
شَمْسًا وَلَارَمْهَرِيرًا * وَدَانِيَةَ عَلَيْهِمْ ِلها وَدُللَتْ قَطُوفُهَا تَدْلِيُا* وَيُطَافُ عَلَيْهِم بانِيّة 
مّن فِضْةٍ وَأَعْوَابٍ كانت قَوَارِيرًاً* قَوَارِيرَاً من فِضّة قَدَرُوهَا تَقْدِيرًاه وَيُسْقَوْنَ فيا سا 
كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبيلاء عَيْنَا فيا تُسَمَّى سَلْسَبِيلُاه وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولدنٌ مُخَلَدُونَ إِذَا 
رَأَئْتهُمْ حَسِبْتَهُمْ ودا مَنشُورًا * وَإِذَا وَأَيْتَ َم رَأَنْتَ نْعِيمًا وَمُلْكَا كَبيرًا* عَلِيَهُمْ ثِيَابُ 
سُندُس خُضْرٌ وَإِسْتَيْرَقَ وَحُلَوَاْأَسَاوِرَ من فِضّةٍ وَسَقَْهُمْ وَيّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا»إِنَّ هَذَا 
كَانَ لَكُمْ جَزَآءَ وَكَانَ سَعَيكُم مَشْكُورًا " 

ويبدو من (السياق). و(طريقة العرض). و(تأكيد الحديث) في وصف 
الشاكرين» وتفصيل مصيرهم دون الكافرين... أن المقصود من هذه السور هو 
بيان الهدف من خلقة الإنسانء فى صورة مثال خارجي يجسد وجود الجماعة 
الشاكرة التى يطلق عليها القرآن الكريم فى هذه الآيات -أيضاً عنوان (الأبرار) 
ولأعباة الله). 


)01( ا E Y_0:‏ ؟: ۸ مجمع البيان ۵: ٤۰٤‏ 
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أا الاق فان العدية عندما يكوو عن الاتيان واضل لق ما شه 
العدم» وسنة وجوده. وتعدد طريقه. يشكل كل ذلك قرينة يفهم منها أن الغرض من 
هذا الحديث هو بيان الغرض من هذه الخلقة, ويؤيده ما جاء في قوله تعالئ: (إوَمَا 
خَلَفْتُ اجن وَاأإنس إلا لِيَْبُدُونٍ 274 وما ورد في نهاية قصة خلق آدم» من قوله 
تعالئ : (إقُنْنَا اهبطوا مِنْهَا جَمِيعَا فَإِمًا يَأَتيَنَكُْ مِنّى هُدّى فَمَنْ َع هُدَاى فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ 
وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَه وَانَّذِينَ كَقَرُوأ وَكَذَبُوا بِائْتِنَا اوليك أَضْحَبُ التَّارِ هُمْ فِيهًا 
خَلِدُونَ )'". 

وأما (طريقة العرض). فيلاحظ فيها في البداية ‏ تقديم عنوان الشاكر على 
الكافر. ولعل ذلك لشرفه على الكافرء ولكن في الحديث عنهما قدم الحديث عن 
الكافر على الحديث عن الشاكر. فى قوله تعالئ: (إإِنَا أَعْتَدْنَا ِلْكَفِرِينَ سَلَسِلًا 
وَأَغْنَلاًوَسَعِيرًا4, ولكن جاء الخ غنات ضور متت :15 اما الحد مف عه 
الشاكرين: فقد جاء فيه تفصيل؛ مما يشعر بأ الهدف الأساس من السورة هو 
الحديث عن الشاكرين. 

ا ا و ا و انيد أ حرق ت 
عن هذين القسمين بشيء من التفصيل فيهماء عندما يكون المقصود بيان المشاهد 
الأخروية لهما معأ كما يلاحظ ذلك في سورة الأعراف. والزمرء والفاشية, 
وغيرهاء ففيهنٌ قد اختلف العرض بصورة واضحة في التفصيل عن الكافرين دون 
المؤمنين؛ مع تقديم الحديث عن الكافرين فيها. 

وأما (تأكيد الحديث) في وصف الشاكرين» فيلاحظ فيه أن القرآن الكريم 


)01( الذاريات: 63. )۲( البقرة: 3738- 59. 
(۳) الانسان: .٤‏ 


اليد فحمد باهر الحكيم ي ب 


أولاً: عنواني (العباد) و (الأبرار)» ولیس مجرد عنوان (الاإيمان) وهما من 
العناوين الخاصة التي تدل على الدرجة العالية من الكمالات الإلهية في العبودية 
لله تعالیه ١‏ 

وثانياً: قرن الوصف المفهومي العام بتجسيده في مصداق خارجي -كما هو 
ظاهر العرض - يتصف بدرجة عالية من الأخلاق والحب والوفاء والتضحية 
والبذل والرحمة والخوف من الله تعالئ والرجاء له. ثم الدرجة العالية من الأجر 
والقوا نو والتدزاء لهه 

ويجمع المفسرون من جماعة أهل البيت, كما يذكر جمع من المفسرين وأهل 
الحديث من الجمهور”” أنَّ هذا المصداق هو أهل البيت 2 الذين نذروا الصوم 
ف مال اة ا وا الان الغا (السكين:والبعت:والأشير): 
وبذلهم لطعامهم المعد من الشعير للإفطار, الذي كانوا قد حصلوا عليه بالقرض أو 
الأجر. وهم لا يجدون غيره» ويفطرون أيامهم الثلاثة على الماء وحده. 

إذنء فالهدف الذي تذكره هذه السورة لخلق الإنسان ووجوده وحركته في هذه 
الحياة. هو إيجاد الإنسان الشاكر الكامل في شكره. والعابد الكامل في عبوديته 
وعبادته» والبار الكامل في بره. 


)١(‏ يراجع بهذا الصدد في توضيح ذلك. الميزان :١‏ في تفسير الاية بالاأء “من نسورة 
البقرة. 

(۲) ومنهم ابن الأثير في أسد الغابة 7: ۲۳۹ / ۷۲١۲‏ والزمخشري في الكشاف :٤‏ 197, 
والواحدي فى أسباب النزول: ٠۳1١‏ والفخر الرازي في تفسيره الكبير .۲٤٤ :۳١‏ والمحب 
الطبري فى الرياض النضرة ۳: .۲١٠۸‏ والسيوطي في الدر المنثور ۷: ۳۷١‏ والشبلنجي في 
تور الصا ١١‏ فظائل الكسة :71:9 راضم تر هذه السورة من كب التفعير 
المذكورة. 


بل سس الإهامة وأهل البيت لي 


وإنَّ التجسيد لذلك خارج ا إنّما هو في هذا المصداق والمثال الإنساني المتمثل 
بأهل البيت 0 . 

وهذا الفهم لهذا لبعد في أهل البيت 850 هو ما تؤكده أيضاً ‏ مجموعة كبيرة 
من النصوص الواردة عن النبي َل وأهل البيت بء كما سوف نشير إلى ذلك في 
ما يأتى إن شاء الله. 

وبذلك تتكامل النظرية في أهل البيت قرآنياً-كما ذكرنا -وتتكامل الصورة 
لأهل البيت 80 وموقعهم وحقيقتهم في أبعادها المتعددة التي شرحتها الروايات, 
ويستدل عليها من القران الكريم بهذه الآيات الكريمة التي ذكرناها. 

هذا كله في الطائفة الأولئ من الآيات الكريمة. 


القرآن وتطبيقات النظر ية 


الطائفة الثانية: من الآيات الكريمة التي نزلت في افلا أوكان اهل 
البيت سبباً في نزولهاء حيث تقع حادثة من الحوادث في مسيرة المسلمين تكون 
سبباً لنزول بعض آيات القرآن الكريم فيها بالخصوص. أو بصورة عامة, وعندما 
تكون الحادثة ذات علاقة بأهل البيت 842 أو بأحدهم. تصبح الآية من هذه 
الطائقة هى الكيات 01 

وأشير هنا إلى مجموعة من هذه الآيات الكريمة» كمثال على هذه الطائفة من 
الايات: 

المثال الأول: الآيات فى سورة الإنسانء هذا إذا لم نجعلها - كما فعلنا من 
الطائفة الأول" وهي ب" تمثل بعد الهدف في النظرية. 

المثال الثاني: ما ورد في سورة البقرة من قوله تعالئ: لإوَكَدْلِكَ جَعَلْنَكُمْ آمَةٌ 
وَسَطًا لِتَكُونُوا شْهَدَآءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيدًا.. "١‏ فإن هذه الآية 
تدل -كما تشير مجموعة من أحاديث أهل البيت ليل كما ذكرنا في النظرية - 
على أن الشهداء على الناس يراد منهم أهل البيت. وهي بذلك تصبح من الطائفة 


(1) ويلاحظ في هذه الطائفة من الآيات الكريمة أن بعضها نزلت في أهل البيت بصورة عامة, 
وبعضها نزلت في خصوص الإمام علي ل كرمز لأهل البيت لك في ذلك الوقت. ولعل 
أكثر آيات هذه الطائفة من النوع الثاني ولذا فان هذه الطائفة يمكن أن ن نقسمها إلى قسمين» أو 
نجعلها طائفة واحدة. . عندما نجمع بين هاتين الحالتين. 

(؟) وذلك لأن الضمائر إذا فسرت فيها بأهل البيت فهى من الطائفة الأولئ. وإذا فسرت بصورة 
عامة فهي من الطائفة الثانية. (۳) البقرة: .٠٤١‏ 


السيد محمد باقر الحكيم 3 


الأولئ -أيضاً ‏ ولكن إذا قلنا بأنَّ السبب في نزولها هو أهل البيت 4# فتكون من 
الطائفة الثانية. ۰ 

المثال الثالث: قوله تعالئ : (إأَقَمَن كَانَ عَلَئ بَيّنَةِ مّنْ وه وَيَتُْوهُ شَاهِدٌ منْهُ وَمِن 
قَبْلِهِ كِتَّبُ مُوسَئ إِمَامًا وَرَحْمَة.. 46 حيث نزلت هذه الآية الكريمة فى على لذ 
باعتبار كونه الشاهد الذي يتلو رسول الله ل وهو أيضاً من رسول الله لاء 
لأنّه نفس رسول اله ل بدلالة آية المباهلة. 

وقد ذكر نزول هذه الآية في علىّ ل السيوطي في الدر المنثور من عدة 
طرق ٠"‏ كما ذكر ذلك أيضاً ‏ المتقى الهندي فى كنز العمال”", وكذلك أشار إليه 
الفخر الرازي في الوجه الثالث من تفسير الشاهد © 

وأكد ذلك الطبرسي في مجمع البيان» وذكر رواية عن أبي جعفر الباقر وأبي 
الحسن علي بن موسئ الرضا ليه ونقله عن الطبريء ونقل في تأويل الآيات 
الظاهرة عن ابن طاووس في سعد السعود عن محمد بن العباس, أنه روئ في كتابه 
من ستة وستين طريقاً بأسانيدها نزولها في على ا !”. 

المثال الرابع : (( وَيَقُولُ الَذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قل كََى بالله شَهِيدًا بَيْنِى وَبَيْنَكُم 
وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْحِّبٍ ٠"4‏ حيث إن المراد من قوله: (إ... وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الهتّبٍ» 
هو الإمام علي لإ فقد روئ الكليني بسند معتبر عن أبي جعفر الباقر ا في قول 
الله عر وجل: ...قل كَفَى بال شَهيدًا بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ انتب 4 قال: 


.503 :٤ هود: ۱۷. (۲) راجع الدر المنثور‎ )١( 
.٤٤٤١ ٤٤۳۹ / ٤۳۹ :۲ كنز العمال‎ )۳( 

.۲١٠:۱۷ التفسير الكبير‎ )٤( 

() مجمع البيان ۳: ٠٠١‏ تأويل الآيات الظاهرة: .۲٠۲‏ 

(1) الرعد : 47. 


۱۹۱ الإمامة وأهل البيت م 


«إيّانا عنئ. وعليٌ أوّلنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبيّ للل » . 

المثال الخامس: الآيات التي وردت في قوله تعالئ : (إ بِأَيّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ 
يَْتدُ مِنْكُمْ عن دِينِه فَسَوْق يَأْتِى ابت بقَوم يُحِبُهُمْ وَيُِبُونَة أذلَة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعَِةٍ 
عَنَى الْكَافِرِينَ يُجََهِدُونَ فِى سَبِيلٍ الله وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَة لتم ذلك فَضَلْ الله يُوْتِيهِ من 
يَشَاءُ واد وَسِعٌ عَلِيمٌمإِنَمَا وَلِيّكُم الله وَرَسُولُهُوَالَذِينَ ءَامَنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلََةَ 
وَيُؤْنُونَ الزّكَوْةَ وَهُمْ رَكِعُونَ» وَمَن يَتَوَلّ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ ءَمَنُوا فَإِنّ حِرْبٍ الله هُمُ 
الْفَلِيُونَ 4"”, فإن هذه الآيات الثلاث التى تدل على ولاية الإمام على لإ 
وضرورة ولائه مقارنا بولاية الله ورسوله وولاء الله ورسوله» نزلت بسبب تصدقه 
في الركوع» عندما جاءه سائل في الصلاة, فتصدق عليه بخاتمه أو بردائه. 

فقد ذكر الفخر الرازي في ذيل تفسير هذه الآيات: (وقال قوم: إِنّها نزلت في 
علي نيه . ثم قال: ويدل عليه وجهان: 

الأول : أنه به لما دفع الراية إلى على ا يوم خيبر قال: « لأدفعن الراية غداً 
إلى رجل بحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله»7". وهذا هو الصفة المذكورة فى 
الآاية. 

والوجه الثاني : إنه تعالئ ذكر بعد هذه الآية قوله: 9إإِنَمَا وَلِيِّكُمُ الله وَرَسُولَهُ 
َالَذِينَ ءَامَتُواالَذِينَ يُقِيِمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤْنُونَ الزّعَوَةَ وَهُمْ رَكِعُونَ4. وهذه الآية في 


.65-6014 المائدة:‎ )۲( .1/ 559:١ الكافي‎ )١( 

(۳) ويؤكد هذا الاستظهار أن هذا الوصف الذي ذكره رسول الله كان في حادثة مهمة 
استطالت لها أعناق كبار المسلمين, بعد فشلهم في فتح الحصن المذكورء بحيث يمكن أن 
نقول إن ذلك أصبح وصفا معروفاً للإمام علي لفل .مما يشكل ظهورا عرفيا في المجتمع 
في فهم الآية الكريمة, ولا سيما عندما يضاف إليها الوجه الثاني الذي ذكره. مما يؤكد 
ذلك . 


السيد محمد باقرالحكيم ا 


حق علي لاء فكان الأولئ جعل ما قبلها أيضاً في حقه)!". 

وقد أجمع علماء أهل البيت أنّ آيتي الولاية نزلت في علي اء كما روي ذلك 
ع ا جعفر وأبي عبد الله لك . ويو يد هذا القول أن النبي وصفه بهذه الصفات 
المذكورة في الآية, (فقال فيه وقد ندبه لفتح خيبر ‏ بعد أن رد عنها حامل الراية 
إليه مرة بعد ا وهو يجبّن الناس ويجبنونه -: « لأعطين الراية غداً رجلاً يحبٌ 
الله ورسوله وبحبّه الله ورسوله. كراراً غير فرار لا برجع حتئ يفتح الله علیٰ بده ». ثم 
أعطاها إياه. فأما الوصف باللين علئ أهل الايمان والشدة علئ الكفار والجهاد 
في سبيل الله. مع أله لا يخاف فيه لومة لائم. فمما لا يمكن أحداً دفع علي عن 
استحقاق ذلك, لما ظهر من شدته على أهل الشرك والكفرء ونكايته فيهم ومقاماته 
المشهورة في تشييد الملة ونصرة الدين والرأفة بالمؤمنين. 

ويؤيّد ذلك أيضاً إنذار رسول الله ل قريشاً بقتال علىٌ لهم من بعده» حيث جاء 
سهيل بن عمرو في جماعة منهم فقالوا له: يا محمد إن ارقّاءنا لحقوا بك فارددهم 
عليناء فقال رسول الله : « لتنتهين يا معشر قريش أو ليبعثن الله عليكم رجلا 
يضربكم علئ تأويل القرآ نكما ضربتكم علئ تنزيله »» فقال له بعض أصحابه: من 
هو يا رسول اا قال: « لا», قال : فعمر؟ قال : « لاء ولكنّه خاصف النعل 
في الحجرة ». وكان علق يخصف نعل رسول الله 45 )". 

كاذ كرف تأويل الآبات الظاهرة: (اتفقت روايات العامة والخاصة على أن 


)۱( سابل FIA: r‏ و BE‏ وا کی س :£۹ Ss‏ 
١‏ إِنْمَا ول کم انه وَرَسُولَه وَالْذِْينَ ءَامَنُوً الذين يَقِيمُون الصّلوة وَيُوتون لرکو وَهُمْ 
ر كمون ) ؛ روايتين أنّها نزلت في حق علي اء التفسير الكبير ؟1١:16.‏ 

(۲) مجمع البيان ۲١۸:‏ المستدرك على الصحيحين ۳: ٠۲۲‏ تاريخ مدينة دمشق ۳: 1717. 
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المعني ب( الذي متو ) أله ار الم شين يكة لأننه لم يعضدق احا وهو راكم 
غیره). 

کا هل ابن طاووسن: أن محمداين الفياتى درو كارة نزول الآرة الك نة 
(آيتي الولاية والولاية العظيمة) من واحد وثلاثين طريقاً وذكر ثلاثة من هذه 
اوا ات ولك وک صاخ إحقاق الح مجر عة ك ةوا سا ند فة 
کلھا کن روا جور الستلنين ت غددالرو اة وسياى ف" 

وتدل هذه الايات على بعد الشهادة والاصطفاء. 

المثال السادس: ما ورد من قوله تعالئ فى سياق الحديث عن بعض أزواج 
النبي. وموقفهن من إفشاء الأسرار والتصرف بما لم يرض الله ورسوله» في مقام 
الوعظ والتهديد لهن: (إإن تَكُوبَا إلى اللّهِ فقذ صَعَت قَنُوبْكُمَا وَإن تَلَهَرَا عَلَيْهِ إن الله 
هُوَ مَوْلَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحٌ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَيِكَة بَعْدَ ذْلِكَ ظَهِيرٌ 14 حيث ذكر 
المفسرون.دشيعة وة دان هذه الآية الكريمة نزلت في على وأنّ المراد 
ب لإوَصَيح المُؤْمِنِينَ )) هو علىٌ ا “. 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة : ٠١١‏ وذكر بعض الروايات عن الخاصة. وفي مراجعتها الكثير 
من الفائدة. (۲) سعد السعود: .١٤١‏ 

SS (۳)‏ النزول: ۲۰۱ / ۳۹٩‏ السيوطى فى أسباب النزول: 579/١141‏ - 

٤‏ وبعدة طرق جامع الأصول ۸: 714 / 1016, ومن رام التفصيل فليراجع إحقاق 


الحق ۲: ۳۹۹. )٤(‏ التحريم: .٤‏ 
(0) نقل الطبرسي : (ووردت الرواية من طريق الخاص والعام أن المراد بصالح المؤمنين 
المؤمنين علي ية وهو قول مجاهد. 


وفي كتاب شواهد التنزيل بالإسناد عن سدير الصيرفي عن أبي جعفر ا قال : «لقد عدّف 
رسول اله يي عليا ا أصحابه مرتين أما مرّة فحيث قال : من كنت مولاه فعلي مولاه. 


وأما الثانية فحيث نزلت هذه الآية : قن الله هو ملل وَجَبْرِيلَ وَصَللِمٌ الْمُؤْمِنِينَ © الآية, 
C2‏ 


فقد روئ السيوطي في ذيل تفسير الآية الكريمة عن أسماء بنت عميس وابن 
عباس -بطرق متعددة أن رسول الله يليه قال : « 9إوَصَبِح الْمُؤْمِنِينَ #هوعليٌ بن 
أبي طالب اكلا » (. ۰ 

كما روئ ذلك أيضاً في كنز العمال عن ابن حجر في صواعقه, والعسقلاني عن 
الطبري» عن مجاهد. وعن النقاش عن ابن عباس ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن 
محمد الصادق: أن «إوَصَلِحٌ الْمُؤْمِنِينَ 4 على بن أبي طالب لإ" 

ونقل الهيثمي في مجمعه قال: وعن حبيب بن يسار لما أصيب الحسين بن 
علي ليه قام زيد بن أرقم على المسجد فقال: أفعلتموها؟!! أشهد لسمعت رسول 
الله َة يقول : « اللهم إني استودعكهما وصالح المؤمنين » ". 

وبذلك تصبح هذه الآية الكريمة مؤكدة لآيات الولاء والولايةء وتدل فى 
الوقت نفسه مع الآيات السابقة على بُعد الامتداد للرسالة فى الإمام علي ا لأ 
امتداد له تعالئ وللرسول بء كما تدل على الامتياز بالتقّوئ التي هي الأصل في 
كل تكريم إلهي. وتطبيق ذلك على علي ليه . 

المثال السابع : قوله تعالئ : (إأْجَعَذْتُمْ سِقَايَة الْحَاجّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ كَمَنْ 
َامَنَ باللّهِ وَالَيَوْمِ الْأَخِرٍ وَجَْهَدَ في سَبِيلٍ الله لأَيَسْتَوْنَ عِند اللَّهِ وَاللّهُ لأيَهْدِى الْقَوْمَ 
الظَّلِمِينَ 4“ نزلت هذه الآية الكريمة في على والعباس وطلحة؛ حيث افتخر كل 
واحد منهم بشىء» فقال طلحة: أنا صاحب البيت الحرام بيدي مفتاحه وإلي ثياب 
وال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء وقال علي ا : « ماأدري ما 


ه أخذ رسول اله بُ بيد علي لا فقال : أيها الناس هذا صالح المؤمنين». راجع مجمع 
البيان 6: )١( 8١17‏ الدر المنثور 8: 5714. 

(۲) كنز العمال ۲: ۵۳۹ / 477/0. (؟) مجمع الزوائد 9: 1515. 

(8) التوبة: 19. 
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تقولان. لقد صليت ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد». فأنزل الله تعالى 
هذه الآية والآية التي تليها. 

وقد روئ ذلك الواحدي في انات النزول» والطبري في تفسيره» وذكره 
الفخر الرازي في ذيل هذه الاية. وتفسير سورة التكاثر والسيوطي في الدر 
المنثور» من عدة طرق وصور"". 

المثال الثامن: ما ورد في قوله تعالئ: ...وما يَعْلَمُ تَأوِينَهُ إلا اللّهُ وَالرَّسِحُونَ 
فى الْعِلْم.. ٠")‏ حيث قسر لإوَالرََسِحُونَ فى الْعِلْم 6 بأهل البيت لل فى مجموعة 
ف الروانات الغغيرة الوارةة عن أف الت و 

وكلتا الآيتين تؤكدان بعد الامتياز بالعلم والإيمان والجهاد. وهي أبعاد أكدها 
القرآن الكريم في عدة مواضع, وأنّها سبب للامتياز الحقيقي. وفي هاتين الآيتين 
تطبيق لذلك على على نيه . 

المثال التاسع : ما ورد في قوله تعالئ : (إوَيَقُولُ الذِينَ كقرُوا َلآ أنزل عَلَيْهِ َيه 
من رَبِّ إِنمَا أن مُنذِرٌ وَلِكُلُ قوم هَادٍ!, وقد سر (الهادي) بعلي ا فقد روئ 
الحاكم في مستدرك الصحيحين» عن علي نظ : « رسول الله َة المنذر وأنا 
الهادي » قال _أي الحاكم -: هذا حديث صحيح الاسناد 0 

وذكر ذلك عنه -أيضاً -المتقي في كنز العمال والهيثمي في مجمعه. إلا أله ذكر 
بن الهادي رجل من بني هاشم, يعني به نفسه لظِة. 


(۱) فضائل الخمسة :١‏ ۳۲۷-۳۲۵ عن أسباب النزول : ۲۶۸ / 35غ. جامع البيان ١75 :٠١‏ 
,١5816 /‏ التفسير الكبير ١١ :۱١‏ الدر المنثور .١468 :٤‏ 

(۲) آل عمران: /, 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة: ٠١7-1١1‏ /؟ و#وغ. 

1 الرعد: ۷ (0) الورك عل التو‎ )٤( 


السيد محمد باقر الحكيم ۱۹١‏ 


كما رواه الطبري والفخر الرازي والسيوطي والمتقي في كنز العمال عن 
الديلمي عن ابن عباسء قال: لما نزلت (إإِنَّمَا أنت مُنذِرٌ وَِكُلُ قوم هَارٍ 4 وضع إا 
يده على صدره فقال: « أنا المنذر. (إ وَلِكُلٌ قَوْمٍ هَابِ)» وأوماً بيده إلئ منکب 
على لإ فقال: « أنت الهادي يا علي. بك بهتدي المهتدون بعدي » . 

و#إهاد ) هنا في الوقت الذي تدل على الاصطفاء. تدل أيضاً ‏ علئ الامتداد 
للرسول في مهمات الرسالة. 

المثال العاشر: قوله تعالئ : و(ِإأَقَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًالَّايَسْتَوْنَ €" فانها 
نزلت في علي ا والوليد بن عقبة بن أبي معيط» فقد روئ الطبري عن عطاء بن 
يسار: كان بين الوليد وبين على ا كلام, فقال الوليد بن عقبة: أنا أبسط منك 
لساناء وأحدّ منك سناناًء وأردّ منك للكتيبة. فقال على #ا: اسكت فإنك فاسق 
فأنزل الله فيهما: فتن كان مُوِْنً قن كان قافالا شون »أما اين وعيو 
الصَّلِحَاتٍ فَلَهُمْ جَنْتْ جَنَّتُ الْمَاَوَى نَرُلَا بمَا كَانُوا يَعْمَنُونَ * وَأَمَا الَذِينَ WK‏ فَسَقُوا فَمَأْوَهُمُ النَارُ 
نَا أَرَاُوا أن يَخْرُجُوا مِنْها أُعِيدُوأ فِيها وَقِيلَ لَُمْ دُوفُوا عَذَابَ النَّارٍ الّذِى كُنْكُم به 
تُكَذَبُونَ4", وذكر ذلك الزمخشري والسيوطي والواحدي والخطيب البغدادي 


,١15 :١9 التفسير الكبير‎ ٥۳۱۳ / ۱٤۲ :۱۳ جامع البيان‎ ۳٠۳ :١ فضائل الخمسة‎ )١( 
باختلاف في اللفظ‎ ء٤٤٤١‎ / 51١:7 ومن عدة طرقء كنز العمال‎ .108 :٤ والدر المنثور‎ 
: حيث جاء ما لفظه عن ابن عباس. قال‎ ۱١۹ / ۷ : وكذلك رواه ابن عساكر في تاريخه ؟:‎ 

لما نزلت 9 إِنّما نت مُنذرُ ِكَل قَْمٍ ا قال النبي ع : «أنا المنذر وعلي الهادي. بك 

ياعلي يهتدي المهتدون». 
ويمكن جعله من الطائفة الثالثة لما ورد عن أبي بصير عن أبي عبد الله طا قال : «المنذر 
رسول الله يي والهادي أمير المؤمنين طا بعده والأئمة ملي وهو قوله: (ولكل قوم 
هاد €». بحار الأنوار 71 : ۱١/۰‏ عن تفسير القمى. 

(۲) السجدة: 18. (۳) السجدة:۱۸٠-١٠.‏ 


۱۹۷ الإمامة وأهل البيت ليا 


والطبري في الرياض النضرة. عن ابن عباس. وكذلك ذكره السيوطي عن عبد 
الرحمن ابن أبي ليلئئ 001 

وهذا يدل على الامتياز الخاص لعلي 2ه . 

المثال الحادي عشر: قوله تعالئ : لإوَمِنَ الاس مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتٍ 
الله وَاللّهُ رَعُوفُ بِالْعِبَادٍ 4”, نزلت في الإمام علي 4 عندما بات على فراش 
رسول الله َة ليلة هجرته الى المدينة المنورة. فقد روئ ذلك الرازي في 
تفسيره ٠"‏ وذكره في أسد الغابة بسنده عن الثعلبي *. 

وروي عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في علي بن ابي طالب حين هرب 
النبي ل عن المشركين إلى الغار ونام على ا على فراش النبي كي .. ١‏ 


)١(‏ فضائل الخمسة ٠٠١ :١‏ عن الكشاف ": ٠٤٠١‏ . الدر المنثور 7: 067, الوسيط ": 615غ8., 
الرياض النضرة ۳: .١7/‏ (۲) البقرة: /ا١5.‏ 

(۳) التفسير الكبير 77:6 ؟. 

)٤(‏ قال: رأيت في بعض الكتب أن رسول الله َة لما أراد الهجرة خَلَفَ علي بن أبي 
طالب ل بمكة لقضاء ديونه ورد الودائع التي كانت عنده. وأمره ‏ ليلة خرج إلئ الغار وقد 
أحاط المشركون بالدار ا ن ينام علئ فراشه., وقال له : «إتشح ببردي الحضرمي الأخضر 
ف ليخلض الك هنهم مكروه إن غا اه هال فل ذلك قارح اف إلا برل 
وميكائيل لبه : إني آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر فأيكما و 
صاحبه بالحياة؟ فاختار كلاهما الحياة. فأوحئ الله عر وجل إليهما: أفلا كنتما مثل علي بن 
أبي طالب آخيت بينه وبين نبيي محمد فبات علئ فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة؟ اهبطا 
إلى الأرض فاحفظاه من عدوه» فنزلا فكان جبريل عند رأس علي لاء وميكائيل عند 
رجله. وجبريل ينادي: بخ بخ» من مثلك يابن أبي طالب يباهي الله عر وجل بك الملائكة. 
فأنزل الله عرّ وجل على رسوله وهو متوجه إلى المدينة في شأن علي لا - 89 وَمِنَ الاس 
مَّن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِفَاءَ مَرْضَاتٍ الله وَاللَهُ رَمُوفٌ بِالْعِبَادٍ » ARR‏ سس وذ ES‏ 
واحد من علماء الجمهور. راجع فضائل الخمسة ؟: :40 

)6( وروی أنه لما نام علئ فراشه قام جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجله وجبريل ينادي: 
بخ بخ من مثلك يا بن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة, راجع مجمع البيان .5٠١:١‏ 


الشيق محف فاق ال ي 


المثال الثاني عشر: ايها الرّسُولُ بَنُغْ ما أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبّكَ... 06" حيث ورد 
تفسيرها في علي لا . ذكر الواحدي عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية : 
ييا الرّسُولُ بَنُعْ ما اذل إِلَيْكَ مِن رُبّكَ.. 6 يوم غدير خم في علي بن أبي 
طالب طلخ "2 

وكذلك جاء في تفسير الرازي ذيل تفسير قوله تعالئ: (إيأَيُّهَا الرَسُولُ بَلّعْ ما 
أَنْزِل إِنَيْكَ من رَبَكَ... .. والعاشر- من الوجوه التي قالها المفسرون في نزولها _قال: 
نزلت الآية في فضل علي بن أبي طالب ا ولما نزلت هذه الآآية أخذ بيده وقال: 
« من كنت مولاه فعلي مولا اللهم وال من والاه وعاد من عاداه », فلقيه عمر فقال: 
هنيئاً لك يابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولئ كل مؤمن ومؤمنة ٠"‏ 


.غ٠0‎ / ۲۰٤ المائدة: 1۷. (۲) أسباب النزول:‎ )١( 

(۳) التفسير الكبير ؟١:-6060-159.‏ 
وجاء عن العياشي عن ابن عباس» عن جابر بن عبدالله. قالا: :مر اهما عل أن تفي 
علياً لفلا للناس . . فأوحئ الله إليه هذه الآية فقام بولايته يوم غدير خم. 
وذ کر صاحب شواهد التنزيل عن ابن عباس قال : «نزلت هذه الآية فى على للا فاخد 
رسول الله عة بيده طا فقال : «من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه». 
وكذلك رواها الثعلبى في تفسيره عن ابن عباس مثله» مجمع البيان TTT:‏ 
وكذلك ذكر صاحب كتاب شواهد التنزيل لمن خص بالتفضيل: ۸ - 04 أكثر من ثلاثين 
طريقاً من كتب الجمهور في تفسير هذه الآية. أنها نزلت تأكيدا لولاية أمير المؤمنين 
ذكر ابن ا : ۲ / ۸۲. تحت عنوان (اعتراف عمر د بن الخطاب بمولوية علي بن أبي 
طالب طقلا تصديقاً لحديث الغدير) عن أبي فاخته, قال : أقبل علي وعمر جالس فى مجلسه 
os E SE‏ :يا أمير 
ا ا ا 0 u‏ 

ج 


۱۹۹ الإمامة وأهل البيت لال 


المثال الثالث عشر: [.. انيَومَ أَكْمَذْتُ لَكُمْ دِينَكُم... 4" حيث اتفق المفسرون 
من علماء الجمهور وعلماء أهل البيت أنَّها نزلت في الإمام على اء ذكر ذلك 
السيوطي في ذيل تفسير هذه الآيةء عن ابن مردويه. وابن عساكر كلاهما عن اي 
عبد الخدرئ قال لما لضب زسول 4 ليا بوع,غدير خم فادى لدبا لولاية 
هبط جبريل ل عليه بهذه الآية (.الَيَومَ أكْمَلتُ لَكُمْ دِيِنَكُم... 4 وكذلك ذكره 
الخطيب وابن مردويه وابن عساكر عن أبي هريرة" 

وهاتان الآيتان تؤكدان بُعد الولاية بصورة أوضح. 

المثال الرابع عشر: ايها انِّينَ ءَامَمُواإِذَا نَجَيْتُمُ الرسُولَ فَقَدُمُوا بَيْنَ يَدَى 
نَجْوَكُمْ صَدَقَةٌ.. ٠)‏ وقد ورد أنه لم يعمل بهذا الأمر الإلهي أحدٌ إلا علي بن أبي 
طالب ا لاله قد نسخ هذا الآمن كلك خت اتتفق غا الحتفسين بين 
الفريقين علئ أَنّها نزلت في علي ا . 

فقد رواه الطبري في تفسيره» عن مجاهدء وذكره الواحدي في أسباب النزول. 

د يمنعني والله نه مولاي ومولئ كل مؤمن!!! 


راجع كتاب شواهد التنزيل لمن خص بالتفضيل : :05-8 فانه ذكر أكثر من ثلاث بين طريقاً في 
تفسير هذه الآية, وأنها نزلت تأكيداً لولاية أمير المؤمنين علي جه . 


)١(‏ المائدة:”. 
)۲( اي ؟: ۹ في تفسير هذه الاية, فضائل الخمسة :١‏ ۳۹ تاريخ مدينة 
مشق ۲: ۸٦-۸۵‏ / 0۸۵. (۳) المجادلة:١٠.‏ 


(£( قد ذكر العامة اللباطبائي ف في تفسير قوله تعالئ : : صفق 1 E‏ يدي 
جو كم صَدَفَاتٍ... » «العادا 11١‏ قال : الآية ناسخة لحكم الصدقة المذكور في الآية 
السابقة:  :‏ يابا الِينَ منوا إا ىج لبتم الرَسُولَ فَقَدَمُوا بيْنَ يَدَئ تجو كم صَدَقَة . .. © وفيه 
عتاب شديد لصحابة النبي ملك والمؤمنين. حيث إّهم تركوا مناجاته الإ خوفاً من بذل 
المال بالصدقة, فلم يناجيه أحد منهم إلا على لا فإنه ناجاه عشر نجوات كلما ناجاه قدم 
بين يدي نجواه صدقة, ثم نزلت الآية ونسخت الحكم. الميزان :١19‏ ۹٩۱۸ء‏ وراجع تفسير 
مجمع البيان 0: or‏ 


السيد محمد باقر الحكيم 58 


والفخر الرازي في تفسيره. وفي موضع ثأنٍ من تفسيره» عن ابن جريح والكلبي 
وعطاء. عن ابن عباس» وكنز العمال عن عامر بن واثلة, 0 
المنثور في ذيل تفسير قوله تعالى : ايها الّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا َج نَجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدْمُوأً 
َيْنَ يَدَئ نَجْوَكُمْ صََقَة..) قال : وأخرج سعيد بن منصور.. TT‏ 


على نفل . 


)01( قال ىتات اف زبذها عل يا اد قالزلا عل بها لخد مدي أنه التخوئ: 


اها الذي امَو إِذَا 5 نة الول فتدامؤ اين بدي لدو كذ كدت 6 ٠‏ كان عندي دينار 
ار فكنت كلما ناجيت النبي يلإ قدمت بين يدي درهماً ثم نسخت فلم 


جامع البيان: ۲۷ 0 6,58 أسباب النزول: 577 / ٩۷‏ التفسير الكبير ۲۷۱:۲۹ _ 
۲ تحت عنوان (المسألة الثالثة). كنز العمال ۲: .416١ / 017١‏ الدر المنثور ۸: 87 - 
فخ ارك عك الى 1 

وروئ الزمخشري في تفسيره لهذه الآية, قال : عن ابن عمر كان لعلي عي ثلاث لو كانت لي 
واحدة منهن كانت احب إلي من حمر النعم: تزويجه فاطمة» وإعطاؤه الراية يوم خيبرء واية 
ال فال اة عق تنم اكا هة 


القران ومصاديق النظر ية 


الطائفة الثالثة: هي الطائفة من الآيات التي جرئ تطبيقها على أهل البيت 
عونا أو على على 94 بالخصوص, بمعنى أنه جرئ تأويلها فيهم وأَنّهم أظهر 
المصاديق أو التصداق الخاص في ده لاه لها والأمثلة على ذلك عديدة نذكر 
بعضها : 

المثال الأول: ما ورد في قوله تعالئ: (إ... فَسْكَنُوَا أَهْلَ الذَّكْرٍ إن كُنْتُم لا 
تَعْلَمُونَ )» حيث ورد تفسيرها في أهل البيت بء كما رواه الطبري في تفسيره. 
عن جابر الجعفي, قال: لما نزلت ...فكوا أَهْلَ الذّكْرِإن كُنكُم لا تَعَْمُونَ 6. قال 
على ا : « نحن أهل الذكر » ". 

وبهذا تدل الآية على بعد الشهادة والهداية والاصطفاء. 

المثال الثاني : (إإنَّالَِينَ َامَنُوا وَعَمُِوا الصّلِحَاتٍ أَوْلَيْكَ هُمْ خَْرُ الْبَرِيّة 216 
حيث ورد فى تفسير هذه الآية أن خير البرية هو علي ٤ا‏ وشيعته. 

فقد روئ ابن جرير الطبري عن ان الجارود عن محمد بن علي (الباقر): 
« (أُوْلَيِكَ هُمْ حَيْر الْبَرِيّة 4 فقال النبي وه أنت يا علي وشيعتك » “. 

كما روئ السيوطي عن ابن عساكر عن جابر بن عبدالله قال: كنا عند النبي ع 
فأقبل علي بن أبي طالب ا فقال النبي عه : « قد أتاكم أخي ». ثم التفت إلى 


× : الأنبياء‎ ٤۳ النحل:‎ )١( 

(۲) فضائل الخمسة :١‏ ۳۲۹ جامع البيان :١5‏ 0, و1۷: 0, وفي الرواية الأولئ لم يرد (قال: 
على). (۳) البينة: ۷ 

(£( انم البيان: ۳۲۳۵ / ۲۹۲۰۸. 


السيد محمد باقر الحكيم ۰۲ 


الكعبة فضربها بيده ثم قال: « والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون بوم 
القيامة. ثم قال : إِنّه أولكم إيماناً معي. وأوفاكم بعهد الله. وأقومكم بأمر الله. وأعدلكم 
في الرعية. وأقسمكم بالسوية. وأعظمكم عند الله مزية ». قال : ونزلت (إإنَّ الَذِينَ 
َامَنُواْوَعَمِنُواالصّلِحَاتٍ أُوْلَيْكَ هُمْ خَيْرُ البرِيّةِ 4 قال: فكان أصحاب النبى 4¥ إذا 
أقبل على ا قالوا: جاء خير البرية 7" 1 

ورواه عن أي سعيد مرفوعاً عن ابن عباس» وابن حجر في الصواعق المحرقة 
عن الزرندي عن أبن عباس» وذ کره الشبلنجي في نور الأبصار”,. 

وبذلك تدل هذه الاية على بعد (الهدف) من وجود الإنسان. 

المثال الثالث: بَا الّذِينَ ءَامَنُوأ اذَخُلُوا فِى السَلْم كَافَةَ وَلَا تَتَبِعُوا خُطْوَاتٍ 
الشَيَطنٍ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوّ مُبِينَ 4" حيث ورد في تفسير ذلك أن المراد من (إالسّنْمٍ » 
هو ولاية أهل البيت يك أو ولاية علي اء فقد روى الشيخ الكليني عن اصن 
جعفر: في قول الله عز وجل: ايها الَذِينَ اموا اذَخُلُوا فى السّلْمِ كَافَةَ وَلَا تَتَبِعُوأ 
خُطُّوَاتِ الشّيَطنن إِنْهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِينٌ ) قال: « في ولايتنا» “. 


)١(‏ الدر المنثور ۸: ۸۹ء وما رواه ابن عساكر. فإليك نصه : عن جابر بن عبدالله قال : كنا عند 
النبي له فأقبل علي بن أبي طالب طا فقال النبي يليل : «قد أتاكم أخي». ثم التفت إلى 
الكعبة فضربها بيده ثم قال : «والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة, ثم 
قال: : نه أولكم إيمانا معي. وأوفاكم بعهد الله. وأقومكم نامر وأعد لكم ف في الرعية, 
وأقسمكم بالسوية. وأعظمكم عند الله مزية». قال: :وتزلت « إن الْذِينَ َامَنُوا وَعَمِلُوأ 
الصَّلِحَاتٍ أَوْلَيْك هُمْ خَيْرُ الْبَرِيِّ #. قال : فكان أصحاب النبي عل إذا أقبل علي ا 
قالوا: جاء خير البرية. تاريخ مدينة دمشق 517:7 .10١/‏ 

(۲) فضائل الخمسة ۳۲١ :١‏ الصواعق المحرقة ؟: 677, نور الأبصار: : ۹ كلاهما باختلاف 
يسير عما رواه السيوطي. وتصبح ع الاي الكريقة من اللائقة اانه اا عل الروانة 
الثانية التى رواها السيوطى وغيره. (۳) البقرة: .5١8‏ 

(؛) الكافي ٠.۴۹/٤۷:‏ 


ا الإمامة وأهل البيت لجال 


وتفسيره هو ما ورد في الحديث القدسي الذي رواه جماعة عن أهل البيت 860 
من قوله تعالئ: « ولاية علىّ بن أبي طالب حصني. فمن دخل حصني أمن من 
ناري » . 

المثال الرابع : ينها الذِينَ ءَامَنوَا أطِيعوأ الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ واولِى الأفر 
مِنْكُْ..14", حيث ورد تطبيق هذه الآية الشريفة على أهل البيت لاء عن بريد بن 
معاوية العجلي قال: سألت ابا جعفر :3 عن قول الله عر وجل: إن الله َأمُرْكُمْ أن 
ووأ الأمَنَّتٍ إِنَى أَهلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النّاسِ أن تَحْكُمُوا ِالْعَدْلٍ... "١6‏ قال : «إيّانا 
عنئ. أن بوذي الأول إلئ الإمام الذي بعده الكتب والعلم والسلاح (إوَإِذَا حَكَمْتم بَيْنَ 
الاس أن تَحْكُمُواً ِالْعَدْلٍ 6 الذي في أيدكم. ثمّ قال للناس: ييا انَّذِينَ َامَنُوَأ 
أَطِيعُوأ الله َأطِيعُوا الرّسُولَ وَأوِى الأمْرِ مِنْكُمْ4إبَانا عنئ خاصّة. أمر جميع 
المؤمنين إلى بوم القيامة بطاعتنا...» 4. 

وبذلك تدل هاتان الايتان على بعد الولاية. 

المثال الخامس: قوله تعالى: (إيّأَيِهَا انَّذِينَ ءَامَُوا ادوا الله وَكُونُوا مَعَ 
الصِقِينَ ٠")‏ فقد روئ الكليني عن بريد بن معاوية العجلّى قال: سألت أبا 
جعفر ا عن قول الله عرٌ وجل: اتقو اللَّهَ وَكُونُوأ مَعَ الصَّدِقِينَ 6 قال: «إبانا 
عنئ ») '. 

وأخرج السيوطي في الدر المنثور في ذيل تفسير هذه الاية عن ابن عباس في 


)١(‏ الأمالي للصدوق: 505 / ۴6١‏ بار الأنوار ١/4١۴١‏ وفيه: لاعذابى» يذل 
«ناري». (۲) النساء: 69. ۰ 

(۳) النساء : 0۸ . 

)٤(‏ الكافي .١ / 777:١‏ وتؤيده الرواية: ۲ ۳ فى الكتاب نفسه. وكذلك كتاب تأويل 
الآيات الظاهرة : .١4١‏ (6) التوبة: 119. 

.١/ ۲۰۸:۱ الكافي‎ )1( 


السيد محمد باقر اتك ا 


قوله : (إاتَّقُوا الله وَكُونُوأ مَعَ الصَّدِقِينَ4؛ قال: مع علي بن أبي طالب 1990" 

وكذلك أخرج ابن عساكر في تأريخدء عن جابر عن أبي جعفر .4 في قوله 
تعالى : 9 يّأيّهَا الّذِينَ ءَامَنُوأ اد تَقُوأ الله وَكُونُواً مَعَ الصَدِقِينَ 4 قال : مع علي بن أبي 
طالب 

دوا عل الآ ةغل ند االو لوار 

فقد ذكر الخطيب البغدادي فى تاريخ بغداد. وابن عساكر فى تاريخه, كلاهما 
عن ابن عباس. قال: نزلت في على لذ ثلاثمائة آية ۳ 1 

وكذلك ذكر ابن حجر في الصواعق المحرقة, والشبلنجي في نور الأبصار, وابن 
ماع لاعن ا سباي كال ا اكاب افاما قزل فى على . 

ونكتفى بهذا المقدار من الأمثلة لهذه الطائفة, یف إن محال التأويل فيها 
وأسع, وقد وردت النصوص من كلا الطرفين العامة والخاصة ‏ في هذا التأويل 
لمئات من الآيات الكريمة, كما أشرنا إلى ذلك في بداية الحديث. 


1/5 تاريخ مدينة دمشق ؟:‎ )۲( .7١7:5 الدر المنثور‎ )١( 

(۳) تاريخ بغداد 1: ۲۲۱ / ۳۲۷۵ تاريخ مدينة دمشق ۲: ٤١١‏ / 4714, الصواعق المحرقة 
لاسا ومن أراد أن يرجع إلى الروايات التي وردت في شأن هذه الآيات الكريمة, امك 
أن يرجع إلى كتاب (فضائل الخمسة في الصحاح الستة). حيث يذكر جملة من المصادر لما 
ورد في تفسير مجموعة من هذه الآيات الشريفة في فضل أهل البيت ل4 وعلي يا من 
طرق الجمهور. وكذلك كتاب (تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة). في ذكر 
الروايات التى وردت من طرق أهل البيت لك وغيرهم في تفسير الآيات التي وردت 
8 . 

.41537 / 55٠0 :۲ تاريخ مدينة دمشق‎ ٠۰ الصواعق المحرقة ؟: ۳۷۳ نور الأبصار:‎ )٤( 


ال#ستدلال بائروايات 


الدليل الثاني: الاستدلال بروايات جمهور المسلمين على إمامة أهل 

بعد الاستدلال بالقرآن الكريم نأتي إلى الدليل الثاني وهو الروايات التي 
وردت عن النبي ع في اختصاص أهل البيت بالامامةء من طرق العامة أو 
لق الفعروى E VEE CE‏ 
كمرجع لمعرفة الإسلام في مقابل مرجعية أهل البيت 862 ٠"‏ 


)١(‏ لا يرتاح أهل السنة إلى إطلاق كلمة (العامة) عليهم. حيث يفترضون أن التعبير بذلك عنهم 

يعني اتهامهم بالعامية. ولكن لا يراد من كلمة العامة العوام, وإِنّما يراد منه عموم الناس» في 

0 (الخاصة) الذين هم شيعة أهل البيت ل4 والمعتقدين بإمامتهم. وباعتبار أن جمهور 
الناس وعمومهم كانوا في ذلك الوقت لا يؤمنون بإمامة أهل البيت ملك . 

(۲) يلاحظ في موضوع (المرجعية الفكرية) وتشخيص من يتم الرجوع إليه لمعرفة الاإسلام. 
أنّ هناك بعد الاتفاق على مرجعية القرآن الكريم والسنة النبوية مدرستين واتجاهين : 
الاتجاه الأول : وهو يذهب إلى أنَّ عموم الصحابة يمكن الرجوع إليه في هذا الأمر. وقد تبنئ 
هذا الاتجاه جمهور المسلمين الذين يطلق عليهم (أهل السنة). وغالبيتهم الفعلية ترئ عدالة 
عموم الصحابة؛ بل يرئ الكثير منهم أن عمل الصحابي يمكن الرجوع إليه في معرفة الحكم 
الشرعي. إذا لم يكن هناك نص واضح يخالفة. ولذا يمكن أن يقال: إن الحق هو تسمية 
أصحاب هذا الاتجاه بأهل السنة. 
الاتجاه الثاني : وهو يذهب إلى أن ن¿ الرجوع إنما يكون ن لأهل البيت طا ٠‏ ومتهم رسول 
الله َة وأنَّ الأخذ لابد أن يكون عن طريق الثقاة من أصحابهم دون الفرق بين أصحاب 
رسول الله َة أو غيره. 


السيد محمد باقر الحكيم ا 


فقد وردت روايات كثيرة من طرقهم تدل على اختصاص الامامة بأهل 

ول الدخولسى غر هناو ارو ابات نسي إن عدو ما ات م ا 
علاقة بفهم هذه الروايات والاستدلال بها : 

الملاحظة الأولئ: حول المقصود بأهل البيت في هذه الروايات» وهل أن (أهل 
البيت) يشمل نساء النبي أو يشمل أقرباء رسول الله َه من أولاد عمومته وهم 
بنو هاشم أو له مدلول آخر؟ 

ويبدو من مجموع الروايات أن المقصود من عنوان (أهل البيت 2) المطروح 
في زمن رسول ٤ة‏ هم رسول الله َة وابنته فاطمة الزهراء وعلى وولداه الحسن 
والحسين ل . 

وأفضل حديث يدل علئ هذه الحقيقة بصورة واضحة وكاملة هو حديث 
الکناے لدی کاو ان کون بوا فن روايته من طرق العامة؛ فضلاً عن طرق 
الخاصة, وقد ورد هذا الحديث في سبب نزول قوله تعالئ: ([..إِنَمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ 
عَنْكُمُ الرَخْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهُرَكُمْ تَطْهيرًا "١4‏ حيث ورد في الحديث أن رسول 
الله ل منع زوجه أم سلمة -وهي من أفضل أزواجه -من الدخول تحت الكساء. 
خرصا مه اكد اختضا ص هذا التواق: هذه الخو عة السعينة وا هه آهل 


)١(‏ الأحزاب: ٠۳۳‏ فقد ورد في تفسيرها عن أم سلمة قالت: : جاءت فاطمة كلل إلى النبي يي 
تحمل حريرة لها فقال: ادعي زوجك وابنيك» فجاءت بهم فطعمواء ثم ألقئ عليهم كساءاً 
كيرا فال : «اللهم هؤلاء أهل بيتي وعترتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرأ». 
فقلت : يا رسول الله وأنا معهم. قال: «أنت إلئ خير». راجع مجمع البيان 4: 1507 ۳۵۷ 
وشواهد التنزيل لمن خص بالتفضيل : ۲۳۲۰ -511, فقد جاء فيه روايات الفريقين. 
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اا ياك كيرد اراك لخر التي تذكر هذه الأسماء لهذا العنوان. 
وا اا أتنه اهن ا دعا لوو بولك قف هده الو نات الست 
بهذا المستوى من السند والتضافر والتواتر الذي أشرت له في رواياتهم؛ وبعضها لا 
يستخدم عنوان أهل البيت» وإن كان يؤكد هذه الحقيقة, وإِنّما يذكر هذه الأسماء 
وان أنها اسا مقدسة وطاهرة, كالروايات التي وردت في تفسير قوله تعالئ: 
(إفَتَلَقَى ءَادَمُ مِنْ رَبّه كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرّحِيمُ14", حيث يذكر في 
فر اللات وال سماء الخمسة المقدسة: النبي ب وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين 2 ". ولكن لا يذكرها بعنوان أهل البيت. 

وآمااخديث الكتساءقاله يطبق حتواق أهل الت يض غل هو لتم اة 
تطبيقاً كاملا فيه جانب الإيجاب وهو: انطباق العنوان عليهم» وجانب السلب في 
احراخ مرفي 

فأهل البيت من خلال الرجوع إلئ النصوص نرئ من الواضح انطباقه في زمن 
رسول الله لل على هؤلاء الخمسة: رسول الله عله وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين 40 . 

الملاحظة الثانية التي يحسن الإشارة إليها في هذا المجال: هو أن الآيات 
القرآنية السابقة التي تحدثنا عنهاء وكذلك غيرها قد وردت فيها ‏ أيضاً ‏ نصوص 
وروايات من طرق العامة تؤكد المضمون المستفاد منهاء ومن ثم فهذه النصوص 


.۳۷ البقرة:‎ )١( 

(۲) راجع شواهد التنزيل: ۲۹۱ -۲۹۳. تأويل الآيات الظاهرة : 5٠‏ 607. 

(؟) البحث في اختصاص عنوان ن أهل البيت في هؤلاء الخمسة من الأبحاث المعروفة في كتب 
الكلام والحديث والتفسير, ولهذا السبب لم نطل الحديث في ذلك ولمزيد من التوضيح 
راجع كتاب أهل البيت في الكتاب والسئة: ٦۳‏ 16. 


السيد محمد باقر الحكيم ااا ل ل u‏ 


يمكن أن تكرّن شواهد أخرئ علئ هذا الجانب وتدخل تحت عنوان الاستدلال 
بالنصوص الروائية التي وردت عن طرق العامة. 

وسوف نحاول في الاستدلال هنا أن نقتصر على ذكر النصوص الأخرئ التى 
لم ترد في مقام تفسير الآيات السابقة اختصاراً للبحث, وإلا فإنَّ تلك ا 
يمكن أن تدخل _أيضاً -في هذا المجال وهذا القسم من الاستدلال. لأنها -أيضاً- 
وردت عن طرق العامة, وفيها ما يدل علئ هذه النظرية. 

الملاحظة الثالثة: أن النصوص التي وردت في أهل البيت ليل هي نصوص 
كثيرة وعديدة تبلغ المئات إن لم نقل الآلاف. ولكن هناك عدة أمور وأبعاد أساسية 
تؤكد عليها هذه النصوصء ويشترك نص واحد ‏ أحياناً ‏ في بيان مجموعة من 
الأموو:والأيعاف وصندها دان ندرس هذه الأبعاد التي تجتمع عليها هذه 
النصوص - تقريباً ‏ نجد أموراً: 

١‏ -المقام الخاص لأهل البيت #4 حيث يظهر منها أنّهم لك لهم مقام خاص 
يمتازون به على بقية الناس. وأما خصوصيات هذا المقام فقد يختلف نص عن 
آخر في بيان هذه الخصوصية أو تلك ولكن أصل وجود الامتياز لأهل البيت هط 
على غيرهم فهو مما تشير إليه النصوصء بحيث يثبت بالتواتر» وهو بُعد من أبعاد 
(النظرية) في الإمامة, كما ذكرنا. 

۲ - مرجعية أهل البيت الفكرية والدينية للمسلمين. حيث إن النبي عل 
يرجع المسلمين إلئ أهل البيت, كما سوف نشير إلى بعضها. 

٣‏ الولاية والحكم بين المسلمين. أي اختصاص الولاية والحكم بأهل 

؛ - تأكيد الحب والولاء لأهل البيت. والتحذير والنهي عن البغض والنصب 
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والعداء لهم, ولذلك يفهم منها التولي لهم والتبري من أعدائهم. 

ه ‏ وجود الدرجة العالية من صفات الكمال في أهل البيت جا وهي التي 
يتصف بها الإنسان الصالح في نظر الإسلام عادة عن طريق الاكتساب, مثل العلم 
والعدل والتقوئ والجهاد والإخلاص والتضحية. حيث يمتاز بذلك أهل 
البيت لل ولاسيما ما ورد في الإمام على ا من صفات خاصة تميزه على 

جميع المسلمين في المواصفات, وهذا غير المقام الخاص والقدسية الخاصة التي 

7 ناها في النقطة الأولئ والتي ترتبط بالاصطفاءء بل المقصود المواصفات التي 
يكتسبها الإنسان -عادة -في حركته وحياته 

الملاحظة الرابعة: إِنَّ هذه الروايات يمكن أن نقسمها إلى طائفتين رئيسيتين: 

الأولئ: الروايات التي يكون الحديث فيها عن عموم أهل البيت 968 . 

الثانية: الروايات التي وردت في خصوص الإمام علي أو فاطمة الزهراء أو 
في الحسن والحسين لاء أي في خصوص هذه الأسماء, أو في شأن من شؤونهم, 
باعتبار أن هذه الأسماء (علي وفاطمة والحسن والحسين 822). هم مع رسول 
الله َء يطلق عليهم أهل البيت. 

9 9ط 


)١(‏ قد تكون هذه المواصفات بالنسبة إلى الإمام علي وأهل البيت ل هي ليست مواصفات 
مكتسبة, وإنّما هي شأن إلهي في عملية الاصطفاء. ولكن في مجال المواصفات الخاصة التي 
يكتسبها الإنسان ‏ عادة ‏ من خلال السلوك والممارسة والتربية والتزكية والرياضة؛ نجد 
الإمام علي طا يمتاز في هذا الجانب على بقية الناس بمواصفات لا يماثله فيها أحد من 
الناس. 
وهكذا الحال في الزهراء ي على ما يبدو من بعض النصوص. أَنّْها كانت لديها خصائص 
ومواصفات تميزها علئ بقية الناس 


السيد محمد باقر الحكيم 11۰ 


بصورة عامةء بالرغم من ورودها بخصوص هذا أو ذاك منهم. 

هذه الملاحظات الأربع, لابد أن نستذكرها عند مراجعة هذه الروايات. 

الروايات فى أهل البيت بي عامة 

أما الطائفة الأولئ: فيو جد لدينا مجموعة من الأحاديث المهمة أشير إلى 
بعضهاء كما اشير الل يعظن الماد العامة المسعغادء ها 

الأول: أحاد يث الطينة والنور والشجرة الواحدة التي تدل على بعد الاصطفاء. 
حيث توجد مجموعة من الروايات التي رويت عن طريق الجمهور تحت عناوين 
متعددة» مثل عنوان (الطينة) و(الشجرة) و(النور) بالنسبة إلى النبي 4 والإمام 


)١(‏ هذا الموضوع من الو رات التي تمحن اول في بحثها: إِنّها قد استوفي الحديث فيها 
إلى حد كبير في أبحاث العلماء» وألفت فيها اش -كتب ضخمة علئ شكل موسوعات من 
قبيل كتاب (عبقات الأنوار) الذي يعتبر موسوعة من أضخم الموسوعات الشيعية التي 
تناولت بحث هذه الأحاديث. فهو يذكر كل نصٌّء ثم بعد ذلك يأتي إلى راوي هذه النصوص, 
وسلسلة الرواية. ثم بعد ذلك يتناول توثيق هؤلاء الرواة والشبهات التي تثار حول النص 
ويناقش كل هذه الشبهات وينتهي إلئ النتائج المطلوبة. وكل ذلك عن طريق الجمهور. , 
ومن جملة الكتب التي ألفت في هذا الموضوع كتاب (الغدير). للعلامة الأميني تي وقد أخذ 
العامة الأميني حسب الظاهر - والله العالم ‏ منهجه في كتاب الغدير من صاحب العبقات, 
حيث كان لصاحب العبقات قدم السبق في هذا المجال. 
وبسوعة فاضت الماك ت أوسع من (الغدير) عدة مرات في هذا المجال. ولكن صاحب 
الغدير أضاف إلى ذلك أمورا أخرئ ٠‏ مثل الحديث عن الشعراء الذين نظموا في قضية الغدير, 
أو في مح الاإمام علي خا وما اة ذلك من شؤون و وأموز: كما تناول بعض الشبهات 
المتأخرة التي أثارها بعض الكتّاب المتأخرين عن صاحب العبقات, ولكن المنهج العام هو 
منهج صاحب العبقات. 
كما توعد كني أخرءا مكل اقات من قبيل إحقاق العق: الى ألف قبل العبقات» مضافاً 
إلى كتب محدودة: مغل المراجعات ودلائل الصدق وفضائل الخمسة. 
والقضية فيها بحث واسع وكبير. ولذلك سوف لا أتعب الاخوة الأعزاء بالدخول في تفاصيل 
هذا البحث. وإنّما يمكن الرجوع إلى مثل هذه الموسوعات. 


۱۱ الإمامة وأهل البيت ل4 


على لا وذريتهما +" 


)١(‏ روئ المحب الطبري» عن سلمان قال : سمعت رسول الله ل يقول : «كنت أنا وعلي نوراً 
بين يدي الله تعالئ قبل أن O NS‏ نسي 
ذلك النور جزأين» فجزء أنا وجزء علي» الرياض النضرة ۳: 
روى الهيثمي. عن بريدة قال: بعث رسول الله وَل علي أيرا عل اليم وبعث خالد بن 
الوليد علئ الجبلء فقال : «إن اجتمعا فعلي على الناس». فالتقوا وأصابوا من الغنائم ما لم 
يصيبوا مثله وأخذ علي ليإ جارية من الخمسء فدعا خالد بن الوليد بريدة فقال: اغتنمها 
فأخبر النبي ويه ما صنع. فقدمت المدينة ودخلت المسجد ورسول الله يي في منزله وناس 

من أضخابه غل باب ققالوا :ما الخير يا بريدة؟ فقلت : خيراً فتح الله على المسلمين. فقالوا : 
ما أقدمك؟ قلت جارية أخذها علي من الخمس, فجئت لأخبر النبي ية فقالوا 00 
النبي ل فاته يسقط من عين النيي يل ورسول لله عل يسمع الكلام, فخرج مغضبا 
فقال: «ما بال أقوام E‏ تنقص علياً فقد تنقصني, و oT‏ 
فارقني. ! ل ساس a‏ وأنا ال 
راهم ذر4 بها من بغي وال تريح يع عَلِيمُ # يا بريدة أما علمت أن لل آرت 
الجارية التي أخذها وإنه وليكم بعدي», فقلت با رسو ل اه اة الا طت يدك 
فبايعتني على الإسلام جديدا. قال أي بريدة -: فما فارقته حتئ بايعته على الإسلام. مجمع 
الزوائد 9: ۱۲۸-۱۲۷ . 
زوق ساح لالا ر لام تعن ابن عبان كال قال ورل لله عب ع أن 
يحيئ حياتي. ويموت مماتي. ويسكن جنة عدن غرسها ربي فليوالٍ علياً بعدي. وليوالٍ 
وليه وليقتد بالأئمة من بعدي, نهم عتر ني خلقوا من طينتي. ورزقوا فهما وعلما. وويل 
للمكذبين بفضلهم من أمتتي : القاطعين فيهم صلتي, وله أنالهم الله شفاعتي». حلية الأولياء 
بكم 
روئ الحاكم بسنده. عن جابر بن عبدالله. قال: سمعت رسول الله َيه يقول لعلي ا : 
«يا علي الئاس من شجر شتئ وأنا وأنت من شجرة واحدة». لبخ فوا رول الله ل 
9 . وَجَنّاتٌ من أَعْنَابٍ وَرُرْعٌ وَنَخِيل صنوان ا ر صِنوَانٍ يُسْقَى بَِاءٍ واجد. .0 
الرعد: ٤‏ . قال الحاكم : هذاحديث صحيح الإسناد, المستدرك على الصحيحين ": E:‏ 
وفي رواية أخرى عن الحاكم بسنده. قال رسول الله يده : «أنا الشجرة. وفاطمة فرعهاء 
وعلي لقاحهاء والحسن والحسين ثمرتهاء وشيعتنا ورقهاء وأصل الشجرة في جنة عدن 


ج 
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فإن هذه الأحاديث تدل على أن الرسول ب والإمام على ا وذريتهما بعد 
ذلك هم من نور وطينة وشجرة واحدة, وأنّ هذا النور كان قائماً وموجوداً قبل أن 
يخلق الله تعالئ آدم. ومن ثم فهو حقيقة من الحقائق الكونية الشابتة في هذا 
الوجود» قبل أن يخلق الإنسان بهذه الصورة والصبغة. 

ويبدو أن هذا النور الإلهي والله العالم كان موجوداً في هذه النفخة الالهية 
التي نفخ الله سبحانه وتعالئ بها من روحه فى آدم ا 

أما النفخة الإلهية, ما هي حقيقتها؟ء وما ۳ خصوصياتها؟ وما هى تفاصيلها؟ 
ا غود و ا ورا ای اا ااا 
والراسخون في العلم, كما ورد في الحديث الشريف قوله ًة : « ياعليّ ما عرف الله 
حقّ معرفته غيري وغيرك وما عرفك حقّ معرفتك غير الله وغيري »7 وهذا يعنى 
ا ر اود تك ونين التسرضيرات اة الخاطة الى اا 
بعلمها الله سبحانه» ومن أطلعه على ذلك ممن ارتضئ من yT‏ 

فالنور يدل على معني خاص فى فهم النظريةء وهو الذي أشرنا إليه في استفادة 
اللظ ر ةمح الآبات الكريمة: :وهو 3 الاصطفاء له معني خاص في وجود الإنسان 
وحركته» وكما أن الهدف والغاية من وجود الإنسان هو تجسيد (الاصطفاء) في 
موجود مادى حى يتحرك فى هذا العالم المادي ليتكامل» ومن ثم ينتقل بعد ذلك 
إلى عالم الغيب والآخر ت فقد خلق الله تعالئ الإنسان في أحسن تقويم» وأراد 


«- وسائر ذلك فى سائر الجنة». المستدرك على الصحيحين 7: .١٠١‏ 
راجع بحار الأنوار ۲۲: ۱٤۱ / ۱٤۷‏ و557:17 / ۲١‏ وكذلك راجع تاريخ مدينة دمشق 
.١۳۷_-١‏ حول موضوع (الطينة) و(النور) و(الشجرة). 

.814 :79 بحار الانوار‎ )١( 

(۲) نحن لانريد أن ندخل في بحث الغيب. لأنّ الغيب هو غيب على أي حال. ولكن قد يعرف 
كل الخصوصيات النبي َة وعليئٌ ا . كما ورد في الحديث. 
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سبحانه من ذلك أن يكون الانسان الوجود المصطفئ, ولذلك أطلق هذا الاسم 
على نبينا محمد بء لاله يكون تجسيداً لأعلئ درجات الاصطفاء في حالة مادية 
متحركةء تتكامل من خلال ما أودع الله تعالئ فيها من مواهب» فتصل إلى تلك 
الدرجات العالية التي وضعها الله تعالئ لحركة الإنسان في عالم الغيب ومستقبله. 

هذا في ما يتعلق بموضوع الاصطفاء والخلقة. 

الحديث الثاني: حد يث الثقلين ٠‏ 

ثم إن حديث الثقلين فيه دلالة على عدة أبعاد من النظرية: 

الأول: المساواة بين أهل البيت 862 والقرآن الكريم. أو قرن أحدهما بالآخر. 
والقرات الك م لاد تة الا ة4 ووورة الخاض اشا دافن اة المسامين 
والرسالة الإسلامية. وبذلك يعطى أهل البيت +85 هذا المقام والقدسية. 

الثاني: يجعل أهل البيت 4 مرجعاً المسلمين فى الحياة الاجستماعية 
والسلوك الفردي» وفهم الإسلام ومعرفته. كما هو الحال في القرآن الكريم» عندما 


يرجع إليه. 
الثالث: يطلب من المسلمين التمسك بهم» كما يتمسكون بالقرآن الكريم» وهو 
يعنى بعد الولاء. 


)01( روئ الترمذي بسنده عن أبي سعيد والأعمش قالا: قال رسول َة : «إنى تارك فيكم ما 
إن تمسكتم به لن تضلواء أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 
فيهما», سنن الترمذي ۵: 3717 / ۳۷۸۸. 
وفي هذا الحديث بحث من جوانب مهمة. وأحد الجوانب المهمة فيه هو سنده. حيث إن 
حديث الثقلين هو من أفضل ما روي من أحاديث فى هذا المجال. من حيث السند والوثاقة 
حتئ بلغ حد التواتر على ما ذكر بشأنه بعض العلماء والمحققين. 
يحسن مراجعة كتاب فضائل الخمسة و0 


إذنء فهو يدل على بعد القدسية, وبعد الرجوع والأخذ من أهل البيت لاء وبعد 
الولاء والارتباط والتمسك بأهل البيت ج . 

الحديث الثالث: حديث السفينة ٠‏ الذي يدل على النجاة عند الارتباط بأهل 
البيت ياء وكما يدل اقا معنئ التمسك والولاء فى بعض ما ورد من 
نصوص الحديث. 

والنجاة لها معنيّ واسع» فهي تعني الهداية من الضلال من ناحيةء والأمان لأهل 
الأرض من ناحية أخرئ, كما دل على ذلك الكثير من النصوص, كما نستفيد منه - 
أيضاً موضوع التمسك بهم والولاء لهم. 

الحديث الرابع: حديث النجوم» حيث مثّل أهل البيت نيك في هذا الكون 
بالنجوم. فكما أنَّ النجوم أمان لأهل الأرض فأهل البيت كذلك أمان لأهل 
ارهن فقد روئ الحاكم في المستدرك, عن ابن عباس قال: قال رسول الله لل : 
« النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف. فإذا 
خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس »7", وهو يدل على بعد 
الرجوع إلى أهل البيت 2ه . 


)01( روي الحا کم في مشتدركه. عن حنش الكنانيء قال مده ادو قر ل وهو احدديات 
الكعبة : : أيها الناس من عرفني فأنا من عرفتم. ومن أنكرني فأنا أبو ذر, سمعت رسول الله ل 
يقول : «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح» من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق»». المستدرك 
علئ الصحيحين ۳: .10١:‏ وقد صححه الحالكم بشرط مسلم. 
وفي رواية أخرئ عن المحب الطبري» عن علي لا : «قال رسول الله وَل : مثل أهل بيتي 
ا > من ركبها نجا ومن تعلق بها فاز, ری تلك عنها ثح في اتا 
ذخائر العقبئ : .٠١‏ وقد رواه علماء الجمهور بصيغ أخرئ, فمن رام التفصيل؛ فليراجع كتب 
الحديث لعلماء الجمهور. 

)۲( المستدرك على الصحيحين 7: ١159‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. 
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الحديث الخامس: حديث باب حطة: «... وإِنّما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب 
حطة في بني إسرائيل من دخله غفر له»'» وهذا الحديث -أيضاً له دلالات 
عديدة يمكن الحديث فيهاء نجدها في بعض صيغه التي وردت في طرق جماعة 
أهل البيت نيه . 

فقد ورد عن أبي سعيد الخدري تفصيل ذلك حيث قال: صلّئ بنا رسول الله ل 
الصلاة الأولئ. ثم أقبل بوجهه الكريم علينا ‏ والظاهر من الصلاة الأولئ صلاة 
الفجر -فقال: « معاشر أصحابي إنَّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح وباب حطة 
في بني إسرائيل. فتمسكوا بأهل بيتي والأئمة الراشدين من ذريتي. فإنكم لن تضلوا 
أبداً... » ١‏ 

وهذه من الروايات المهمة التي تعبر عن بعد النجاة والغفران» وبعد وجوب 
التمسك بهم للا مضافاً إلى تصريحها بوجود الأئمة الراشدين من ذرية النبي, 
وبذلك فهي من الروايات التي يمكن أن تفسر مأ ورد في طرق الجمهورء مما يشير 
إلى هذا العنوان من روايات الخلفاء الاثني عشر التي يأتي الحديث عنهاء وتفسر 
رواية ا ورد التعبير فيها بالأئمة الراشدين دون أن تقيد بكلمة (ذريتي)". 

روايات الصلاة على النبي وآله 

شک أن نعد من روايات هذه الطائفة الأحاديث التي وردت في موضوع 
(الصلاة على محمد وآل محمد يَيُْ). حيث توجد في هذا المجال -أيضاً - 
أحاديث كثيرة جداً. يجمع المسلمون على صدورها وصحتها بصورة إجماليةء مع 
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قطع النظر عن بعض التفاصيل فيهاء ٠‏ وهی روايات مهمة جداًء وفيها ثلاثة ة أبعاد 
مهمة : 

البُعد الأول: هو بُعد قدسية أهل البيت ية الذي يعبر عن الاصطفاء والمثال 
الكامل للتكامل الإنساني والهدف من خلقة الإنسان. حيث ورد فيها أَنَّ الصلاة 
العامة التي أمر المسلمون بإقامتها لا تقبل إل بالصلاة عليهم» أي أ الصلاة بمعناها 
الشامل للصلاة الواجبة والمستحبة والدعاء لا تقبل إلا إذا تضمنت الصلاة على 
النبي وآله. لأنَّ الصلاة بالمعنئ العام تشمل الدعاء أيضاً. وهناك نصوص عديدة 
تدكا الغا ايها ل قبل ا وان كل غا خوت .وفك سما نه ااا 
على محمد وآل محمد. مضافاً إلى النصوص التي أجمع المسلمون على مضمونها. 
وهي التي تدل على أنَّ الصلاة الواجبة لاتم إل بالصلاة على النبي وآله. وهذه 
النصوص كثيرة جداً 

والبّعد الثاني : هو قرن آل محمد بالنبي محمد عله في هذه الصلاة. حيث 
وردت الأحاديث العديدة التي تدل على أن الصلاة التامة على النبي هي الصلاة 
الي يذكر فيها رسول الله له وآله. وأنّه بدون ذكر (آله) تكون هذه الصلاة صلاة 
بتراء وناقصة, الأمر الذي يعني أن تمام الأثر في هذه الصلاة بالصلاة على أهل 
البيت هه الأمر الذي يؤكد بعد الاقتران برسول الله يله . 

وبذلك يمكن أن نفهم منها - أيضاً - انهم يعبْرون عن الامتداد والاستمرار 
لرسول الله لل . 

وهذه الأحاديث تستحق الوقوف عندهاء باعتبار أنّها كثيرة وصخيحة السند, 
لأنها مروية في أكثر صحاح الجمهور. فضلاً عن طريق جماعة أهل البيت 62 
حتئ أولئك الذين لديهم مواقف متحفظة بدرجة عالية كالبخاري الذي يتحفظ 
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كثيراً في الرواية لفضائل أهل البيت, وكأنّه يتعمد الابتعاد عن هذا المجالء ولكن 
في موضوع الصلاة على آل محمد يؤكد ذلك وهذه قضية ذات أهمية خاصة"". 

والخلاصة, أن روايات الصلاة على الآل من أهم الروايات التي يمكن 
الاستدلال بها على النظرية من الطائفة الأولئ من الروايات» وقد حضيت باهتمام 
خاص من قبل علماء الجمهور وعلماء أتباع أهل البيت ل وشيعتهم. 

الروايات فى بعض أهل البيت 220 خاصة 

الطائفة الثانية: الروايات التي تحدثت عن أهل البيت ليك بعناوين خاصة 
وهي على ثلاتة أقسام : 

الروايات في الإمام علي افا 

القسم الأول : الروايات التي وردت في خصوص الإمام علي لا وهي 
روايات كثيرة جداً ومتعددة الأبعاد. يمكن تقسيمها تحت عناوين كثيرة» وقبل 


)١(‏ هذه الروايات تكشف - أيضاً عن جانب مؤسف في وضع جمهور الأمة الإسلامية. فاه 
بالرغم من أن النبي َة قد ورد عنه هذا القدر من الأحاديث في شأن الصلاة عليه وعلئ آله 
والتأكيد علئ ذلك, وهم يروون وجوب ذلك في الصلاة الواجبة أيضاًء ولكن مع ذلك إما 
يحذفون ذ كر الآل في الصلاة عليه كما هو الغالب -أو يأتون بذكرهم مقرونين بالأصحاب, 
مما يفهم منه أن الهدف هو إلغاء هذا الامتياز للآل. 
هذا مع أنه لا يوجد هناك أي دليل خاص عن النبي وحتئ عن الصحابة يدل علئ حسن ذكر 
الأصحاب في الصلاة ٠‏ وبالرغم من كل ذلك يدعون أنفسهم (أهل السنة)!!!. 
نعم, توجد بعض الروايات التي تدل علئ استحباب الصلاة علئ المؤمنين بصورة عامة 
والسلام عليهم وهو ا ل خت ا لیات ؛ وهو وارد في سلام الصلاة الواجبة, أما عنوان 
الأصحاب فهو عنوان مخترع ومبتدع ولا يوجد فيه أثر يمكن الاعتماد عليه. 
ك تمدح الأصحاب خصوصاً وعموما. 

فإن مجرد المدح لا يصحح هذا النوع من الالتزام والابتداع. 


السين مكمق باقر الككيم ج > )ا 
الاشارة ال غناويتها اذ كز عد ملا خظات حول كذ الزواياك: 

الملاحظة الأولئ: أن الر وايات التي وردت في علي ا هي من الكثرة والتعدد 
في الأبعاد والخصائص, بحيث لا نجد نظيراً لها في أي واحد من أهل البيت ج 
کا دوالك وات کو استعراض هذه الروايات» ولعل السرّ في ذلك يمكن أن 
يكون في علو شخصية الإمام علي اء كما ورد ذلك في بعض الروايات من أله 
هو أفضل أهل البيت بعد رسول الله 6 . 

كما يمكن أن يكون السرّ في ذلك هو أن الإمام علي ا يمثل الرمز لأهل 
البيت ليل في زمن النبي ييل لأنّه الشخصية التي أراد الله عر وجل والنبي ع 
طرحها للمسلمين وللجماعة المسلمة وللبشرية كإمام وامتداد للنبوة في أهل 
البيت لاء وبذلك يكون رمزاً لأهل البيت» ومن ثم فلابد أن يتم تأكيد هذه الحقيقة 
لتأخذ هذا الموقع الخاص» موقع الرمزية والتأسيس لهذه القضية في جماعة 
المسلمين, ومن ثم في الرسالة الخاتمة وبالنسبة للبشرية بصورة عامة. 

الملاحظة الثانية: أن ما ذكر من الروايات عن علي لإ في كتب الجمهور 
وكتب العامة مع قطع النظر عن الروايات التي وردت في كتب جماعة أهل 
البيت يي لم يرد مثلها في أي واحد من المسلمين على الإطلاق. حتئ الخلفاء 
الأوائل الذين وردت في شأن الثناء عليهم روايات في كثير من كتب الجمهور. 

وهذه الملاحظة لابد أن نأخذها بنظر الاعتبار في فهم الأبعاد الحقيقية لهاء لأننا 
نلاحظ وجود مجموعة كبيرة جداً من الروايات في كتب الجمهور أنفسهم» وردت 
بعضها فى صحاحهم. كما وردت في مختلف أنواع كتبهم, نوا كن الخدت اد 
كتب التار يخ أو كتب العقائد التي تناولت علم الكلام أو كتب التفسير التي تناولت 
تفسير القرآن الكريم, فإننا نجد أن ما ورد في علي ا في مجموع هذه الكتب لم 
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يرد في حق أي أحد من المسلمين على الإطلاق حتئ الرعيل الأول من المسلمين 
الذين يحضون بتقديس واحترام جمهور المسلمين. إذ يحتاج ذلك إلى تفسير 
واقعى. اون الجمهور ‏ بصورة عامة لا يرون الاإمام علي نيه أفضل من 
الخلقاء الما يقية. 

محاولات التعتيم على الإمام علي لذ 

الملاحظة الثالثة: أن احتمال الوضع في بعض هذه الروايات -وإن كان 
موود < إلا أن الكقين مها كنا ذكزت ت هى روا بات ضح الد وتنطيق 
عليها الضوابط العلمية التي وضعها رجال الحديث عند العامة. فضلاً عن الضوابط 
العلمية الموضوعة في علم الأصول لدئ شيعة أهل البيت 0 . 

كما إِنّنا إذا أردنا أن نقيّم هذه الروايات من زاوية احتمال الوضع في EE‏ 
أن احتمال الوضع في هذه الروايات هو احتمال ضعيف جداً بل يمكن أن يحصل 
للإنسان _عندما يراجعها بصورة حيادية وبقطع النظر عن تمذهبه بمذهب خاص 
واعتماداً علئ مقدار ما هو مدون في كتب العامة -اليقين بصدور عدد كبير من هذه 
الروايات؛ أولا: لتواترهاء وثانياً: له يكاد يلغى احتمال الوضع في الباقي منهاء 
وذلك باعتبار أن الإمام علي 4# كما نعرف قد مر في طول تاريخه ‏ أيام حياته 
وبعد شهادته ‏ بعملية قمع واسعة على مستوئ التشهير به والحصار والتعتيم 
والإخفاء لفضائله ومناقبه ولشخصيته. سواء ذلك في زمن رسول الله عة لعوامل 
الحسد والأحقاد (البدرية) والجاهلية: أو المنافسات السياسية, أو فى زمن 
الخلفاء الذين أرادوا أن يطرحوا مرجعية الصحابة في مقابل مرجعية الإمام 
علي ا وإبعاد شخصيته عن الحياة السياسية والفكرية للمسلمين» فكانت هناك 
محاولة تعتيم واسعة في زمن الصحابة عليه. 


السيد محمد باقر الحكيم _ 6.11 ا ا للللل لس ء#» 


أو بعد الخلفاء في زمن الأمويين والعباسيين, فقد اتخذت المحاولة شكلين 
وأسلوبين, نظراً لأنّ العصر كان قريباً من زمن رسول الله َة والتعتيم في مثل هذا 
العصر يعتبر عملية صعبة جداً لأن الكثير من هؤلاء الأصحاب قد سمع من رسول 
له ييه هذه الحقائق, فاتخذت محاولة التعتيم شكلين: 

الشكل الأول: إحراق جميع المصاحف التي دون المسلمون عليها ما سمعوه 
من رسول الله له أو عرفوه حول نزول القرآن الكريم» كتعليق على تفسير الآيات 
الكريمة أو ذكر أسباب نزولها والحوادث التي نزلت بشأنهاء وتمت عملية إحراق 
المصاحف, ومن ثم إخفاء كل ما قد دوّن وكتب في ذلك العصر والزمان. 

الشكل الثاني : منع التدوين للحديث والكتابة عن رسول الله ل تحت شعار - 
يبدو أله شعار جميل -(يكفينا كتاب الله) أو حفاظاً على كتاب الله من أن يختلط 
حديث رسول الله به» وهو إنسان, والقران الكريم هو كلام الله فلا نحتاج إلى 
دون أن شيء من حديث رسول الله وَي. نم تطور هذا الشعار بعد ذلك 
وبأساليب مختلفة, عندما ابتعد العهد بالمسلمين عن عهد رسول الله بء وأصبح 
أكثر الفسلنين همن لم زو وسول اه ٠0‏ او لم يستمع ية 

ولذلك اشتدت قضية القمع والتعتيم في عهد الأمويين بصورة أوضح واتخذت 
شكلاً جديداً حتی أصبح سب الامام على ا ا وميا للأمويين يلتزم به 
الحكم الأموي على منابر المسلمين» ويطارد محب على لا ومن يذكره بخير 
عقن ندل ل ال فا عن اراع ادال رى 

وكذلك الأمر في زمن العباسيين» حيث تحولت قضية الإمام علي 4# إلى قضية 
التنافس بينهم وبين أبناء علي» ومن هو الأقرب لرسول الله له العباس بن عبد 
المطلب عم النبي أو علي بن أبي طالب لي ابن عمه. 
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وهكذا استمرت عملية القمع والمحاصرة والتعتيم على فضائل الإمام علي ا 
في جميع أدوار التاريخ الإسلامي المختلفة. 

ولكن مع كل هذه الأدوار الصعبة نجد هذا القدر الكبير من الروايات التي 
وردت في حق علي ني في كتب العامة أولئك الذين يمثلون الخط الرسمي العام 
الحاكم بين المسلمين. حتئ أصبح ذلك مضرب الأمثال ويثير الاستغراب. 

وفي مقابل ذلك نعرف أن جماعة علي يي كانوا يمثلون في الصدر الأول القلة 
القليلة. ثم كانوا بعد ذلك الجماعة المطاردة والمحاصرة والمحرومة من كل 
الوسائل المادية التي يمكن من خلالها آن يعبر الاتسان عن وجو 5ة ورا نه ومؤقفة: 
لقد كانت هناك عملية قهر وقمع لهذه الجماعة؛ لم يكن يسمح لها أن تنفذ في بطون 
الكتب والحديث. ومع كل ذلك ظهر هذا القدر من الفضائل, حتئ قال القائل في 
ذلك: (ماأقول في رجل أخنئ أولياؤه فضائله خوفاً وأخفئ أعداؤه فضائله حسداً 
وظهر من بين ذين وذين ما ملا الخافقين). 

ولذلك عندما ننظر إلى الأحاديث من هذه الزاوية لابد أن نقول: إن احتمال 
الوضع فيها هو احتمال ضعيف. 

وذلك على خلاف الأحاديث الأخرئ التي وردت في شأن الآخرين 
الحاكمين, سواء كانوا من الخلفاء الأوائل الثلاثة أو من مَن يمثل امتدادهم وهو 
عنوان (قريكن) الذئخاول الأمويوق أن يستغلوه من أجل تخت شكتمهه: أو 
الروايات التي وردت بشأن بعض أقرباء النبي ب التي حاول العباسيون أن 
يشيعوها بين المسلمين... 


)١(‏ هذا قول للخليل بن أحمد الفراهيدي عندما سئل: (لماذا لا تمدح علياً). شرح إحقاق 
الحق : ؟. 


إن مثل هذه الروايات هي التي يمكن أن نضع حولها الكثير من علامات 
الاستفهام. لأن وراءها الحكم والسلطة وإمكاناتها والأهداف السياسية. 

تفسير ظاهرة فضائل أهل البيت مه 

الملاحظة الرابعة: إِنّ ما ذكرناه في الملاحظة الثالثة يثير السؤال عن تفسير 
هذه الظاهرة, وهو كيف تمكن أهل البيت 852 وشيعتهم من أن يحفظوا هذه الآثار, 
بالرغم من وجود هذه العوامل المضادة في الخط الحاكم الذي استخدم القمع 
والتعتيم من ناحية. وقلة الجماعة وضعفها وضعف إمكاناتها من ناحية ل : 

وهنا يوجد بحث وأسع لابد من أن نفتح أبوابه في فرصة ري ولكن يمكن 
أن نشير إلى بعض الأسباب والعوامل التي مكنت أهل البيت 2 وشيعتهم من ذلك 
بصورة موجرة: 

الأول: هو عامل الغيب والوعد الإلهي في حفظ الرسالة والدين الذي أشار إليه 
القرآن الكريم في قوله تعالئ: (إإِنَا نَحْنُ نَرَلنَا الذَكْرَوَإِنَالَهُ لَحَفِظُونَ ٠)‏ فإننا إذا 
فسرنا الذكر -كما هو أمر محتمل ‏ بمعنئ أوسع من نص القران الكريم» وهو 
الرسالة الإسلامية التي نزلت علئ النبي مهد ع0 يكل فغالنها الا ساسة :متها 
القرآن الكريم. فهنا يمكن أن نفترض وجود يد الغيب وراء المحافظة على هذا 
التراث» كما كانت وراء حفظ القرآن الكر يم نفسه. 

العامل الثاني : التخطيط الذي وضعه ونفذه أهل البيت نك للمحافظة على 
التراث. كما صنع النبي َي ذلك بالنسبة إلى القرآن الكريم وأصول الشريعة, 
وتوجد الكثير من المؤشرات والدلائل على وجود هذا العامل. وليس هذا العامل 


.١ الحجر:‎ )١( 
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في مقابل الأول. وإِنّما هو الوجه المادى من العامل الأول. وقد امتاز أهل 
البيت ني بوجود هذا العنصر في منهجهم وعملهم. 

وقد كان هذا التخطيط يتمثل : 

أولاً: باهتمام أهل البيت يي بعملية التدوين وهي عملية كانت معقدة في ذلك 
العصر والزمان. ولكنّهم أعاروها أهمية خاصة. حيث طلبوا من أصحابهم 
الخصوصيين -منذ زمن الإمام على لل -أن يدونوا التراث الأصيلء وكان الامام 
علي ا قدوة لهم في ذلك حيث إِنّه درّن الكثير من التراث» كما تؤكد الكثير من 
النصوص التي وردت في كتابة الإمام على ا للصحيفة الجامعة وكذلك النصوص 
التي وردت في كتابته ا وتدوينه للقرآن بصورة كاملة. أي بنصه وشرحه. 

وثانياً : بمنهج أهل البيت هة في الانفتاح على بقية أوساط المسلمين في 
التعليم والمعاشرة, بحيث تمكنوا من أن يتوغلوا في هذه الأوساط وينشروا الكثير 
من الحقائق المقنعة للمسلمين ويستثمروا الكثير من التعاطف الموجود فيهاء مع 
مظلوميتهم ومواقفهم في نصرة الحق والدفاع عنهء والتزام العدل والفئات 
المستطيقة ين الا 

العامل الثالث: ما تركه الإمام علي ا في قلوب المسلمين من ود وحبٌ 
بالرغم من كل المحاولات التي جرت لقمعه اء كما أشرنا في الشكل الثاني. 

فإن شخصية الإمام علي 4# قد فرضت نفسها على المجتمع الإسلامي عموما 
وعلئ أصحاب رسول الله ۶ة خصوصاً في زمن الخلفاء الراشدينء بعد أن تبين 
في الإمام علي ا الوجه الآخر الناصع له من الزهد في الدنيا ومناصبها والحرص 
على المصلحة الإسلامية العلياء بالرغم مما تعرض له من ظلم وحيف» كما أن 
منهجه الواضح في الاستقامة على الحق والعدل والانصاف من نفسه والاتتصاف 


ال محمد افر ال 7 ١111‏ 
النظلزمين من أبناء اة الإسلامية في زمن خلافته. بحيث أصبحت هذه 
الشخصية تمثل رمزاً عالياً للعدالة والتقوئ والعلم والجهاد والورع في جميع 
الأدوار, في دور الجندى المجاهد المقاتل بين يدي رسول الله لاء وفي دور 
المستشار المظلوم في دور الخلفاء» وفي دور القائد والخليفة والأمير. 

ثم تأكد ذلك بكل قوة في العهد الأموي الغاشم الذي شهد المسلمون فيه 
الطغيان والظلم وانتهاك الحرمات, فكانت المقارنة ماثلة أمام عقول المسلمين 
وعيونهم. 

العامل الرابع : دور أئمة أهل البيت لجو فى تجسيدهم سيرة جدهم وأبيهم ا 
وابن عمه على ا في المنهج والسلوك والالتزام بالحق والعدل... 

العامل الخامس: دور شيعة أهل البيت يك في تجسيد روح التضحية والفداء 
والمثابرة والجد. من أجل المحافظة على التراث الإسلامي الأصيلء والتعريف به 


تأكيد رسول النه ء4 للإمامة 


الملاحظة الخامسة: أن النبى َيه لم يترك فرصة من أول بعثته إلئ حين وفاته 
دون تأكيد دور وشخصية الإمام علي لاء الأمر الذي يعني غد فور 

١‏ -تأكيد وتوضيح موقع علي ل في النظرية الإسلامية. 

١-تربية‏ الأمة على هذه الحقيقة وإيجاد قاعدة نفسية وروحية لقبول ذلك ولو 


عن المدى الد 
٣‏ -إبقاء وترسيخ هذه الحقيقة بصورة تاريخية, بحيث لا يمكن إغفالها مهما 
EE SNE‏ 


؛ -إقامة الحجة على المسلمين والأمة الاسلامية بشأن هذا الموضوع الهام 
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والحساس. لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 

الملاحظة السادسة: أله يبدو من هذه الروايات ظاهرة تصحيح النبي كلل 
لعمل الإمام علي ا بصورة مطلقة. « علي مع الحق والحق مع علي ». مع الدفاع 
عن عمله وفعله بقوة أمام مناوئيه ومنتقديه وحاسديه, والتحذير الشديد من 
معاداته وبغضه. ولا نجد مثل هذا الموقف تجاه أي واحد من الصحابة الذين 


عرفهم التاريخ اللإسلامي. 

وقضية موقف النبي َة من عمله في ذهابه ا إلى اليمن وقيادته لعمليات 
الفتح فيها واختصاصه ببعض الغنائم دون غيره من المسلمين, مما أثار حفيظة 
بعضهم وانتقاد بعض. وتصحيح النبى لهذا العمل» مع بيان القاعدة الكلية فيه 
وحديث بريدة في هذا المجال. 


)١(‏ روئ الهيثمي في مجمعه. عن بريدة قال: بعث رسول اله 4 علياً ال أمبراً علئ اليمن 
وبعث خالد بن الوليد على الجبل. فقال : «إن اجتمعا فعلي على الناس». فالتقوا وأصابوا من 
الغنائم ما لم يصيبوا مثله. وأخذ علي ِا جارية من الخمس. فدعا خالد , مالو ليك دة 
فقال: اغتنمها فأخبر النبي ل ما صنع. فقدمت المدينة ودخلت المسجد ورسول الله ل 
في منزله وناس من أصحابه علئ بابه. فقالوا ما الخ يا بريدة؟ فقلت : خيراً فتح الله علئ 
المسلمين, فقالوا: ما أقدمك؟ قلت جارية أخذها علي من الخمس, فجئت لأخبر النبي ل 
فقالوا: : فأخبر النبي كله نه سقط من عين النبي يلل . ورسول الله ل يسمع الكلام» 
فخرج مغضبا فقال : : «مابال أقوام ينتقصون علياً؟ من تنقص علياً فقد تنقصني, ومن فارق 
عليا فقد فارقني؛ إن ن عليا مني وأنا منه > خلق من طينتي وخلقت من طينة إبراهيم. وأنا أفضل 

من إبراهيم لذَريةَبَْضهَا من عض وَاههُ سَمِيع عَلِيمٌ © يا بريدة أما علمت أن ل اکر من 
الجارية التي أخذها وإنه وليكم بعدي»» فقلت: يا سول الله بالضجية الا طت يدك 
فبايعتني علئ الإسلام جديدا قال أي بريدة : فما فارقته حتئ بايعته على الإسلام. مجمع 


کک ATA:‏ د : ۳۲ بسنده عن عمران بن حخصين. 


وكذلك قضية حج النبي له والإمام علي ل يه ام النبي يله المسلمين 
جميعاً بحج التمتع وقبل من الإمام علي نظ نيته لحج القران وإشراكه في هديه ٠‏ 

ويحسن بنا أن نأخذ بنظر الاعتبار هذه الملاحظات عند دراسة هذه الطائفة من 
الروايات. 

وسوف نكتفي بذكر عناوينها التي تتناول أبعاد الإمامة التي أشرنا إليها, 
مجسدة في الإمام علي لاء ويمكن مراجعتها في مصادرها'". وهذه العناوين 
سه 
© الاصطفاء: حيث نجد أخباراً تتحدث عن أن الله تعالئ قد (اجتبئ) علياً 


وأخباراً تقول 31 « علياً خير البشر »!", و تستشني رسول الله ب . ومن الأخبار 


(1) ذكر الطبرسي في حديثه عن حجة الوادع للنبي َء قال : (... وحج علي ا من اليمن 
وساق معه أربعا وثلاثين بدنةء وخرج بمن معه من العسكر الذي صحبه إلئ اليمن ومعه 
الحلل التي أخذها من أهل نجرانء فلمًا قارب رسول ال يشمو مكة من طريق المدينة قاربها 
أمير المؤمنين ل من طريق اليمن, فتقدّم الجيش إلى رسول الله او فس رسول الله 
بذلك وقال له : «بم أهللت يا علىّ ؟». 
فقال: «يا رسول الله إنك لم تكتب إليّ بإهلالك. فعقدت نيّتي بنيّتك وقلت : الهم إهلال 
كاهلال نبيّك». 
فقال ٤إ‏ : «فأنت شريكي في حجّي ومناسكي وهديي. فأقم على إحرامك وعد على 
جيشك وعجّل بهم إلىّ حتّى نجتمع بمكة»). إعلام الورئ :١‏ 104 وعنه وعن الإرشاد في 
ل لب م CG‏ 488:7 السيرة النبوية لابن 
هشام :٤‏ 159, الجامع لأحكام القرآن ۲: ۳۷۰ دلائل النبوة ۵: ۳۹۹. 

(؟) ومن جملة المصادر الجيدة في هذا المجال كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة, 
الذي ألفه آية الله السيد مرتضئ الحسيني الفيروزابادي. وهو من علماء النجف الأشرف. 
الذين تربوا في مدرستها. تو اروا و هروا إلى إيران قرا غل يد الاين وتوف فى 
إيران. كما توجد كتب أخرئ عديدة في هذا المجال. يمكن الرجوع إليها. 

(۳) تاريخ بغداد ۲۳: 19 و۷: .٤۲۱‏ 
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يفف 
فى هذا المجال ‏ أي الاصطفاء والاجتباء ‏ مجموعة أ ما ا دف 
وردت في أنَّ علياً 19 هو لحم رسول لله يف وأنَّ علياً ل هو دم رسول 
الله يني ”/ وهذه المضامين ما أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالئ: 
([...وَأَنْفْسَنَا أَنْفْسَكُمْ... 4" من آية المباهلة ". 

ويؤكد ذلك -أيضاً-ما ورد من أن علياً هو خو رسول الله. عندما آخئ رسول 
الج الل 
© الامتداد للنبوة: وهو بعد آخر في ما ذكرناه من نظرية الإمامةء من أنّها تمثل 
استمراراً وامتداداً للنبوة. حيث نجد في هذا المجال مجموعة من الأحاديث التي 


تؤشر على هذا البعد. وحديث المنزلة: « أنت منى بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه 


)١(‏ ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه عن أبي العباس قال: كنت عند النبي َيه وعلئ فخذه 
الأيسر ابنه إبراهيم. وعلئ فخذه الأيمن الحسين بن على لكك تارة يقبل هذا وتارة يقبل 
هذاء إذ هبط عليه جبريل بوحي من رب العالمين, فلما سري عنه قال : «أتاني جبريل من 
رين فقال لى با معهذ إن ريك يقرا ليك التلام:ويقول لك + للنث اجسيتهما لك :قاقد 
أحدهما بصاحبه». فنظر النبي َة إلئ إبراهيم فبكئ, ونظر إلئ الحسين ا فبكئ. ثم قال : 
«إِن إبراهيم أمه أمة. ومتئ مات لم يحزن عليه غيري. وأم الحسين فاطمة وأبوه علي لجا 
لحمي ودمي ...»» تاريخ بغداد :01 5. 
وفي رواية أخرئ: «... لحمي ودمي وشعري ...». ذخائر العقبى : 1۲ 
وفي حديث آخر : «... لحمه لحمي ودمه دمي ...»» مجمع الزوائد ۱۹ . 

(۲) ال عمران: .1١‏ 

(۳) المستدرك على الصحيحين ۲: ٠٠١‏ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ومجمع 
الزوائد 9: .٠١٤١‏ 

)ع( عن ابن عمر قال: آخئ رسول الله ل بين أصحابه فجاء علي ا تدمع عيناه فقال : «يا 
رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تواخ بيني وبين أحد؟» فقال له رسول الله بل : «أنت 
اخي في الدنيا والآخرة». سنن الترمذي 775:0/ ١٠/ا5.‏ 


لا نبي بعدي » ٠"‏ ومن جملتها: « علي مع الحق والحق مع علي ولن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض يوم القيامة » ٠"‏ و« علي مع القرآن والقرآن مع علي ولن يفترقا 
حتئ بردا على الحوض بوم القيامة » ". 

ومن جملة الأحاديث التي يمكن أن نفهم منها ذلك ما ورد من أن علياً ا هو 
حجة الله على عباده*» وكذلك حديث قصة إرسال علي سوزة زراك حك قد 
رسول الله ييه فيه أنه لا يبلغ عني | إل رجل من أهل بيتي» والقصة معروفة ويرويها 
المفسرون والمؤرخون وأصحاب الحديث©. 

وكذلك ما ورد من أحاديث تحت عنوان أن علياً يبلغ عني. وأنّ علياً يمثل 
الامتداد للنبي بء وبعض الروايات تذكر أن علياً + يمثل امتداداً للرسول عَل. 
إذنء فقضية الإمامة بعنوان أنّها استمرار للنبوة نجدها في هذه الروايات. 
© الولاء: وهو أحد أبعاد الامامة _كما ذكرنا -حيث نجد أن ماورد في ذكر وجوب 
الولاء لعلي لا من الروايات يبلغ المئات, ومنها الروايات التي تتحدث عن أن 
علياً أحب الخلق إلى رسول الله ين مثل حديث الطائر المشوي المعروف ". 


)١(‏ صحيح البخاري 5:0" سنن الترمذي 0: 1٤۱-1٤۰‏ / ۳۷۳۰ و۳۷۳۱ 

(۲) تاريخ بغداد ۰:۱۶ ۳۲۱. (۳) المستدرك على الصحيحين ۳: .٠١١‏ 

)٤(‏ روئ الخطيب البغدادي في تاريخه عن أنس بن مالك قال: : كنت عند النبي ويه فرأى 
علياً لا مقبلاً, فقال : «أنا وهذا حجة على أمتي يوم القيامة», تاريخ بغداد ؟: :4 كنز 
العمال ۱۱: ۹۲۰ /۳۳۰۱۳. 
وفي رواية أخرئ : «أنا وعلي حجة الله على عباده» كنوز الحقائق : .٤۳‏ 

(0) عن أنس بن مالك قال : : بعث النبي وي بيراءة مع أبي بكر, ثم دعاه فقال : «لا ينبغي لأحد 
أن ا قدعا علي 3 أطاء یاه : /Vo‏ ۰ 


2 
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أ 


وكذلك الأحاديث التي وردت أنَّ حب علي هو حب رسول الله وأنَّ حب 
رسول الله هو حب الله تعالئ. فان مثل هذه الأحاديث تدل على وجوب الولاء 
والحب» ولكنّها تعبر -أيضاً-عن بُعَدٍ آخر وهو بُعد الامتداد للنبوة والرسالة. 

وكذلك ما ورد من أن حب علي حسنة, وما ورد أن حب علي إيمان وبغض 
علي نفاق» وما ورد من أمر رسول الله َة في روايات ومناسبات عديدة وكثيرة 
في أن من الواجب على المسلمين أن يحبوا علياً 9" 

ومن أهم هذه الأحاديث وأكثرها تواتراً حديث الغدير المعروف”" 
© الفضل والامتياز: وهو أحد أبعاد الامامة -كما ذكرنا ‏ حيث نجد الروايات 


3 كان شا كيا مرضاً شديداً فأتاه محمد بن الحجاج يعوده في أصحاب له. فجرئ الحديث حتئ 
EC O‏ : من هذا؟ أقعدوني» فقال #ينا ن 
الحجاج ألا أراك تنتقص علي بن أبي طالب اإ؟ والذي بعث محمداً َة بالحق لقد كنت 
خادم رسول اله عل بين يديه وكان كل يوم يخدم بين يدي رسول الله َة غلام من أبناء 
الأنصارء فكان ذلك اليوم يومي فجاءت أم أ أيمن مولاة رسول الله ييه بطير فوضعته بين يدي 
رسول الله ع فال رجول اف 12 : : «يا أم أيمن ما هذا الطائر»؟ قالت: : هذا الطائر أصبته 
فصنعته لك. فقال رسول الله لل : «اللهم جئني بأحب خلقك إليك وإلي يأكل معي من هذا 
الطائر »» وضر ب الباب فقال رسول الله ل : «يا أنس انظر من على الباب ؟» قلت : اللهم 
اله رلاد الأنصار. فذهبت فإذا علي لا بالباب. قلت : إِنَّ رسول الله ع عل شاحة: 
فجئت حتئ قمت مقامي فلم ألبث أن ضرب الباب -وفي بعض الروايات أن اللإمام علي فل 
يأتي ثلاث مرات ويرده أنس ‏ فقال رسول الله َة : «يا أنس اذهب فأدخله. فلست بأول 
رجل أت قومه» ليس هو من الأنصار». فذهبت فأدخلته. فقال : «يا أنس قد ب إليه الطير». 
قال : فوضعته بين يدي رسول الله وليه فاكلا جميعا. 
قال محمد بن الحجاج : يا أنس كان هذا بمحضر منك ؟ قال : نعم» قال : أعطني بالله عهداً أن ن له 
أنتقص علياً 4# بعد مقامي هذا ولا أعلم أحداً ينتقصه إلا أشنت : يي ار 
الصحيحين 7: .٠١١‏ (1) مستد احمد بق ثبل 65-6 

(۲) لمزيد من التفصيل يراجع كتاب الغدير للعلامة الأميني. وكتاب ترجمة يك 
طالب ۲: 6 ٠۰‏ لابن عساكر. 


السيد محمد باقر الحكيم ] لس ا 
المتضافرة التي تدل على وجود صفات الفضل التي تعبر عن الامتياز لعلي ا في 
الصفات المكتسبة عادة. وإن كانت هذه الصفات قد لا تكون مكتسبة بالنسبة 
للإمام على اء وإِنّما هي هبة إلهية. ولكن هذه الأحاديث تناولت عناوين 
الصفات التي يكتسبها الناس عادة. فنسبتها إلى على لاء وكان يمتاز بها على 
غيره من الناس» ويكون الأفضل بها بينهم» ومن ذلك ما ورد في حديث مدينة 
العلم : « أنا مدينة العلم وعلي بابها» ", وما ورد من قوله كَل : « أنا دار الحكمة 
وعلي بابها» ٠"‏ و« علي أقضاكم ». و« لا فتئ إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار». وما 
ورد - أيضاً ‏ في هذا المجال في قول رسول الله ب : « علي سيد العرب » ٠"‏ 
وووانة أخرق: أنطلا نة الأسحاتب. 

روئ الخطيب البغدادي بسنده عن رشيد قال: كنت عند المهدي فد كر علي بن 
أبي طالب د فقال المهدي: حدثني أبي عن جدي عن أبيه عن ابن عباس قال : 
كنت عند النبي 5 وعنده أصحابه حافين به إذ دخل علي بن أبي طالب ىه فقال 
له النبي يي : « إِنّك عبقريهم ». قال المهدى : أى سيدهه !. 

وروايات ار وردت: «أنَّ علياً سيد المسلمين. وإمام المتقين: وقائد الغر 


المحجلين »!". 


۷٣ الصواعق المحرقة:‎ ,١177 :١ المستدرك على الصحيحين‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي ۵: ٦۳۷‏ / ۳۷۲۳. 

(۳) المستدرك علئ الصحيحين ۳: ۱۲٤١‏ كنز العمال ۱۱: ٦۱۹‏ / ۴۳۰۰۷و ٣۳۰۰۸‏ 
الرياض النضرة ۳: .٠١۷‏ 

( £( تاریخ بغداد ۸: ٤۳۷‏ وجاء في مادة عبقرء قال: (وعبقري القوم: سيدهم» والعبقري : 
الذى ليس فوقه شىء). لسان العرب :٤‏ 6076. 

(6) المستدرك على الصحيحين ۳: ٠۳۷‏ قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. الرياض 
النضرة ۳: .٠۳۷‏ 


ا الل الإمامة وأهل البيت 24 


وهنا يلاحظ أن عنوان (قائد الغر المحجلين) ليس مجرد مدح وثناء» بل له 
يدلول نقاضء لان وسول اشع د كنا قرانا في رواية سابقة رواها جمهور 
المسلمين في صحاحهم -ذكر بأنَّ الصالحين من أصحابه ييه يردون عليه 
الحوض بهذه العلامة والصفة, فعلى ل هو قائد هؤلاء الأصحاب الذين يردون 
الحوض على رسول الله لاء وذلك في مقابل الأصحاب الذين يصدون عن 
الحوض, فعنوان (الغر المحجلين) عنوان طرحه رسول الله إل للنخبة من أصحابه. 
وعلي لا قائد الغر المحجلين. 

وفي هذا المجال يمكننا الرجوع إلى الأحاديث في فضائل ومناقب علي لا 
حيث يجد الباحث أمامه مئات الروايات التي تدل على أن علياً ل امتاز بفضائل 
ومناقب لا يباريه فيها أحد من الناس. 
© ولاية الأمر: وهو بعد آخر في الإمامة, وتوجد روايات عديدة وكثيرة في هذا 
ER‏ 

منها: أن علياً هو وصي رسول الله ٤‏ . 

وقد يحاول بعض الناس أن يحدد عنوان الوصية ويفسرها بالأأمور الشخصية 
التي عرفها الشرع الإسلامي. وحث عليها المسلمين عند الوفاة. ولكن هذا 
التفسير ظلم وإجحاف في حق علي اء إذ لابد في فهم هذه الأحاديث من 
ملاحظة ما اقترنت به من القرائن الكثيرة التي تعني بأنّ الوصية لها معنئ 
أوسع وأبعد وهو الولاية. مضافاً إلئ ما ورد في روايات أهل البيت 2ه مما 
يدل أن هذه الوصية جعلت لديهم كأحد الأدلة الواضحة في تشخيص الإمام 


من بين إخوته أو من بين الأشخاص الذين يشتبه بهم الحال. حيث يكون 


اليد فكين باقن الحكيم بح يي 
النوضى إليه شخصياً هو الاما 

وكذلك ما ورد من أن علياً إ وارث رسول الله يلك وأنّ علياً غ وزير رسول 
لله 0 ومن ذلك حويت الذان ووغوة التصيرة التعروف» و خودت القدن: 
« من كنت مولاه فهذا علي مولاه...», الذي يعتبر من أهم وأفضل هذه الأحاديث 
ينذا ودلالة لما اقترن به هن القزائن المقالنة والحالة ومتها اغد اليه ليل :8د 
من جمهور المسلمين. 

وكذلك حديث: « من أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد عصى الله. ومن 
أطاع علياً فقد أطاعني. ومن عصئ علياً فقد عصاني  »‏ فالطاعة تمثل بُعداً من 
الولاية. 

وكذلك حديث: « ياعلي من فارقك فقد فارقني ومن فارقني فقد فارق الله » 20. 
وماورد عنه في قوله عَيْلُُ: «آنا وهذا ‏ يعني علياًحجة الله على خلقه » (*. 

وكذلك ما ورد من: « أن علياً يقاتل على التأوبل كما قاتلت على التنزيل » ". 
© مثال الكمال الإنساني: وهو بُعد آخر في الإمامة _كما ذكرنا حيث وردت 
النصوص الكثيرة التي تعبر عن وجود الكمال الإنساني في شخصية علي لا 


55956018 / ٦۱۰ :١١ المستدرك علئ الصحيحين ۱۷۲:۳ كنز العمال‎ )١( 

(؟) الرياض النضرة ۳: .٠١۸‏ 

)۳( المستدرك على الصحيحين ۳: ۱ تاريخ مدينة دمشق > 511. 

.5318 :۲ المستدرك على الصحيحين ۳: ۲ تاریخ مدينة دمشق‎ )٤( 
.۸۸ :۲ بغداد‎ 

(1) خصائص النسائي : ٠‏ المستدرك على الصحيحين ۳: ٠۲۲‏ تاريخ مدينة دمشق :١‏ 
۷ ,الرياض النضرة ۳: /ا6١.‏ 
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بحيث يكون الهدف من وجود الإنسان وخلقه في هذا الكون هو تجسيد هذا 
الكمال -كما أشرت إلى ذلك في بداية الحديث -ومن ذلك ما ورد: (أنَّ علياً يشبه 
الأنبياء في صفاتهم), كما يشار في هذا المجال -أيضاً إلى محنة علي ل في ما 
تعرض له من سب وشتم وتهمة, فيمثل بعيسئ نك الذي تعرض إلى مثل هذا الأذئ 
والخضار. 

وكذلك ما ورد: أن النظر إلئ علي عبادة وذكره عبادة. وكذلك ما ورد في 
فضائل علي ا ومناقبه مما يشير إلى هذا الكمال الإنساني فيه. بحيث يعبر عن 
المثال الكامل في وجود الإنسان'. 

فمجموع هذه الروايات التي وردت في علي ا مع الملاحظات التي اشرت 
إليها في المقدمة تدل على أن جميع أبعاد الإمامة وبأعلئ درجاتها وصورها 

الروايات فى فاطمة الزهراء ل 

القسم الثانى: من الروايات التى تناولت الحديث عن سيدة نساء العالمين 
فاطمة الزهراء هه . ۰ 

ويلاحظ في هذه الروايات -أيضاً -عدة ملاحظات: 

فضل فاطمة عي على النساء 

الأولى : ورود مجموعة كبيرة جداً من الروايات تناولت هذا الموضوع. حيث 


)١(‏ عن أبي الحمراء قال : قال رسول الله ا : «من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه. ٠‏ وإلئ نوح 
ا e E a A‏ 
ا AMEY:‏ ا ATT:‏ 


السيد محمد باقر الحكيم 61 ا ل الل ل سلس ست ءاسم 
يلاحظ أنه لم يرد عن رسول الله کل في كتب العامة فى فضل وشأن وخصائص 
وامتيازات وحب لامرأة كما ورد ذلك بشأن السيدة فاطمة لاء مع ملاحظة أ 
زول اشاعلة كان نه يف اليلاقات القاعة خط دار ةوا نا م 
النساء. حيث إِنِّ يه تزوج من النساء حوالي خمس عشرة امرأة. وتوفي عن 
تسع من الزوجات. وهذه دائرة واسعة ا مجال الزوجات: لعلها لا تشبه 
أي دائرة من دوائر الال العاديين» فضلاً عن شخصية كرسول الله بء وقد كان 
ذلك مع ل الأخكاء اا ی من امتيازات رول الله التي أشار إليها القترآن 
الكرن «حيث سمم له بهذا القذروالمد دمن الروعات 01 

وقد كان عدد من زوجات رسول اله َه نساء ذوات شان أن وموقع خاص في 
الوضع الاجتماعي والإسلامي, باعتبار طبيعة العلاقات الاجتماعية العامة التي 
كان يعيشها رسول الله و . 

ا ا ذلك قا نه رست ال وسول :الله ا وحود كات لدعي ال 
فاطمة نه ٠"‏ وذلك على مستوئ التاريخ العام لدئ جمهور المسلمين أيضا. 

ومن ثم» فمن خلال وجهة النظر هذه يفترض وجود علاقات أبّوة مع بعض 
السا الا ريات رل تكن هذ النلاقة خاضنة بالنبينة قاطن تقلا ولك بارغ 
فق هذه الدائرة الوالسنة نشبا من التسناء الى كان يعيش ها رسول اة 
بصورةخامة ل هذا افدر م العديت الذي وزد يشان أى راء كما ورد 
بشأن فاطمة 86 . 


.658-6٠ الأحزاب:‎ )١( 
يوجد هناك حديث وكلام في البحث التاريخي في ما يتعلق بهذا الموضوع. ولعل الراجح‎ )۲( 
3 في هذا البحث التاريخي هو أنّ السيدة فاطمة سلام الله عليها البنت الوحيدة من ذريته.‎ 
الأخريات رزسات رول أف من زوج الأول * المتضئلة خديخة بنت خويلد:‎ 
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وحتئ عائشة التى كانت تتميز فى علاقاتها برسول الله َة بنظر روايات 
جمهور المسلمين التي روت عن رسول اله کل أكثرها عائشة نفسها!". 

ولكن مع ذلك. فان هذه الروايات التي تتحدث عن علاقة عائشة المتميزة مع 
رسول الله به هي أيضاً لم يصل فيها هذا الامتياز إلى درجة الامتياز الذي 
تتحدث عنه الروايات التي وردت في كتب جمهور المسلمين بشأن فاطمة 
الزهراء تيه . 

بل إن الروايات التي وردت علئ لسان عائشة نفسها في كتب جمهور 
المسلمين تتحدث عن فاطمة ليه بحديث يميزها على كل النساء. 

فقد ورد عن عائشة: أن النبي ل قال وهو في مرضه الذي توفي فيه : 
« يافاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين. وسيدة نساء هذه الأمة, 
وسيدة نساء المؤمنين؟») ". 

SS 
والامتياز لا نظير له بالنسبة إلى أي امرأة ا تحيط بر سول اله ل فضلا‎ 
عن نساء المسلمين بصورة عامة.‎ 

الوله المتبادل 

الملاحظة الثانية: أن علاقة الحب والمودة بين رسول الله ييه وبين فاطمة التي 
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)١(‏ ذلك لار ن عائشة أكثرت الرواية عن رسول الله له بحد يمكن أن نقول فيه: أنَّ او 
عائشة عن رسول الله ييه لم يرد عن أي امرأة أخرئ حتئا فاطمة الزهراء يكنا نفسهاء وذلك 
حسب ما في روايات جمهور المسلمين. 


(۲) صحيح البخاري :٤‏ ۸ المستدرك على الصحيحين 7: .١167‏ وقال الحاكم: هذا 


السيد محمد باقر الحكيم __ .ملل !ب 


تتحدث عنها هذه الروايات كانت بدرجة عالية, لا يمكن أن نجد لها نظيراً فى 
التاريخ الإنسانيء كما أَنّها عميقة ومقدسة لا نظير لها في كل هذا التاريخ. 

وهذا الجانب تناولناه في إحدئ المحاضرات عن سيدة النساء فاطمة هه 
وذكرنا بعض الأبعاد في تفسيره» فقد جاء في الحديث أن رسول الله ييه كان يقوم 
لمدة ستة أشهر ‏ أواخر أيامه -في كل يوم ولعدة مرات بالمرور على بيت فاطمة 
الاك غلها :ذلك عدا ياتى إل العاذة فق النسحة خسى مات بوتا 
وكان بيت فاطمة في المسجدء ويقوم رسول الله له فى الذهاب والاإياب بالوقوف 
على بيت فاطمة ويسلّم عليها" 

فنك العالة كر ينان لاتجيد ليا نظيراً في التاريخ الإسلامي. 

أو أن رسول الله له -كما تروي عائشة ‏ كان إذا دخلت عليه فاطمة يقوم 
من مجلسه ويأخذ بيدها ويقبلها". وضمير (يقبلها) قد يرجع إلى فاطمة أو قد 
EE‏ موي ري E‏ 
e‏ الاجتماعة 00 ا ذلك ان لاله ا 
اا ف م رة ردك الس عع ادرت الال عتا مين 
الاحترام والتكريم لذلك الإنسان» وهو أمر لم يكن معروفاً فى العرف الاجتماعى 


.105 :5 الدر المنثور‎ )١( 

(۲) روئ الحاكم في مستدرکه. عن اعاققة قالتة ما رایت اجدا كان أعيه كلما را سد 
فاطمة برسول الله َة وكانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام إليها فأخذ بيدها فقبلها 
وأجلسها في مجلسه. المستدرك على الصحيحين 7: ١105‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
علئ شرط الشيخين . 


ا الإمامة وأهل البيت 852 


تجاه الأبناء. ولم تكن فاطمة لهه امرأة غريبة عن رسول الله ل فهي ابنته. ومع 
ذلك كان يتعامل معها بهذه الطريقة ١‏ 

كما ا هذى الفلافة كاك رورم ال جد من الت وال طنة مدن قا 
فاطمة +86 نفسها تجاه أبيها اء حت أَنّها سميّت باللقب المعروف عنها (أم أبيها ), 
أي أن علاقة الحب والرعاية لرسول الله من قبلها كانت بهذه الدرجة التي تستحق 
هذه التسمية. 

ولعل أروع تعبير عن ذلك ما ترويه عائشة - أيضاً ‏ في فضل فاطمة تنا في 
هذا الأمرء قالت: ما رأيت أحداً أشبه سمتاً ودلاً وهدياً برسول الله ل في قيامها 
وقعودها من فاطمة بنت رسول الله يقي -قالت -: وكانت إذا دخلت على النبى عله 
قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه. وكان النبي يي إذا دخل عليها قامت من 
مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسهاء فلما مرض النبي به دخلت فاطمة غه 
فأكبت عليه فقبلته ثم رفعت رأسها فبكت, ثم أكبت عليه ثم رفعت رأسها 
فضحكت, فقلت: إن كنت لأظن أن هذه من أعقل نسائنا فإذا هي من النساء!ء فلما 
توفي النبي ل قلت لها: أرأيت حين أكببت على النبي ءل فرفعت رأسك فبكيت 
ثم أكببت عليه فرفعت رأسك فضحكت,. ما حملك على ذلك ؟ قالت: « أخبرني أنّه 
ميت من وجعه هذا فبكيت» ثم أخبرني أني أسرع أهله لحوقاً به فذاك حين 
ضحكت 7١)‏ 


)١(‏ والروايات في هذا المجال كثيرة جداء ولا أريد أن أطيل الحديث بسردهاء ويمكن 
مراجعتها فى مصادرها. 

(۲) صحيح البخاري 5: 148. سنن الترمذي 0: ۷۰۰ / ۳۸۷۲ ورواه الحاكم ‏ أيضاً ‏ في 
مستدركه :٤‏ ۲۷۲ ۲۷۳ . وقال : هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين. 


السيد محمد باقر الحكيم ۸ 

فإن هذه الرواية تعبر عن هذه الدرجة العالية من حب فاطمة هكا لأبيها لا 
وذلك فإن الأمر الأول - وهو بكاؤها علئ فراقه - وإن كان أمراً عاديا حيث 
يتحقق ‏ عادة ‏ بالنسبة لعموم الناس عندما يسمعون بخبر وفاة رسول الله عل 
ولكن الأمر الثاني وهو الشيء المهم في التعبير عن هذه العلاقة إن امرأة شابة 
بهذا السن والوضع الخاص عندما تخبر بأنُها سوف تكون أول الناس لحوقاً 
برسول الله ييل وفراقاً لهذه الحياة, تفرح وتتبسم بالرغم من حزنها على فراقه, 
حيث كان فرحها بلقاء أبيها بهذه الدرجة العالية. وعائشة تنقل هذا الحديث بكل 
تفاصيله. 

فهذه الدرجة العالية من الحب شىء مهم جداً لابد أن نأخذه بنظر الاعتبار 
عندما نتحدث عن هذه الروايات ونقروها. 

المرأة والامامة 

الملاحظة الثالثة: إن الشىء المهم الذي لابد أن يتابع في هذه الروايات هو: 
أنَّ موقع الصدّيقة فاطمة الزهراء من الإمامة هل هو مجرد أَنّها امرأة مقدسة طاهرة 
ذات مواصفات عالية؛ في الوقت نفسه هي بنت النبوة وزوجة الولي وأم الأئمة 
الأطهار, أو أَنَّ للصديقة موقعاً أعظم وأعمق من ذلك ؟ 

وفي مقام الجواب نلاحظ : 

أن هذه الروايات بمجموعها تشير في مضمونها إلى وجود أبعاد الإمامة في 
الصدّيقة فاطمة لهك وهي الأبعاد الستة التي تحدثنا عنها في نظرية الإمامة. 

وهذا الأمر يثير -أيضاً-التساؤل حول المقصود من الإشارة في هذه الروايات 
عندما تطرح فاطمة ك كامرأة بهذا المستوئ من الموقع الذي تتجسد فيه هذه 


۳۹ الإمامة وأهل البيت 872 
الأبعاد (أبعاد الامامة). مع أَنّنا نعرف بأنٌ فاطمة ييه لم تسم ب(الإمام). فالنبي ل 
وعلى والحسن والحسين وبقية أئمة أهل البيت #4 سمّوا بالإمامة. ولكن 
فاطمة نه لم تسم بهذا الأسم ولم تعنون بهذا العنوان, لا في هذه الروايات ولا في 
غيرها. 

إذنء فعنوان الإمامة لا ينطبق عليها كعنوان له بعد اجتماعي» ولكن مع ذلك 
نجد أبعاد الإمامة في شخصيتها غي . 

وهذا يفتح أمامنا بحثاً واسعاً. لا مجال له هناء ويمكن أن نشير إليه في مجالات 
حرط ونور ای و ن ا 
هو السرٌ في أن تكون نهك متصفة بهذه الأبعاد من ناحية ا ويكون فيها هذا 
المستوئ العالي من تكامل الشخصية؟ فما هو الس الإلهي في وضع امرأة بهذه 
الأبغاة:والخقخئضات؟ 

أحد الأبعاد في هذا الموضوع هو بحث ذو طابع قانوني واجتماعي, وهو قضية 
أن منصب الامامة اجتماعياً خاص بالرجلء فلعله لذلك لم تسم فاطمة نهك بالامام 
باعتبار هذا الجانب الاجتماعي. ويكون هذا نظير منصب القيمومة التي أعطيت 
للرجل في الأسرة, فالقضية هي ليست قضية هوية المرأة والتكامل فيهاء أو قضية 
الموقع والمستوئ في التكامل الشخصي. وإنَّما القضية هي قضية التنظيم 
الاجتماعي. وأنّ النظام الاجتماعي الإسلامي يفرض أن يكون هذا الموقع 
للرجل؛ لسر من الأسرار يببحث فى مجاله. 

وبُعد آخر يشكل احتمالاً آخر من تفسير ذلك هو أن فاطمة لها لم تس 
بالإمامة لأنّه كان هناك ما يمنع هذه التسمية بسبب وجود رسول الله ل ووجود 
الإمام علي ا حيث إِنّها ننه كانت حياتها في حياة رسول الله يي وقد فارقت 


السيد محمد ياقر الحكيم 


4° 
الحياة بعد رسول الله بمدة قصيرة, فلم تكن هناك فرصة لهذه التسمية, لوجود 
الإمام علي #ء باعتبار أله لا يجتمع في وقت واحد إمامان إل وأحدهما 
صامت. كما كان هذا الأمر بالنسبة إلى الإمام الحسين لاء حيث إنَّهِ لم يسة 
بالامامة مع وجود أخيه الإمام الحسن اء وهناك نصوص تشير إلى هذا الأمر 
والحقيقة (". 

وقد يفتح هذا الأمر أمامنا البحث عن وجود أشخاص كانوا من حيث المستوئ 
النفسي والروحي والأخلاقي بمستوئ أن يكونوا أئمة, ولكن كان هناك مانع من 
إمامتهم وهو وجود من هو أفضل منهم في هذا المستوئء ومن ثم فهناك مانع يمنع 
عن هذه التسمية. إذ أله لا يجتمع إمامان في وقت واحد إل وأحدهما صامت» مما 
يعني عدم إطلاق عنوان الإمام عليه اجتماعياً. وهذا على كل حال بحث من 
الأبحاث الذي ينبغي أن يتابع في موقعه. 

والبعد الثالث في هذا البحث هو أن المراد من منح الصدّيقة فاطمة ا كما هو 
أمر محتمل -هذا الموقع الخاص من أبعاد الإمامة والاصطفاء من الله تعالئ لهاء هو 
الإشارة إلى بعد في النظرية الإسلامية وهو بعْدُ أن موقع المرأة في النظرية 
اللإسلامية هو موقع مكمّل لموقع الرجل في مختلف المستويات وشؤون الحياة., 
فهي كما أَنّها موقع مكمّل لشؤون الرجل في التوالد والتناسل والتكاثر في الحياة 
الإنسانية والبشرية. حيث إِنّ التكاثر والتناسل أريد له في الرؤية الإسلامية 
بحسب التقدير الإلهي أن يكون من خلال المرأة والرجل لتكوين الأسرة. حيث 
تتكون حركة التكاثر والتناسل في حياة الإنسان من خلالهماء مع أنه كان يمكن أن 


)١(‏ روئ الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبدالله طا : تكون اللأرض ليس فيها إمام؟ 
قال : «لا». قلت : يكون إمامان ؟ قال : «لا إلا وأحدهما صامت». الكافي .١/ 198:١‏ 


۲٤١‏ الإمامة وأهل البيت لج 


يتم التكاثر والتناسل بطريقة أخرئ غير الزواج أو غير علاقات الرجل والمرأة. 
فهناك مثلاً نظرية علمية مطروحة الآن وقد طبقت إلى حد ما على بعض 
الحيوانات"» وهو أن يتم التكاثر والتناسل لا عن طريق التزاوج, وإِنْما تؤخذ 
عيّنة وخلية من الانسان وتُكثّر هذه الخلية, فيتحول هذا الموجود إلى أكثر من فرد 
واحد. وكما هو الحال في حالة الخلايا وتكاثرها في داهل نه الان :ىو 
تكاثر (البكتريا). فإن هذا التكاثر لا يتم عن طريق وجود زوجين (ذكر وأنثئ). 
بالمعنئ المعروف في (الحيوانات). وإِنّما يكون عن طريق الانقسام الداخلي في 
هذه الخلية والتوالد والتكاثر التدريجي في الخلاياء أو يكون التكاثر كما هو في 
(النباتات). 

ولكن شاء الله تعالئ في هذا الإنسان الذي خلقه في أحسن تقويم -أن يكون 
إنساناً موجوداً له بعد اجتماعي, وهذا البعد الاجتماعي لابد أن يتم فيه التكاثر 
والتناسل بهذه الطريقة, طريقة الرجل والمرأة وبطريقة منظمة ومضبوطة. 

وها فال اها ب أريد لهذا المع فى الماد ال ری لد ومن أجل أن 
يتكامل؛ أن يكون لكل من هذين الزوجين دور في التكامل الإنساني 
والاجتماعي» فيكون للمرأة دور وللرجل دورء ويتحقق التكامل لهما علئ جميع 
السات وها ترىئ الاعطناء ر الا اء 

ولعل هذا البُعد هو ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالئ: (إضَرَّبَ الله مثا 
َلذِينَ عقو ارات تُوح وَامْرَأَتَ نُوطٍ كَانَتَا تخت عَبْدَيْنِ ِن عِبَارِنَ صَلِحَيْنٍ فَخَانَتَامُمَا 


لم يُغِْيَا عَنْهُمَا مِنَ الله شَيْئًا وَقِيلَ ذخا انار مَعَ الدَخِلِينَ © وَضَرَبَ الله مََلا لين 


)١(‏ وهي ما تسمئ بنظرية وتجربة (الاستنساخ) المعروفة. 


السيد محمد باقر الحكيم ا > ا 


َامَنُوا امرَأَتَ فِرْعَوْنَإذْ قَانَتْرَبِّ ابْنِلِى عِندَكَ بَيْنَا ِى الْجَنَِّ وَنَجّنَى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِه 
وَنَجّنِى مِنَ القوْم اللَّلِمِينَ © وَمَرِيَمَ انِنَتَ عِمْرّنَ الّتَىَ أَخصَدَنْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فيه من 
رُوجِنَا وَصَدَّفَنْ بِكَلِمَتٍ رَبْهَا وَكُتَبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقََنِتِينَ ٠)‏ حيث إن الله تعالى فى 
هذه الآيات الكريمة ضرب مثلاً للذين كفروا في امرأتين» وضرب مثلاً للذين 
آمنوا -أيضاً ‏ في امرأتين, وهو مثل لجميع الكفار ولجميع المؤمنين» ومن ثم فقد 
يكون المراد من ذلك الاشارة إلى هذه الحقيقة. 

لأن المراةمويهود أزيداله أن يكثل الوجوة الاتساتى من الناحية الاجتماعة 
العامة وفي حركة تكامل المجتمع والوصول بهذا المجتمع إلى الدرجات العليا 
المطلوبة لابد أن يكون -أيضاً للمرأة دور خاص في التكامل الفردي. ومن أجل 
تجسيد هذه الحقيقة في الحياة الإنسانية بهذا البُعد على مستوئ موقع الإمامة كان 
هذا الاصطفاء والكمال فى فاطمة الزهراء لاء حيث إنَّ موقع الإمامة هو أهم 
موقع فى الهرم الاجتماعى. وأريد أن يعطئ دور للمرأة فى هذا الإكمال, إكمال 
موقع الإمامة في الرسالة الخاتمة". فكان هذا الموقع والدور هو لفاطمة 
الزهراء نك بخصوصياتها وأبعادهاء وهو أمر قد يلقي بظلاله الوارفة في تفسير 
موقفها فى الدفاع عن الإمامة بعد رسول الله َيه . 


.٠١-٠١ التحريم:‎ )١( 

(۲) يلاحظ في القرآن الكريم كما أشرت في الآية السابقة وفي الحديث عن رسول اله ل 
من قوله : «خير نساء العالمين أربع : مريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم (زوجة فرعون). 
وخديجة بنت خويلد. وفاطمة بنت محمد»؛ مجمع الزوائد ۹ 

أ هذا التكامل كان مجسدا فى بعض الأدوار السابقة ببعض مستؤياته: ولكنه اتخذ أعلئ 
المستويات فى الرسالة الخاتمة, لأ امتدادها وبقاءها عن طريق الامامة. 
وللتفصيل في هذا الحديث وشواهده مجال آخر. 


YE‏ الإمامة وأهل البيت لجل 


وهذا بحث بابه واسع -كما قلت - ولكن لابد أن نأخذه بنظر الاعتبار عندما 
ننظر إلى هذه الروايات من هذه الزاوية. أي من زاوية الإمامة. 

وإلا فقد يقال: ما هو موقع الحديث هنا عن فاطمة الزهراء ا ونحن نتحدث 
عن الإمامة في أهل البيت 842, والزهراء ا ليست إماماء فما هو معنئ الحديث 
فيها؟ لأننا لا تتحدث عن أهل البيت بعنوان أهل البيت فحسب. وإِنَّما بحثنا حول 
الإمامة في أهل البيت, فما هو موقع الحديث عن فاطمة الزهراء ئها في بحث 
الامامة؟ 

ولكن ا هذه الزاوية يمكن أن يقال: إن موقع الحديث عن فاطمة 
الزهراء هه هو أن الأبعاد المطلوبة في الإمامة في النظرية التي طرحناها هي 
موجودة -أيضاً - في فاطمة الزهراء تيء وهي وإن لم تسم بالإمامة ولكنّها يمكن 
أن يكون لها دور في إكمال دور الإمامة من الناحية الاجتماعية والمسيرة البشرية, 
أي في إكمال الصورة المطلوبة للبناء الإنساني الاجتماعي الكامل في هذا الموقع 
الخاص المتميز وهو موقع الإمامة.حيث إن فاطمة الزهراءئة لها هذه الخصوصية. 

وقد يكون لجميع هذه الأسباب مجتمعة, أو لغيرها دور في تفسير هذه الظاهرة. 

فاطمة يذ وعنوان أهل البيت 

الملاحظة الرابعة التي يحسن الإشارة إليها: أن الحديث عن فاطمة الزهراء نإل 
يمكن أن نجده في جميع الروايات التي تحدثت عن أهل البيت اء أي أن كل ما 
ورد من روايات في أهل البيت ‏ ومنها الروايات التي تقدمت الإشارة إليها ‏ 
تنطبق على الصدّيقة فاطمة الزهراء لاء لأنها أبرز وأوضح مصداق لهذه 
الروايات. حيث إِنَّها أقرب شخص إلى رسول الله له يصدق عليه هذا العنوان, 


السيد محمد باقر الحكيم ا 
لأن أقرب مصداق لعنوان أهل البيت وصاحب البيت هم الأولاد. وفاطمة 
الزهراء تيلا كانت هي ذرّيته المباشرة الوحيدة الباقية لرسول الله بء وحتئ لو 
افترطنا كما تذكر ووانات الحمهون:- أن لر سول الله عله بنات 5 يات» فأولئك 
البنات كن قد توفين في زمن رسول الله عل . 

فكلما ورد في أهل البيت #2 من حديث في فضل أو بعد أو امتياز في 
مواصفات الكمال والأبعاد التي أشرنا إليها في حديثنا عن أهل البيت 8 وفي 
الروايات التي وردت عنهم تنطبق على فاطمة الزهراء 4ه بصورة أوضح من 
انطباقها على الآخرين ٠١‏ 

فاطمة 2 والقمع التاريخي 

الملاحظة الخامسة: أن الصديقة فاطمة الزهراء ا قد تعرضت -كما تعرض 
بقية أهل البيت ل4 -إلى عمليات قمع تاريخيء وتعتيم للحقائق التي وردت 
بشأنها عن رسول الله بء ولكنّها زادت على ذلك بسبب موقفها الخاص بعد وفاة 
النبي ييه الذي تجسد في رفضها لقبول خلافة أبي بكر والبيعة له واستمرارها عليه 
حتئ وفاتهاء وفي دفاعها عن الإمام علي لإ عندما حاولوا أن يفرضوا عليه البيعة 
لأبي بكر بالقوة وتهديده بالقتل» وفي مطالبتها بحقوقها المشروعة وإعلانها عن 
وقوع حكم الخلافة ببعض الانحرافات الواضحة بهذا الشأن, ومنها قضية فدك؛ كل 


)١(‏ لا أقصد أن فاطمة الزهراء ليك أفضل من الآخرين. أي أفضل من الإمام علي ل واا 
أقصد أن انطباق عنوان أهل البيت على فاطمة الزهراء غلا هو أوضح من انطباقه علئ أي 
واف مه لار ن انطباقها على الحسنٍ والحسين له إنما هو باعتبار أنهما أولاد 
فاطمة يؤل وانطباقه على علي لإ باعتباره أله زوج فاطمة ت وابن عم رسول الله َيل 
الذي أنزله منزلة نفسه. وأوضح مصداق كان هو مصداق فاطمة الزهراء ع . 
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هذه الأمور وغيرها مما اختصت به الصدّيقة, أدئ إلى هذا القمع التاريخي والتعتيم 
العام. 

ولابد أن نفهم ما وصل إلينا بشأنها في هذا الإطار الخاص. 

وفي هذا المجال يمكن أن نفهم المحاولات التاريخية والسياسية التي بذلت 
لابراز شخصيات نسائية أ وطرحها كشخصيات فقا ده او ما 
للصدّيقة نه » وكذلك محاولات إبراز الصدّيقة على أنّها إنسانة تقع تحت تأثير 
المشاعر الانسانية العادية من الغضب أو الانفعالات أو حب الدنيا أو غير ذلك مما 
نشاهده أحياناً في كتب الحديث العامة. 

هذه الملاحظات نضعها أمامنا عندما تتحدث عن هذه الروايات» وسوف أكتفي 
بالإشارة إلى عناوينها فقط. كما صنعت ذلك في الروايات التي وردت في الإمام 
علي لا وهي كثيرة كما ذكرناء ونجد فيها الأبعاد التي ذكرناها في الإمامة. 

ففي بُعد (الاصطفاء) الذى هو من الأبعاد المهمة فى قضية الإمامةء نجد هناك 
مجموعة من العناوين تحدثت عنها الروايات التي أشير إليها'": 

منها: عنوان أَنّها (حوراء إنسية). وعنوان أَنّها (طاهرة مطهرة). وأنّها (حوراء 
آدمية). وأنَّ الله تعالئ فطمها وذريتها ومحبيها من النار, وأنّها (صدّيقة). وأنّها هي 


)١(‏ كما في بعض النصوص التى تتحدث عن مساواتها لبقية النساء. أو تحذف اسمها من قائمة 
الليناء النطليات: او انوس اا عا ال تضم ااا عا ت 
مخالفات خطيرة بإجماع المسلمين, أدت إلى شن الحروب وإراقة الدماء. وتشتت شمل 
المسلمين في زمن الخليفة عثمان. والإمام علي لا. 

(؟) ورذت هذه الرؤاياث عن طريق الجمهور وهي موضوع حديثناء والكثير من هذه الروايات 
بالنسبة إلئ أي عنوان من هذه العناوين أو مجموعة العناوين المتقاربة التي تعبر عن أحد 
الأبعاد. » توجد روايات صحيحة على طبق شروطهم في صحة الحديث. 


(خيرة الله تعالئ). أى أن الله تعالئ اختارهاء فقضية الاختيار والاصطفاء مذكورة 
بعنوانها. 

في هذا الصدد نقرأ بعض الروايات: 

روايةتزواها المستدرك غل الصحجن عن سعد بن مالك قال قال رسرل 
الله َة : « أناني جبربل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بسفرجلة من الجنة فأكلتها ليلة 
أسري بي فعلقت خديجة بفاطمة فكنت إذا اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رقبة 
فاطمة »» وهذه رواية تعبّر عن قضية الاصطفاء أيضاء أي أنّ الله تعالئ كان قد 
اصطفئ فاطمة بهذه الطريقة 

الل ووانة اعرف CN‏ عدن عن عند عد 
رسول الله ل قال: «...ففاطمة من تلك النطفة وهي حوراء إنسية ...» ". 

ورواية أخرئ رواها صاحب ذخائر العقبئ. في قصة ولادتها من الحمل 
الخفيف لهاء والحديث في بطن أمهاء وما ولي من ولادتها من النساء وهن خيرة 
النساء المصطفين, كما ورد ذلك في روايات متواترة لدئ علماء الجمهور ‏ وقد 
أشار القرآن الكريم إلى اصطفاء بعض هذه النسوة على أقل تقدير» كما مر في 
الآيات الشريفة ‏ حيث ولي ولادتها حواء. وكلئم أخت موسئ 4# وآسية بنت 
مزاحم زوجة فرعون» ومريم بنت عمران» وهؤلاء النساء الأربعة هن اللواتى 
ولين ولادة فاطمة توغ ". 


AV : 0 () N01: 0)‏ 
بناطمة: e‏ ا ا أي عندما يخرج رج المي ل وبق 


وحدها ‏ حدثني الذي في بطني» فلما أرادت أن تضع بعثت إلئ نساء قريش ليأتينها فيلين 
ج 
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۲4۷ 

ومن ذلك -أيضاً-ما ورد في تفسير اسم فاطمة كما جاء في عدة طرق -من 

قول رسول الله َة : «إنَّ الله عز وجل فطم ابنتي فاطمة وولدها ومن أحبهم من 
النار. فلذلك سميت فاطمة » '. 

و لف اشا ورد عن رسول الله يليه قوله: « ليلة عرج بي إلى السماء 
رأيت على باب الجنة مكتوباً: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي حب الله أي 
محبوب اله - والحسن والحسين صفوة الله. فاطمة خيرة الله على باغضهم لعنة 
الله »”". وهذا الحديث صحيح ‏ حسب الظاهر طبق موازين الجمهور وأهل 
السنة. هذا في موضوع بُعد الاصطفاء. 

إذن» ففاطمة كانت مصطفاة كما تدل على ذلك الأحاديث. 

وفي موضوع بُعد (المثال الإنساني الكامل)ء الذي عبرنا عنه ببعد الهدف من 
وجود الانسان» وأنّه وجود هؤلاء المصطفين, وأنّ الامامة تمثل المثال الكامل 
لهؤلاء المصطفين. فقد ورد بشأن الصديقة فاطمة :© : (أنَّ فاطمة حدّمها الله 
وذرّيتها على النار). وكذلك ما ورد في أن مصير فاطمة إلى الجنة, و(فاطمة أول 
من يدخل الجنة). وما ورد فى مرور فاطمة على الصراط, وغيرها من الروايات. 

ومن ذلك هذه الرواية التي تدل على هذا المضمون, قال رسول الله 4 : 


2 اما لي الا يمن اد فلم يفعلن وقلن : لا نأتيك وقد صرت زوجة محمد, فبينما هي 
كذلك إذ دخل عليها أربع نسوة عليهن من الجمال والنور مالا يوصف. فقالت لها إحداهن : 
أنا أمك حواء. وقالت الأخرئ : : أنا آسية بنت مزاحم, وقالت الأخرئ اا كلق القت مو 
وقالت الأخرف : أنا مريم بنت عمران ا جئنا لنلي من أمرك ما تلي النساء. قالت: 
فولدت فاطمة سلام الله عليهاء فوقفت حين وفغت على الأرطن ساجدة رافعة إصبعها», 
ذخائر العقبئ: 44 -40. )١(‏ ذخائر العقبئ: ۲۱ تاريخ بغداد 791:11 

)۲( تاريخ بغداد ۱: ۲۵۹. 


« نبعث الأنبياء يوم القيامة على الدواب ليوافوا بالمؤمنين يعني أن الله تعالئ ياتى 
بالمؤمنين إلئ الجنة بهذا الطريقة وبهذا الشكل» وكل نبي يبعث على دابة من 
الدواب حتىئ ا بمن أمن به» ممن اختارهم الله تعالئ للجنة من قومهم على 
المحشر. ويبعث صالح على ناقته. وأبعث على البراق خطوها عند أقصئ طرفهاء 
ونبعث فاطمة أمامي ٠»‏ وأنَّ فاطمة عند ذلك تبعث أمام رسول الله و . 

وهناك رواية أ2 يقول فيها رسول الله ب : « إذاكان يوم القيامة نادئ منادٍ 
من وراء حجاب: يا أهل الجمع غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمد َة حتئ تمر ». 

وفي رواية 90 « إذاكان بوم القيامة نادئ مناد من بطنان العرش: با أهل 
الجمع نكّسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم حتئ تمّر فاطمة بنت محمد بإ على 
الصراط. فتمّر مع سبعين ألف جارية من الحور العين كمرٌ البرق ٠»‏ وفي هذا 
الحديث مدلول أوسع من النص السابقء إذ ليس المطلوب فيه غض البصر فحسب, 
بل لابد للناس من التعبير عن الاحترام أو الخضوع أو التقديس وهو ما نفهمه من 
« نكسوا رؤوسكم ». 

وذكر الذهبي في ميزان الاعتدال حديثاً واعترف بصحته. عن أبي هريرة. قال 
رسول اله َة : « أول شخص بدخل الجنة فاطمة »". ولعله انتزعه من ذاك 
الحديث وقد مرّ الذي يقول فيه رسول الله َة : « ...وأبعث على البراق خطوها 
عند أقصئ طرفهاء وتبعث فاطمة أمامي », فإذا كان يدخل العنة رفا اانه 


)01( المستدرك علئ الصحيحين 7 ۲ وقال : هذا حديث صحيح علئ شرط مسلم. 

(۲) المستدرك على الصحيحين 7: ٠٠١‏ . وقال الحاكم عن الرواية السابقة: هذا حديث 
صحيح علئ شرط الشيخين. كنز العمال ۲ ۱۰۱-۵ / ۳٤۲۰۹‏ ذخائر العقبی : 48. 
الصواعق المحرقة: ١89‏ و ۹٩۲۸ء‏ تاریخ بغداد ۸: .۱٤١‏ 

(۳) كنز العمال ۱۲: ۱۱۰ / .۳٤۲۳٤١‏ 
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فبطبيعة الحال تكون فاطمة :ل أول من يدخل الجنة. 

هذا فى موضوع التكامل الاإنساني. 

وأما في موضوع بُعد (الامتياز والفضل). فإننا نجد -أيضاً -الكثير من 
النصوص التي وردت في ذلك. ولاسيما النصوص التي وردت في ایا اغات 
على النساء. فإنّها كثيرة ومتواترة لدئ أهل السنة, فضلاً عما ورد في أحاديثنا. 
وأنّها هي أفضل النساء. فهي سيدة نساء عالمهاء وأنَّ عالمها أفضل العوالم. 

كما وردت أحاديث كثيرة في ما يتعلق بِأنّها لها فضل حتئ على خير النساء. 
ونصوص ار وردت في تشبيه فاطمة نيا برسول الله 05 في خَلقه وخلقه 
وهديه. وهذا التشبيه برسول الله به في هذا الأبعاد يعطيها درجة عالية جداً من 
الامتياز» وهنا لابد أن ننتبه أن هذا التشبيه لو كان قد ورد على لسان إمام من أئمتنا 
أو ولد من أولاد فاطمة فقد يحمل لدئ الآخرين على المبالغة في تعظيم 
تيع eee E‏ 
لسان عائشةء وكانت عائشة -كما ورد في الحديث المرويّ في كتبهم وصحاحهم 
غتها د تكن ها من الغترة لتاطمة: باعتباريها كانت فر بوشن جب رول 
الله ل لها نينا وان علاقة رسول الله مه بها كانت وطيدة جداكما ذكرنا. 

فعندما يأتي هذا الوصف وتشبيه فاطمة برسول الله لل على لسان عائشة 
يكون لهذا الوصف عندئذٍ مدلول خاص في إعطاء هذا الامتياز لفاطمة اء فهي 
تقول: (ما رأيت أحداً أشبه سمتاً ودلاً وهدياً برسول الله َة في قيامها وقعودها 
من فاطمة بنت رسول الله لل -قالت -: وكانت إذا دخلت على النبي وله قام إليها 
فقبلها وأجلسها في مجلسه وكان النبي يله إذا دخل عليها قامت من مجلسها 
فقبلته وأجلسته في مجلسها). 


الا هة حاقل كتكلمم يبب ب ع جح ا دة 


وهناك بعض الروايات التي تدل علئ علم فاطمةغ8. وزهدها وصبرها 
وتخفليهاء وغير لك مى الأخلاف العالية التي كانت تتصف بها لث والتي تكتسب 
-عادة لدی عموم الناس» وقد يكون بعضها غير مكتسب لديها. 

فلا شك أن بعض الدرجات الموجودة في هذه الأخلاق هي مكتسبة من خلال 
ممارسة فاطمة الزهراء 4# وسلوكهاء ولكن بعضها الآخر هو منحة إلهية أيضا. 
وعلئ أي حالء فهذا النوع من الأخلاق الذي عبّرنا عنه ب(الامتياز) لموجود فى 
فاطمة الزهراء عه . 1 

وفي بُعد (الامتداد) توجد ‏ أيضاً ‏ مجموعة من الأحاديث التي تشير إلى 
ذلك. من قبيل ما ورد عن رسول اله له قال : «كل بني آدم ينتمون إلى عصبتهم 
إلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وأنا عصبتهم ». 

وفي رواية أخرئ ما لفظه: (إِنَّ لكل بني أب عصبة ينتمون إليها إلا ولد فاطمة 
فأنا وليهم وأنا عصبتهم. وهم خلقوا من طينتي. ويل للمكذبين بفضلهم. من أحبهم 
أحبه الله. ومن أبغضهم أبغضه الله ٠)‏ فكان يفترض بان فاطمة نلا وولدها 
تلن امعذادا لوقا واسعمرارا له 

وكذلك ما ورد بشكل متواتر في قوله َة : « فاطمة بضعة مني. من آذاها فقد 
آذاني. ومن أغضبها فقد أغضبني », أو قوله ٥‏ : « ومن سرّها فقد سرني » " 

وقوله َة فيها: « بضعة مني », يكاد أن يكون متواتراً بنّصه في کتبهم» مع قطع 
النظر عن بعض الخصوصيات التي اقترنت بهذا التعبير. 
امراش السكدرك مان ا اتن ۱۲ / £۱1۸ \\Eg‏ / 


۳ و ۳٤۲11/۱۱٦‏ و۲۷٤‏ تاريخ بغداد :1١‏ ۲۸۵. 
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وفي بُعد (الطاعة والولاية) وارتباط الصدّيقة فاطمة ته بهذا البُعد. نلاحظ ما 
ورد من قوله َة : « با فاطمة إِنَّ الله ليغضب لغضبك ويرضئ لرضاك». إذن, 
فطاعتها تكون طاعة لله تعالئ؛ وأيضاً عصيانها وإغضابها يكون إغضاباً له تعالئ, 
وقد احتجت الصديقة بذلك على الشيخين . 

وما ورد من بعد (الولاء والمودة). ووجوب حبها وودهاء ومن ذلك ما ذكرناه 
سابقاً: «إنَّ الله عز وجل فطم ابنتي فاطمة وولدها ومن أحبهم من النار». إذن, 
فقضية حبّها يكون سبباً لنجاة الإنسان من النارء فهو واجب لا مناص عنه. 

نشال تفال أن نجهلا ممق ا خت قاطنة ا واب اها 0 وز وها رالا نة 
الطاهرين مي من أبنائها. وأن نكون إن شاء الله من السائرين على منوالها. 

الروايات في الحسنين ديد 

القسم الثالث من الروايات هي : الروايات التي وردت في الحسنين ‏ الإمام 
الحسن والحسين ليه - وهي -أيضاً على وجهين: 

الأول: الروايات التي وردت في الحسنين بعنوانهما المشترك. 

والثاني : ما تناول كلاً من الحسن والحسين بصورة مستقلة وبخصوصياته 
ومواصفاته. 

ملاحظات عامة 

قبل الإشارة إلى هذه الروايات وعناوينها لابد من الاشارة إلى عدة ملاحظات 


خول :هذه الزوا نات 0 


)١(‏ صحيح مسلم ۳: ۱۳۸۰ / ۱۷۵۹ > سنن الترمذي 5: ۱۵۸-٠۵۷‏ / 1۰۹ المستدرك 
على الصحيحين ۳: . '6١ء‏ كنز العمال ۱۱۱:۱۲ / ۳٤۲۳۸‏ ذخائر العقبئ : : ۳۹ 
(۲) قلنا سابقا: : إِنّنا نتحدث الآن عن الروايات التي وردت بطريق الجمهور. اما الى وردث 
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الملاحظة الأولى: أن الحسن والحسين 884 يمثلان مصداقاً من أوضح 
المصاديق التي ينطبق عليها عنوان ين فاطمة الزهراء اء ولذلك 
فلابد أن ننظر إلى هذه الروايات كروايات مكمّلة وموضّحة للآيات والروايات 
الشريفة التي وردت بشأن أهل البيت ل لأنّ ما ورد بشأنهم بصورة عامة مسن 
آنا وروا ات کر ھا عرقت ع ضور عاب تناو اناه العددت ا 
تنطبق علئ الحسن والحسين 82 أيضاً ‏ باعتبارهما من المصاديق الواضحة 
لعنوان أهل البيت 852 . 

الملاحظة الثانية: أن الحسن والحسين ليه كانا في زمن رسول الله له في 
سن الطفولةء أي لم يكونا قد بلغا سنٌ الرشد بالمعنئ العرفي له بنظر الناس في 
الحياة البشرية الاعتيادية, فالحديث عنهما من قبل رسول الله له ورد بشأنهما 
وخا تان هد اال 

نعم» إن الإمام الحسن والحسين #59 قد بلغا الرشد الكامل بالمعنئ الحقيقي 
والمعنوي للرشد بحسب الواقع في معرفتنا لهما باعتبارهما إمامين معصومين» كما 
تشير إلى ذلك الآيات والروايات التي وردت في أهل اليك عموهماء ولک ديك 
النبي له عنهما أمام الناس كان حديثاً عن طفلين بنظر هؤلاء الناس» وبذلك 
عندما يتحدث النبي ل عنهما بحديث له مضمون عالء فإن ذلك له مداليل تختلف 
عن مدلول ما إذا تحدث النبي به عن إنسان يراه الناس كاملاً في كل خصوصياته 


وشوونه الإنسانية من قوة بدنية» ومن عمر متقدم, ومن ممارسة اجتماعية 


ه بطريق جماعة أهل البيت فسوف نتناولها بعد ذلك في حديث آخر. 
كما أن حديثنا عن الروايات الخاصة التي وردت في الحسنين ليه فقط. 


0۳ الإمامة وأهل البيت مين 


وجهادية. وغير ذلك مما كان يصدر من أحاديث عنه له بالنسبة للإمام على ا . 

فالإمام على ا تحدث عنه رسول الله ييه بأحاديث كثيرة. ولكن الإمام 
على 4 - على المستوئ البشري العادي الإنساني أيضاً إنسان له مستوئ 
مناسب من حيث السن والعمر» ومن حيث الممارسة الخارجية في القتال والجهاد 
والحركة الاجتماعية؛ وفي تحمل المسؤولية الخارجية, حيث كان يمارس أدواراً 
في هذه المجالات. ومن ثم فالحديث عنه حديث عن شخص يراه الناس تتجسد 
فيه هذه المضامين والعناوين التي كان يتحدث عنها النبي يل أما عن الحسن 
والحسين له فان رسول الله َة كان يتحدث عن طفلين لا يرئ الناس منهما إل 
متف عا وا نوها لحر 

الملاحظة الثالثة: أن الحسن والحسين لبه قد مرت بهما ظروف سياسية 
خاصة, فلابد من ملاحظتها عند دراسة وتقييم هذه الأحاديث. 

فالامام الحسن مرّ بظروف مقاومته لمعاوية الطامع بالخلافة والسلطان. ثم 
الصلح معه بعد ذلك أو (الهدنة) معه إذا أردنا أن نستخدم تعبيراً دقيقاً عن الموقف 
السياسي والمذكرة التي وقعها الامام الحسن ا مع معاوية. 

والاإمام الحسين لي مرّ بظروف الثورة والنهضة ضد الحكم الأموي اليزيدي 
مما أدئ إلى استشهاده. 

وبسبب هذه الظروف تعرض كل من الإمام الحسن والحسين 9ه إلى محاولة 
واسعة للتقليل من شأنهماء باعتبار هذين الظرفين السياسيين 

فمثلاً نلاحظ أنَّ أي مضمون (نبوي) يعبّر عن إمامتهما بصورة واضحة فإنّ ذلك 
يعني سحب الشرعية عن السلطة الأموية من أولها إلى آخرهاء حيث تصبح 
الخلافة الأموية خلافة غير شرعية وغير صحيحة, والخط العام الموجود لدئ 
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المسلمين مع الأسف -يحاول بشتئ الوسائل أن يصحح هذه الخلافة, ولذا فمن 
الطبيعي أن يتعرض مثل هذا المضمون لو ورد في ضمن نص معين -إلى الحذف 
أو التحر يف بطبيعة الحال. 

وهذه مشكلة من المشاكل المعقدة التي يواجهها جمهور المسلمين من الناحية 
الفكرية والعقائدية والأخلاقية, تجاه الكثير من النصوص التي وردت عن 
النبي ب في مختلف المجالات» وهي مشكلة أَنّهم إن أرادوا أن يسحبوا الشرعية 
من هذه الخلافة» فسوف يعني ذلك سحب الشرعية عن الحكم الإسلامي طيلة هذه 
القرون الطويلة كلهاء لأنّها تتشابه الحالة فيهاء وتصبح الخلافة الإسلامية موضع 
سوال وشك. بل في موضع النفي ولا يوجد بديل آخر من الناحية اوا سيوم 
عن ذلك. وسوف يودي إلى سحب الشرعية عن جميع المؤسسات الأخرئ التي 
كانت مرتبطة بالوجود العام لنظام الخلافة. لأنّها مرتبطة بهذه الحكومات 
والتشكيلات السياسيةء بل قد يسري الشك حينئذٍ إلى شرعية الخلافة الأولى 
أيضاً. 

ولذلك فهذه مشكلة من المشكلات التي كانوا يحاولون بشتئ الوسائل أن 
يجدوا الحل لها بالتعتيم على هذه الحقيقة, وقد وضعت أحاديث وأوّلت وفسّرت 
اعات خرن ات وز وع اعات اف بى أجل العا ن 
شرعية هذه الخلافة. 

ولاسيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن معاوية تمرد ودخل في صراع مع الخلافة 
الشرعية لعلي لاء وأَنّ الإمام الحسن استلم الخلافة من الإمام علي ا كحالة 
شرعية. 


إذنء فكيف يمكن تصحيح شرعية خلافة معاوية مع شرعية الإمام الحسن له 


ما لل الإمامة وأهل البيت لجال 
والذي كان قد أعلن الجهاد علئ معاوية. وهل يكفي في شرعية الخلافة الغلبة 
بالقوة, والحيلة والخداع, وشراء الضمائر والولاءات بالأموال» كما يذهب إلى ذلك 
بعضهم» لتبرير وتفسير الواقع القائم؟!!, ولذلك حاولوا أن يغيّروا ويفسّروا الكثير 
من الأمور, ويعتموا على الكثير من الأمور الأخرئ. 

وأما الإمام الحسين ل فإنّه قد نهض في مقابل يزيد أيضاً وأدئ ذلك إلى 
مقتله الشريف ومقتل أهل بيته وأصحابه في عاشوراء» وإلئ نهب رحله وسبي 
حرم رسول الله َة فكيف يمكن إضفاء الشرعية على خلافة يزيد إذا كان الإمام 
الحسين هو الخليفة والامام وصاحب الحق ؟!!. 

ولذلك تعرض الإمامين الحسن والحسين 40 بصورة خاصة إلى عملية تعتيم 
وقمع مادىي وإعلامي. تجاه جميع ما ورد عن رسول اله ل بشأنهما 
وبخصوصيتهما"". 

في هذا الجو والرؤية لابد أن ننظر إلى هذه الروايات والأحاديث: 

روايات العنوان المشترك 

عندما نأتي إلى هذا القسم من الروايات التي وردت في خصوص (الحسنين)» 
يمكن أن نرئ فيها مختلف معالم الإمامة التي أشرنا إليها سابقا باستثناء معلم 
واحد وهو الولايةء حيث لا يبدو واضحاً في هذه الروايات التي وردت في 
الحسن والحسين عنوان الامامة والولاية. 


(۱) وإذا كان يمكن لبعض هؤلاء أن يؤول الأحاديث التى وردت فى الامام على له باعتبار 
سكوته عن المقاومة المسلحة للخلفاء وقبوله بالتعايش مع الخلافة أيام زمانه, الأمر الذي قد 
يفتح الباب لمثل هذه التاويلات !!. ولكن ذلك لا يمكن أن يتم بهذه الصورة مع الإمامين 
الحسن والحسين لبه مع دخولهما في صراع مسلح مع الحكم الأموي. 


السيد محمد باقر الحكيم الا ااا ا ا 


نعم قد نجد معلم الولاية بصورة واضحة في ما ورد في عموم أهل البيت كما 
ذكزنا عابنا عمو الا اتو لاله كتسل الخطافين التي واو 
نذا انيمو لكي تهنا E‏ ورد فظو نيما لاضن قد نرم هذا الوا 
ااام واا 

وهنا نشير إلى بعض هذه الروايات التي تشير إلى بعض هذه الأبعاد. وذلك 
كنماذج للتبرك بها : 

١‏ -من الروايات التي وردت في بُعد (الاصطفاء) وقد مرت سابقاً. وهو من 
أبعاد الإمامة ما رواه الخطيب البغدادي, بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله َة : « ليلة عرج بي إلئ السماء رأيت على باب الجنة مكتوباً: لا إله إلا الله. محمد 
رسول الله. على حب الله والحسن والحسين صفوة الله. فاطمة خيرة الله. على 
باغضهم لعنة الله »)". 

١‏ -وفي رواية ا ما ورد عن النبي يي بأنّه هو الذي سمّئ كينا ا 
ومحسناً باسم ولد هارون, وهم شبر وشبير ومشير " فإن هذه التسمية لها دلالة 
على حالة الاصطفاءء لأن النبي ا عندما يسميهما ويربطهما بهذا التاريخ يريد أن 
يعبر عن خصوصية الاصطفاء من خلال ربطهما بهذا التاريخ الإلهي والرسالي 
المتمثل بتاريخ بني إسرائيل. 

۴ - وأيضاً الرواية التي وردت في أن النبي ييه عوذ الحسن والحسين للك بما 
عوذ به إبراهيم 9# ولديه إسماعيل وإسحاق © فإن هذا يشير إلى هذا الجانب. 


.١7٠:15 تاريخ مدينة دمشق‎ )١(  .ملاعلا هذا فى حدود اطلاعناء والله‎ )١( 
.١157 الصواعق المحرقة:‎ . ٠٠١ : ذخائر العقبئ‎ ٠١١ :١ المستدرك على الصحيحين‎ )۳( 
.507٠ /5957:5 سنن الترمذي‎ ,١ 79 :٤ صحيح البخاري‎ )٤( 


ب" الإمامة وأهل البيت هة 


4 -وفيما يتعلق -أيضاً_بهذا الموضوع ما ورد في أن الحسنين له خير الناس 
جداً وجدة وأباً وأماً”"/ فان هذا يمكن أن يشير -أيضاً -إلئ بعد الاصطفاء. 


۵ - وفي رواية أخرئ: ورد بُعد آخر يعبر عن جانب الهدف و(الكمال 
الإنساني) في شخصية الإمامين الحسن والحسين له من خلال رؤيتهما في 
الي 

فقد روئ الهيئمي في مجمعه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : « يبعث 
الله الأنبياء يوم القيامة على الدواب. ويبعث صالحاً على ناقته كيما يوافي بالمؤمنين 
من أصحابه المحشر. وببعث بابني فاطمة الحسن والحسين ليك على ناقتين من 
نوق الجنة, وعلّي بن بي طالب لإ على ناقتيء وأنا على البراق ...6 ". 

1-ورواية أخرئ ترا هاا اعدد ايض دنا ورد عن رسول اشع فال : 
« ياعلي إذاكان يوم القيامة أتيت أنت وولدك علئ خيل بلق متوجين بالدر والياقوت 
E‏ ينظرون » . فان هذه النهاية والصورة المحشرية 

داقا غ فوح لحت رال كي كنا ج اله هذه الا 

اذا أخذنا ينظر الاعغبان أ الحشر خن فنه الحقائق بصورة كاملة فالمتظر 
والصورة والمشهد المحشري الذي يعبّر عنه النبي يله هنا يجسد الامتيازات 


.۱۸٤ :٩ مجمع الزوائد‎ ۳٤۲۷۸ / ۱۱۸:۱۲ كنز العمال‎ )١( 

(۲) ولكن هذه الرواية رواها عن الطبراني في معجمه الكبير ورواها اشا - المحب الطبري 
في ذخائره. ولكن باختلاف في اللفظ. وقد روئ أبو هريرة, عن النبي ييه قال: «تبعث 
الأنبياء علئ الدواب» ويحشر صالح علئ ناقته. ويحشر ابنا د ناقتي العضباء 
والقصواء. وأحشر أنا على البراق خطوها عند أقصئ طرفها...». المعجم الكبير ۳: ٤٣‏ / 
٩۹‏ ذخائر العقبئ: ,١76‏ مجمع الزوائد ۱۰: ٦۰۲‏ / ۱۸۳۲۳ . 

(۳) ذخائر العقبی : .٠١١‏ 
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والنتائج في حركة الإنسان وحركة البشرية الدنيوية. ونعرف بذلك أن النبي ل 
يعبر بهذا عن الخصوصية التكاملية في الحسن والحسين ليه في النهاية 
ال 

وكذلك ما ورد في هذا البُعد أنّ « الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة ٠»‏ وكذلك ما ورد فيهما أَنَّهما « زين الجنة», وورد فيهما أَنَّهما « قرطا 
العرش » ". 

۸ -وهناك رواية تعبر عن بعد آخر وهو (الامتياز والفضل). فقد روئ مجاهد 
قال: جاء رجل إلى الحسن والحسين 859 فسألهما فقالا: «إنَّ المسألة لا تصلح إلا 
لثلاثة: لحاجة مجحفة. أو لحمالة مثقلة, أو ين فادح ». فأعطياه -أما في غير ذلك 
فالمسألة لا تكون صحيحة من الناحية الأخلاقية وقد لا تكون صحيحة من 
الناخية افر عة اتن هذا اال إل ابن عدر فأعطاءءراسا ول سال يدون 
أن يسأله شيئاً ‏ فقال له الرجل: أتيت ابني عمك فسألاني ولم تسألني فقال ابن 
عمر: أنبأنا رسول الله ¥ أنهما كانا يُغران العلم غراً“. فهما علئ هذا الامتياز من 
الغلم:بقنهادةرسول اله عله + 


متاك ا اخرفى وروت اها ف هذا العاف 


.1814 :9 سنن الترمذي 567:0 / ۳۷۹۸. (۲) مجمع الزوائد‎ )١( 

(۳) فيض القدير ۳: 516 / ۳۸۳١‏ مجمع الزوائد 9: ۱۸٤‏ . الصواعق المحرقة: ؟11١.‏ 

.511:9 تاريخ بغداد‎ )٤( 
يلاحظ هنا أن ابن عمر لا يذكر هذه الصفة للحسنين إلا بعد أن يستثيره السائل بهذه الطريقة,‎ 
كما لم يذكرها غيره من المحدثين.‎ 
ورد في تفسير يغرّان : يزقان, وغل الطير فرخه. أي زقّه الطعام.‎ 


ا الإمامة وأهل البيت 857 


فعن أنس قال: كان الحسن والحسين 59 أشبههم -أشبه الناس بر سول الله ل 
وما ورد أيضاً في جملة من الفضائل المتفرقة للحسن والحسين في مناقبهما مما 
يعبر عن جانب الامتياز فيهما. 

٠‏ - وفي ما يتعلق بعد (الامتداد) أن الحسن والحسين يعبّران عن امتداد 
للنبي يي ما ورد بأنَّ الحسنين له عضوان من أعضاء النبي َي ", وأنّهما جك 
ريحانتا النبي يَلهُ ولا يرضئ لهما النسمس”؛ وأيضاً ما ورد في أنَّ الحسن 
والحسين ورثهما النبي َة - بطلب فاطمة تيلا منه عند شكواه ومرضه الذي توفي 
فيه -جملة من الصفات الحميدة التي كان يتصف بها ل . 

وكذلك ورد ا الحسن والحسين سبطا هذه الأّمة "© 


حيث نلاحظ في هذه الروايات أَنّها تعبر عن هذا البُعد وهو بُعد (الامتداد) 

١‏ -وفيما يتعلق ببُعد (الحب والولاء). فقد ورد عن زر بن حبيش قال: كان 
رسول الله َه ذات يوم يصلي بالناس فأقبل الحسن والحسين ليه وهما غلامان 
فجعلا يتوثبان على ظهره إذا سجد, فأقبل الناس عليهما ينحونهما عن ذلك قال: 
« دعوهما بأبي وأمي. من حبني فليحبب هذين » ". 


.۱۲۷ ذخائر العقبئ:‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجة ۲: ۱۲۹۳ / ۳۹۲۳١‏ المستدرك على الصحيحين 7: .١77‏ 

(۳) راجع صحيح البخاري ۸: ۸ ذخائر العقبی : .٠۲١‏ 

.۱۲۹ : ذخائر العقبی‎ ۳۷۲ ۳٤۲۷۲ / و۱۱۷‎ ۳٤۲۵۰ / ۱۱۳:۱۲ كنز العمال‎ )٤( 

(6) ذخائر العقبئن: ٠۳٣-۱۳۵‏ . 

(1) سنن البيهقي ۲: 571 المستدرك على الصحيحين ۱٦۷ ٠‏ ذخائر العقبئن: .٠۳۲‏ مجمع 
الزوائد ۱۸۲:۹. 


الا محم داقر الحكمم ببح ا ج ي ححا الا 


وتوجد هنا في هذا المجال مجموعة من الروايات تشير إلى مدى تعلقه 
وحبه َة لهما 26 . روئ عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول 
الله ا فى إحدى صلاتي العشاء وهو حامل خا أو تخسيناً نه فتقدم النبي ل 
فوضعه ثم كبر للصلاة فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالهاء قال أبي: 
فرفعت رأسي فإذا الصبي علئ ظهر رسول الله ي وهو ساجد» فزجعت إلى 
سجودي» فلما قضئ رسول الله يي الصلاة قال الناس: يا رسول الله إنك سجدت 
بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتئ ظننا أنه قد حدث أمر أو أله يوحئ إليك؟ 
قال: «كل ذلك لم يكن. ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتئ يقضي 
حاجته » '. 

وهكذا ما روي -أيضاً عن عبدالله بن بريدة, عن أبيه, قال : كان النبي مل 
يخطب فجاء الحسن والحسين لبه وعليهما قميصان أحمران يعثران فيهماء فنزل 
النبي ية فقطع كلامه فحملهما ثم عاد إلى المنبرء ثم قال: « صدق الله وإإِنَّمَا أَمَوَالَكُم 
وَأَوْلَادُكُم فة 4 رأبت هذين يعثران في قميصيهما فلم أصبر حتئ قطعت كلامي 
فحملتهما»''". 

كذلك ما ورد في ما يعبر عن الحب مثل: أن الحسن والحسين أحب أهل بيت 
النبي للل إليه”", وأيضاً ما جاء في وجوب حب الحسنين لاء وما جاء في حرمة 
بغضهما من أحاديث عد يدة!*/, فان كل ما جاء في حبهما من وجوب» وحسن» 


(۱) سنن النسائي 7: 519 -١٠7؟,‏ مجمع الزوائد 9: .18١‏ 

(۲) سنن الترمذي 10۸:0 / ۳۷۷٤‏ سنن النسائي 7: ۱٤۱۳/۱۰۸‏ . 
(۳) سنن الترمذي ۵: 10۸-10۷ / ۳۷۷۲ ذخائر العقبئ: ۱۲۱ .٠۲۲-‏ 
)٤(‏ المستدرك على الصحيحين ۳: ۱٦١‏ و١۷٠.‏ 


۳ _الإمامة وأهل البيت لل 


وثواب. وأجر, وما جاء في بغضهما من حرمة. ولعن. وما أشبه ذلك... يؤكد 
ذلك . 

ونلاحظ في هذه الروايات ‏ بحسب المراجعة السريعة التي قمت بها وجود 
النصوص على أن الحسن والحسين لله بعنوانهما تتوفر فيهما جميع هذه الأبعاد 
وهذه الأبعاد بمجموعها يمكن أن ينتزع منها بُعد الولاية الذي أشرت إليه. ولكن 
بنحو الاستنباط. وإن لم تذكر الحكم والطاعة والولاية والامامة بعناوينها. 

الروايات بالعنوان الخاص 

الروايات التي وردت في كل من الحسن والحسين بعنوانه الخاص» فنحن 
نلاحظ ‏ مضافاً إلى هذه الخصوصيات التي أشير إليها في العنوان المشترك - 
أمرين آخرين: 

الأمرالأول: هو الإشارة إلى أن الحسن لإ هو سيد في قومه ويصلح الله تعالى 
شعن طاقن مق الل 

ولكن هذه الرواية التي وردت في شأن الإمام الحسن ا يمكن أن يقال عنها 
بأنّها رواية مزورة يراد بها تصحيح ما وقع غا الهدنة بين الحسن ومعاويةء 
وإضفاء الشرعية على هذه القضيةء لتصبح قضية صحيحة وشرعية, لأن رسول 
الله َة تحدث عنها. 

كما يمكن أن تفسر هذه الرواية على أَنّها حديث عن شأن من شؤون الامام 
الحسن ل وما يتعرض له من مظلومية. حيث إنَّ هذا الصلح لم يكن أمراً 


(؟) فضائل الخمسة ©: لكشك 


السيد محمد باقر الحكيم ل سس #7 
اختيارياًء وما كان أمراً مفروضاً على الامام الحسن خا . 

الأمر الثاني : هو ما ورد عن رسول ٤‏ من حديث واسع في ما يتعلق بمقتل 
الإمام الحسين ا وما يجري عليه. واللعن لقاتليه» وغير ذلك من الشؤون فيما 
يتعلق بهذا الحدث المهم الذي يرتبط بالإمام الحسين لاء فقد ورد الحديث عن 
رسول الله ل في ف ضور وا يسا 

ولعل هذه الأحاديث التي وردت عن نهضة الإمام الحسين ا هي التي 
تمكنت أن تثبت قضيته ا في التاريخ بصورة شرعية وإسلامية, ثم يعجز 
الأمويون عن كتمانها والتعتيم عليها. 

ويبدو أن رسول الله 4 بعلمه الغيبي ومعرفته للمستقبل كان يعرف ما يجري 
على الامام الحسين ا من محن ومصائب وآلام» ويعرف أنه إذا لم يتم التأكيد 
لهذه القضية بصورة واسعة في زمانه. فمن الممكن أن تفسّر هذه القضية وتؤوّل 
وتحرّف بطريقة بحيث يصبح الامام الحسين يؤل مداناً في هذه الحركة, وكأنّه قد 
فق غفا اللي كنا اول الأمويوق أن داك 

ولهذا فقد تدارك رسول الله ييه هذا الأمر بالتأكيد لقضية الامام الحسين لبا 
كما تذارك الأمر بالتسبة إلى قضايا أخرئ مثل:حث أهل البيت هه وولا ية 
علي اء بالتأكيد على هذه الولاية. بحيث لم يكن من الممكن أن تمسح من ذاكرة 
التاريخ. 

إذن. فهذه الطائفة من الروايات يمكن أن تكون دليلاً آخر على اختصاص 
الامامة بأهل البيت 4 من روايات الجمهور. 


.١16١- ۱٤١ : كنز العمال ؟١:6١١-9١١/١15357-5491” ذخائر العقبیٰ‎ )١( 


۲۹۲ الإمامة وأهل البيت لهل 


الروايات في شيعة أهل البيت 

الطائفة الثالثة: الاستدلال على إمامة أهل البيت جل بالروايات التي وردت 
في موضوع (شيعة أهل البيت) أو التشيع لهم ٠‏ 

ولعل النصوص التي وردت في تفسير الآيات الكريمة في سورة البينة هي من 
أوضح الأدلة والروايات التي يمكن الاستدلال بها على هذه الحقيقة» حيث ورد 
في تفسير قوله تعالئ: ِن الَّذِينَ ءمَدُو وَعَمِلُوا الصَّلِحَتٍ أَوْلَيْكَ هُم خَيْرُ 
الْبَرِيّة €" عن رسول اله ْله - في مناسبات عديدة» عندما كانت تتلىئ هذه الآية 
الكريمة أنه كان يقول لعلى #: « أنت وشيعتك هم خير البرية ». 

فإننا إذا نظرنا إلى سياق هذه الآيات الكريمة يصبح من الواضح أن المقصود 
هو الحديث عن خط إسلامي متميز في حركة تاريخ البشرية والإنسانية وتكامل 
الرسالات الإلهية. وهذا الخط الإسلامي المتميز الذي انتهت إليه هذه الحركة هم 
نة آهل الست لأن الا ات الكزوية نيدأ الخدت عن أضفاف الاس ف 
أهل الكتاب والمشركين : (ِإلَمْ يَكُنِ الَذِينَ َفَرُوأ مِنْ أَهلٍ الْحِتَبٍ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكَينَ 

ثم يتحدث القرآن الكريم عن هذه البينة بأنّها رسول الله محمد : (إوَسُولٌ 
مِنَ اله يلوأ صُحُفًا مُطَهرَةُ* فِيها كُتُبٌ َم ). 


ثم يتحدث القرآن الكريم عن الاختلاف الذي وقع في الرسالات الالهية 


)١(‏ يستدل ‏ عادة ‏ بهذه الروايات على فضل شيعة أهل البيت وقربهم من الله تعالئ. كما 
سوف أشير إلئ بعض هذه النصوص, ولكن نحن نحاول هنا أن نستدل بهذه الروايات على 
إمامة أهل البيت لاا أيضا. 

(۲) البينة : لا. 


والموقف السابق لها تجاه هذا الموضوع., ويؤكد حقيقة الدين القيم وهو 
(الإسلام): (إوَمَا تََرَّقَ الَذِينَ أوُوأ الكِتَبَ إل ِن بَعْدِ مَا جَاءَتَهُمُ الْيَيّنَهَ » وَمَا مِرُوَا إل 
لِيَعْبُدُوً الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَقَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوة وَيؤْتُوأ الزَّحَوَةَ وَذْلِكَ دِينُ 

ثم يطبق القرآن الكريم هذا الدين القيم في نهاية مسيرته على حركة الإنسان 
الخارجية؛ من خلال بيان تجسيد الكافرين به ونهايتهم» الذين هم شر البرية. 
وتجسيد المؤمنين به ونهايتهم, الذين هم خير البرية : إإِنَّ الّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلٍ 
لكلب ب وَالْشركِين فی تار جهنم بين فيه وك مم شر الْبَرِيّةِ *إنّ الَذِينَ ءَامَنُواً 
وَعَمِنُوا الصَلِحَتٍ أَوْلَيكَ هُمْ خَيْرُ الْبَريّة © جَرَآَؤْهُمْ عِندَ رَبّهِمْ جَنْتُ عَدْنِ تَجْرى من 
تَحْتها الأنَهَرُ خَلِدِينَ فيها أَبََا رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذلك لِمَنْ حَشِىَ رَبّهُ . 

وبشخص النبي عة هذه الجماعة من الناس الذين يصدق عليهم عنوان (خير 
البرية). ويطبقها على علي ل وشيعته. 

وقد وردت النصوص المتضافرة والصحيحة عن رسول اله ل في روايات 
أهل السنّة. فضلاً عما ورد في روايات جماعة أهل البيت, وهي متضافرة -أيضاً - 
2 هؤلاء الذين يمثلون دين القيمة وخير البرية هم» كما ورد في هذا النص: « هم 
أنت وشيعتك يا علي » ". 


.6-١ البينة:‎ )١( 

(۲) وقد ورد من طرق العامة والخاصة. راجع تفسير جامع البيان ١/١‏ ؛ الدر المنثور / 
٩‏ فعن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية أي # إن ؛ لين ءامو طيحت 
ليك هم خير البريّة يد ¢ -قال رسول الله ب : «هم أنت يا علي وشيعتك. تأتي أنت وشيعتك 
يوم القيامة راضين مرضييّن. ٠‏ ويأتي أعداء ك غاا تتمضين» کارا لا وار :1د 


۷ ورواه ابن حجر في الصواعق المحرقة : ١١1١:‏ . 


سل الإمامة وأهل البيت ليل 


وإذا لاحظنا أن شيعة علي # يشتركون مع بقية المسلمين بالاعتقاد بالأصول 
الاسلامية العامة وأنّ الميزة الرئيسية التي يتميزون بها على غيرهم من المسلمين 
هو في الاعتقاد بإمامة أهل البيت كل فإن شيعة علي ل -كما نعرف ‏ يشتركون 
مع بقية أهل الديانات بالاعتقاد بالوحي الإلهي والرسل؛ ويشتركون مع بقية 
المسلمين بعقيدة التوحيد والنبوة والمعاد. وبإقامة الصلاة وأداء الزكاة والحج 
والصوم والخمسء ومختلف العبادات والممارسات التي عرفناها في الإسلام. 

نعم, قد يختلفون عنهم فى بعض التفاصيل. كما قد يختلف الشيعة وبقية 
المذاهب أنفسهم فيما بينهم ببعض هذه التفاصيل» ولكن الأمر الرئيسي الذي يميز 
شيعة أهل البيت ليك من الناحية العقائدية والدينية إنّما هو اعتقادهم بإمامة أهل 
البيت ميغ باعتبارهم أئمة نصبوا من الله تعالئ, وجُعلوا لهذا المنصب والموقع 
الخاصء وبذلك تسموا وعرفوا بالشيعة ١‏ 

ومضافا الل هذا الت النبوض انوك موحد طنا نه كتير وواسعة ميق 
الروايات التى وردت في حق وموضوع شيعة أهل البيت لاء يمكن أن نستفيد 
منها هذا المضمون الذى استفدناه من الآيات الكريمة السابقةء بعد تفسيرها بقول 
رسول الله يدو . 

وباعتبار أن استعراض الروايات يحتاج إلى بحث طويلء لذا نكتفي بذكر بعض 


)0( لابد أن نثبت - في هذا المجال ‏ أن هذه الميزة للتشيع كانت ثابتة في عصر النبي 
الأعظم يل ليتم هذا الاستدلال. 
وهذا ما قمنا بإثباته في حديث مستقل حول الشيعة, وتناوله بعض الباحثين. ولعل هذا النص 
فى فصر رول الا اعد أهم الأدلة على ذلك وسوف نشير في الملاحظات الآتية إلى 
بعض هذه الأدلة والقرائن. 


السيد محمد باقر الحكيم دم 


النلصوص. ونشير إلئ بعض العناوين التي وردت في هذه الروايات» بعد بيان 
الاختصار بالبحث < 


)١(‏ بمناسبة هذه الأيام الشريفة من شهر شعبان المبارك أختار لكم رواية من الروايات التي 
تكاد أن تحصي المضمون العام للطوائف المختلفة للروايات التي وردت في شيعة أهل 
الت ا فقد اذ كر ال هري وهو من علما ع الجمهور المعروفينٍ -في تفسيره الكشاف 
عند ذكر قوله تعالئ : # . كل لا أَسْتلكُم عل جرا إل لْمودة فى الْقُرَِئ ... ©. الشورئ : 
۳ قال : وقال رسول الله ل :«من مات غل خت ال مخ بات هدا ألا ومن عات 
ا ات ت ألا ومن مات علئ حب آل محمد مات تائبا. الاو 
مات علئ حب آل محمد مات مؤمناً مستكمل الإیمان. ألا ومن مات علئ حب آل محمد 
بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير, الآوفو مات عل حب آل محمد يرف ال الحنة 
كما تزف العروس إلى بيت زوجها. ألا ومن مات علئ حب آل محمد فتح له في قبره بابان 
إلى الجنة, ألا ومن مات علئ حب آل محمد جعل الله قبره مزاراً لملائكة الرحمن,ء الاو 
مات علئ حب آل محمد مات علئ السنة والجماعة, ألا ومن مات علئ بغض آل محمد جاء 
يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله. ألا ومن مات علئ بغض آل محمد مات 
کافراء ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة» انتهئ؛ الكشاف ۳: /ا غ. 
وقال الفخر الرازي في تفسيره الكبير في ذيل تفسير هذه أيضاً بعد نقل ما تقدم من 
الزمخشري في الكشاف -ما لفظه : (أقول : آل محمد َة هم الذين يؤول أمرهم إليه. فكل 
من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل. ولا شك أنَّ فاطمة وعليا والحسن 
والحسين لالخ كا ن التعلق بينهم وبين رسول الله َة أشد التعلقات. وهذا كالمعلوم بالنقل 
المتواتر. فوجب أ ن يكونوا هم الآل). التفسير الكبير .1717-1١77:١5‏ 

00 هدة الزواية كاد أن يكن منوا متواتراً في روايات الجمهوز يت توجد 

ت بل مئات الأحاديث -عشرات الأحاديث الصحيحة بأسانيدهم» ومئات الأحاديث 
n‏ ل ا ض لهذا 
المضمون. ولكن بصيغ مختلفة. ولا أريد أن أطيل الكلام في الإشارة إلى هذه الصيغ. ولكن 
سوف أقسم هذه الطوائف وأذكر عناوين بعض هذه الصيغ. 


الملا حظات 
تاريخ التشيع 


الملاحظة الأولئ: أن كلمة (الشيعة) و(التشيع) من الناحية التاريخية كانت 
كلمة قد وجدت في زمن رسول الله يل ولم تكن كلمة أو عنواناً من العناوين 
المستحدثة التي وردت بعد رسول الله 4 . 

ويوجد هناك بحث تاريخي يتناول هذه المفردة من الناحية التاريخية, يذكر 
الشواهد التاريخية على هذا الموضوع ٠‏ على خلاف بعض المحاولات التي تذكر 
بن التشيع كان أمراً مستحدثاً إما بعد رسول الله يلل أو بعد مقتل الإمام علي ا . 

وهذا في الواقع -من الموضوعات المهمة التي لابد أن نأخذها بنظر الاعتبار, 
حيث يمكن الإشارة فيه إلئ عدة نقاط : 

النقطة الأولى: أن كلمة (شيعة) كانت تتردد في زمن رسول الله 4 في 
مناسبات عديدة, منذ بداية الدعوة الاسلامية حتئ الأيام الأخيرة من حياة رسول 
الله َء كما أشرت إلى ذلك في الرواية التي وردت في تفسير قوله تعالئ: (إإنَّ 
لذِينَءَامَتُوأ وَعَمِنُواًالصَّلِحَتٍ أَوْلَيِكَ هُمْ خَيُْ ابَرِيّة 4 حيث إِنَّ رسول الله به قال 


)١(‏ ويشير إلى ذلك بعض الكتاب المعاصرين» من قبيل سماحة حجة اللإسلام والمسلمين 
الشيخ محمد حسين المظفر ل في كتابه تاريخ الشيعة الذي هو من الكتب الجيدة التي 
تستحق التحقيق وإعادة النشر بصورة مناسبة ‏ وقد اعتمد عليه المرحوم العلامة محمد 
واد مشن - أيضاً ‏ في الإشارة إلى هذا الموضوع. كما أنّ هناك إشارات أخرئ لهذا 
الموضوع في كتابات بعض كتابنا المتاخرين. 


لعلى ا : « هم أنت وشيعتك يا علّي ». 

ويذكر تاريخياً أنَّ أول دعوة للتشيع لعلي 4# كانت في حادثة الدار ودعوة 
النبي يي لعشير ته الأقربين ٠‏ كما أن لا شك أن الشيعة والتشيع لغة وعرفاً لا تعنى 
مجرد الحب والعواطف والمشاعر والميل والهوئء وإِنّما يعني الجماعة 55 
والفئة. 

النقطة الثانية: أن هناك مجموعة من الأشخاص كانوا معروفين بين المسلمين 
بأنّهم شيعة لعلي 4ء بحيث أصبح هذا العنوان له مصاديق في الخارج تتجسد فيهم 
حالة التشيع والارتباط بعلي ## ارتباطاً خاصاً يجعلهم تحت هذا العنوان. مما 
يعبر عن خط وارتباط عقائدي وسياسي خاص. 

ويذكر فى هذا الصدد مجموعة من الأشخاص بعضهم عرّفهم رسول الله ل 
بعنوان أَنّهم شيعة على لإ كسلمان الفارسي» حيث يذكر بعنوان أنه من شيعة 
على ا بتعريف رسول الله ٤‏ له» وبعضهم يذكرون كجماعة من الناس يعرفون 
بين المسلمين انهم شيعة على ِا كعمار بن يأسر, وأبي ذرء والمقداد. وخالد بن 
سعيد بن العاص من بني 5 وحذيفة بن اليمانء وأبي سعيد الخدري» وآخرين 
من كبار الصحابة المعروفين”" الذين كان لهم دور عظيم جداً ‏ بعد ذلك في 
تاريخ الإسلام والفتوحات الإسلامية و أيضاً -كان لهم دور متميز بين أصحاب 
النبي لا كانوا يعرفون باتهم شيعة علي اء دق أن السبب في معرفتهم بهذه 
الصفة هو موقفهم من علي اء في قضية الخلافة بعد رسول الله َء ووقوفهم إلى 
)01( تاريخ الشيعة : 85 


(۲) المصدر السابق عن الكاتب محمد كرد على فى كتابه خطط الشام 056 وهو 
من كبار مؤرخي الجمهور المعاصرين. 


ل لل لل ب الإمامة وأهل البيت لجال 
جانب على ا في رفض البيعةء الأمر الذي ركد أن هذه الصفة كانت مرتطة بهذه 
الميزة الخاصة. 

النقطة الثالثة: أن المسلمين في زمن النبي به كانوا يعتبرون التشيع لعلي يه 
وحبه المقياس والميزان الذي يزنون به بين المؤمن والمنافق» حيث إِنّ ظاهر 
الإسلام واحد بين جميع المسلمين (المؤمن والمنافق). وهو قول الشهاد تين 
وحضور الشعائر الإسلامية كصلاة الجمعة والجماعة؛ وحج بيت الله الحرام» أو 
أداء الزكاة, أو غير ذلك من الشعائر والعبادات. فقد كان المسلمون -المؤمن 
والمنافق منهم بصورة عامة -يتساوون في المظهر الخارجي والسلوك العام. 

نعم كان للمنافقين مواقف متعددة تعبر عن حالة النفاق» ولكن هذه المواقف في 
كثير من الأحيان كان يقع فيها اختلاف بين المسلمين في الاجتهاد والتفسير لهاء 
وكان يشترك فيها أيضاً ‏ مع المنافقين -بسبب وجود الاختلاف في التفسير - 
بعض المؤمنين متأثراً بالتيار الذي كان يوجده المنافقون -أحياناً في وسط 
المسلمين, لأن المنافقين كانوا يتخذون موقفاً يقع بعض المسلمين ‏ لغفلة أو 
جهالة ‏ تحت تأثيره. لأسباب قبلية أو عشائرية أو مصالح خاصة أو لسوء الفهم. 
وغير ذلك من الرواسب الجاهلية, وكان بعض المومنين يشترك مع المنافقين في 
بعض هذه المواقف. ولذلك لم تكن هذه المواقف قادرة على تمييز المنافقين عن 
المسلمينء لوجود هذا التداخل والاختلاف في الحركة الخارجية. 

ولكن كان هناك هائز .رئيس وأساس أكد عليه رسول الله ل من أجل أن ن 
المتافق عن المومن»:واصيم هذا ال معروفا اطا دين المسلمين ولس 
تسيا مرخ قبل رسول الله َة وحده. و تحوّل هذا التأكيد من رسول اله ٤ة‏ إلى 
حالة سياسية واجتماعية بين المسلمين, بحيث أصبح التشيع لعلي وحب علي يا 


العلامة الفارقة بين المؤمن والمنافق» وتوجد نصوص على لسان بعض الصحابة 
تشير إلى ذلك وأنّهم كانوا يقولون : إنّنا كنا نميز المؤمن من خلال حبّه لعلي وبغضه 
لعلي '". 

الاستنتاج 

وهذه النقاط الثلاثة إذا أردنا أن نجمع بعضها إلى جانب بعض يمكن أن نخرج 
بهذه النتيجة: وهي أن قضية الشيعة والتشيع لعلي ## كانت قضية سياسية قائمة في 
المجتمع الإسلامي في زمن رسول اله ل وهي تعني القول بإمامته أو خلافته بعد 
رسول الله» وعندما يأتي حديث عن حب على #ٍ من وجوبه أو آثاره وثوابه» أو 
غير ذلك مما سوف نشير إليهء فإنّما يصب ذلك في هذا الموضوع وهو الشيعة 
والتشيع؛ بمعنئ الفئة والجماعة الذي يجمعها المضمون العقائدي والخط السياسي 
الذي كان ينتسب إلى علي ع في مقابل الخطوط الأخرى. 

والسوّال: أن هذا الخط السياسى ماقو مات واھ خصو 

وات ماد وا ای ا ا و 
الخلافة وا لا مام ة [إمامة علن 0 وال قان بق البسلمين بصورة عامة شاركون 
اماع اقل الت ادم الاعتراف بقضية الحب لعلى لا بمعناه العاطفي, 
وكذلك يشارك الكثير منهم فى قضية التفضيل لعلي ا على بقية الصحابة من قبيل 
المعتزلة. 1 

والمعتزلة كلهم وهم جماعة كبيرة جداً في المجتمع اللإسلامي ويمثلون نخبة 
في المجتمع الإسلامي في فترة من الزمن -كانوا يفضلون علياً له . 


)١(‏ يراجع فضائل الخمسة ۲: ۲۳۰ - ٠۳۵‏ فقد نقل مجموعة من الأحاديث عن علماء 
الجمهور وبألفاظ مختلفة حول هذا الموضوع. 
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بل جت اشا -اعترانات :من قبل الخلناء الأوائل يوذ الحقيقة مح قبل 
اعتراف عمر الخليفة الثانى بان علياً أقضانا", فقضية التفضيل لعلى ا من 


القضايا التى كانت معروفة بين المسلمين. 
فالقضية الرئيسية والأساس لهذا التمييز هو الخط السياسى فى قضية الامامة 


والخلافة لرسول الله لل . 


الملاحظة الثانية: أن العدد الأكبر لهذه الروايات التي سوف نشير إليها - 
تتحدث عن موضوع الحب» وإن كان بعض هذه الروايات يذكر عنوان الشيعةء 
ولكن العدد الأكبر منها موضوعها هو الحب لعلى 996 والحب لأهل البيت 52 أو 
الحب لفاطمة كما ورد ذلك فى شأن فاطمة الزهراء چ ن اديت قن تفر 
تمتها تقاطمة؛ انها «إِنّما سميت فاطمة لأن الله فطمها ومحبيها من الا أو 

وعنوان الحب هذا هل يراد منه مجرّد العاطفة التى يحسٌ بها الإنسان العادى 
في علاقته يمن يحبه, كما يحب الإنسان أباه أو اد اوك اوو أن غير 
ذلك ممن يتعامل معهم في الحياة الاجتماعية. وهو حب مشروع ومقبول 
ومحبوب من قبل الله تعالئ أيضاً؟ وهل أن حبٌ أهل البيت لإ الذي ورد في 
الروايات هو من هذا القبيل؟ أو أن الحبّ الذي أشير إليه فى هذه الروايات يراد 
منه نوع آخر من الحبء هذا النوع الذي عبّرنا عنه الم فين تجدقا عدم 
موضوع (الولاء) لله والرسول وللمؤمنين, والذي يشتمل على تلك العناصر الثلاثة 
الرئيسية والتى هي : 


-المودة والعاظفة. 

"-الحماية والنصرة. 

؟ -العهد والميثاق والالتزام لأهل البيت ليل والذي يعطي بعض أبعاد الإمامة 
وبشير إليهاء حيث إن الإمامة هي التي تستحق هذا النوع من الولاء. 

الاستنتاج 

نفا کب .هنا دغل ما مدو هن الزواياث كنا اشر ا رضن هذا ارلا 
فو ولخ ط اس ويك رظنا ينا عقا جا دت را ب يتش 
الإيمان والكفر. كما تشير بعض هذه الروايات إلى ذلك. بحيث إن الحب لا يراد 
منه مجرد هذه العاطفة, بل ولا يراد منه أفضل من هذه العاطفة وهى النصرة 
الام عرو مانن فود رسي لاساو تنهال ارول ملعيف ل حذا الع 
حب يرتبط بهذا النوع من الالتزام» فهو حب عقائدي» وبذلك يعبر عن بعض آثار 
القبو ليا ل ناعة. 

وسوف نبيّن ذلك من خلال استعراض الروايات,. إن شاء الله. 

صفات الشيعة 

الملاحظة الثالثة: أن أئمة أهل البيت ليلا تحدثوا عن شيعتهم وعن صفات 
الشيعة, وكان العلماء السابقون يي يهتمون بتأليف الكتب حول موضوع صفات 
الف ودلك :من ال ان يشخُصوا معالم شخصية هذا الشيعي» ليكون المثال 
الذي يقتدئ به حيث وردت نصوص عديدة عن أهل البيت يك تتحدث عن 
هؤلاء الشيعةء من هم هؤلاء الشيعة الذين وردت فيهم هذه الروايات "؟ 


)١(‏ أشرت إلى بعض هذه الخصوصيات في كتابي (دور أهل البيت لي في بناء الجماعة 
ج 
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يبدو من النصوص التي وردت عن النبي َل وأهل البيت 4 ضرورة توفر 
خصو صيتين ر ئيسيتين في هو لاء الشيعةء أي فيمن يصدق عليهم عنوان الشيعة: 

أ التكامل الإنساني 

الخصوصية الأولئى: هي خصوصية التقوئ والورع» وقد ورد عن أبي بصير 
قال: قال الصادق يذ : « شيعتنا أهل الورع والاجتهاد وأهل الوفاء والأمانة. وأهل 
الزهد والعبادة. أصحاب إحدئ وخمسين ركعة في اليوم والليلة. القائمون بالليل. 
الصائمون بالنهار. يزكون أموالهم. ويحجون البيت. ويجتنبون كلّ محرم ."١»‏ 

وبعض هذه النصوص ترقئ بالشيعة في المواصفات إلى درجة عالية جداًء 
يت عدن اكه الام على ك إل مقا | يتل الد الال تفي د 
الا وا ا عله سو و ا ا 
من مواصفات لهولاء الشيعةء ولأجل ذلك كار اا أمير المؤمنين ا في البداية 
يتحفظ أن يذكر هذه المواصفات خوفاً على همام أن لا يتحملهاء ولكن هتام 
يطلب ذلك بإلحاح وإصرار. فيذكر هذه المواصفات ٠"‏ 


د الصالحة), وقد كانت _سابقاً تلف كتب خاصة في هذا الموضوع, ويوجد باب من الأبواب 
في كتاب بحار الأتوار يتناول موضوع صفات الشيعة ‏ الجزء 1۸. باب 14 وهو شيء 
تح يستحق المراجعة, باعتبار أنّنا من أتباع أهل البيت طريل. وذلك من أجل الاتعاض بها. 

00 توجد لدي فرصة من أجل ذ كر بعض هذه النصوص. لأنها نصوص لها دور في 
تربية الشيعة تربية عالية جداً كما أنّها مما يتفاعل معها الإنسان من الناحية النفسية 
والعاطفية والروحية, ولذلك أنا أطلب من الأخوة المؤمنين الأعزاء الاهتمام بهذا الجانب, 
ومراجعة هذه النصوص فى مواردها. 

)١(‏ بحار الأنوار 14: ١717‏ لاما بحن کات صفات الشيعة. 

(۲( في نهج البلاغة توجد قطعة محدودة من الحديث لعلي يا مع همّام. وفي اللصوص 
الأخرئ يوجد تفصيل أكثر وأكبر في هذه المواصفات, راجع نهج البلاغة : في 
صفات المتقین» بحار الأنوار 1۸: ۱۹۹-۱۹۲ / .٤۸‏ 


السيد محمد باقر الحكيم ااا ا ملل شل ل # الام 


إذنء فالخصوصية الأولى هي : الكمالات الأخلاقية والروحية والمعنوية التى 
تجعل من هذا الشيعي المثال للإنسان الكاملء والذي عبرنا عنه ببعد ان 
والمثال التكاملي في أبعاد الإمامة. 

ب -الامتحان والبلاء 

والخصوصية الثانية المشتركة التي يشير إليها النبي ¥ -أيضاً -وردت في 
روايات أهل السنة ويشار إليها في كلمات الإمام علي 4ء كما في رواياتنا وفي 
كلمات الأئمة لك بصورة واسعة: هي خصوصية الامتحان والابتلاء والعنضن 8 
للبلاء. حيث كان ذلك خصوصية من الخصوصيات التي يتصف بها شيعة أهل 
البيت عي بصورة لازمة. 

وفى هذه الخصوصية يوجد جانبان وبعدان من البحث: 

الأول وا الى مق را مظن ا و ا 
شيعة أهل البيت 2 هم أهل الحق. وأهل الحق يتعرضون دائماً إلى الظلم 
والمطاردة. 

وان آهل 'البيث يكت كانوا ائمة اهل الى وكتانوا قد تر كوا ست ذلك 
-أيضاً ‏ إلئ أعلئ درجات الظلم والاضطهاد. 

وقضية الاإمام الحسن والحسين ليه وقضية فاطمة الزهراء كين من القضايا التي 
ترمز إلى هذا الظلم. 

وهذا الموضوع بهذا البُعد والجانب يستحق الحديث والوقوف عنده» ولكن لا 
أريد أن أتناوله الآن بالنقد والتمحيص ٠‏ 


وجود منهج قرانى وإسلامى فى استخدام المظلومية. لإيجاد التغيير الاجتماعي المطلوب. 


ان الإمامة وأهل البيت لجل 


الثاني : بعد التكامل الإنساني الفردي والجماعي من خلال الامتحان والابتلاء. 
وهذا اللتعد هو البعد الملحوظ في كثير من الروايات ذات العلاقة بهذه الخصوصية 
التى أشرت إليها في شيعة أهل البيت ليك إذ لا يتحقق هذا التكامل إلا من خلال 
هذه المحنة والكلام. 

وإِنّ قضية المحنة والابتلاء قانون وخصوصية ثابتة يراد منها تمحيص وفتنة 
الفرد الإنساني وتمحيص الجماعة وفتنتهاء قال تعالئ: (إالّذِي خَدَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوةَ 
َِبنوَكُمْ أَيُكُْ خسن عَمَلَا وَمُوَ الْعَزِيرُ الْعَفُورُ6"», وقال تعالئ: ...إن هى إلا فِتنَتكَ 
تُضِلُ بها من تَشَاءٌ وَتَهْدِى مَن تَشَاءٌ أنت وَلِيُنَا فَاغْفِر لَنَا وَازْحَمْنَا وَأنتَ خَيْرُ 
الْفَفِرِينَ 246 وهذا الأمر شبيه ما في تنقية الذهب عندما يفتن ويصهر في النار, 
فيمخّص ويميّز عما اختلط به من نحاس أو معدن آخر يمكن أن يختلط به. 

فعندما يراد تمحيص وتنقية الإنسان وتزكيته وتطهيره من كل الشوائب 
الأخرئ التي تعتريه لابد أن يمحّص بالفتنة والبلاء. قال تعالى : إأَحَمِببَ النَاس أن 
يُتْرَكُوأ أن يَقُولُوا ءَامَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ). فقضية الفتنة والامتحان سنّة إلهية يراد 
منها التمحيص والتزكية للصالحين من عباد الله والوصول بهم إلى درجة الكمال 
المطلوبء لأن هذا هو الطريق الذي وضعه الله تعالئ للكمال المطلوب في 
الاتساو نايع أن اة موود ربدا تفخ ق امن وة 

ولذلك ورد في الروايات عن النبي ييه في حديث أبي ذر قال: إِنّه أتئ 
النبيّ َل فقال: إِنّي أحبّكم أهل البيت» فقال له النبي َي : « فأعد للفقر تجفافاًء 
فإن الفقر أسرع إلى من يحبّنا من السيل من أعلئ الأكمة إلى أسفلها»*» فإن 


.٠١١ المُلك: ؟. (۲) الأعراف:‎ )١( 
3 العنكبوت:‎ (۳( 
باختلاف فى اللفظ...‎ ۳۷٠٠٠١ / 1۳۹ :۱۳ سنن الترمذي 617:5 / ۲۳۵۰ كنز العمال‎ )٤( 


ال محمد اف اجك تخ انا 


المي عدم تخد رمن أ عل الخل شر بتر عه ولا شف امان خا ف 

الوصول إلئ الوادي. وهكذا البلاء فان سرعته للعبد المؤمن تكون بهذا الشكل. 
وهناك كلمات معروفة عن أمير المؤمنين اء في هذا المجال أيضاً: « من أحبّنا 

آهل البيت فليستعد للفقر جلبابا». و« ومن نولانا فليلبس للمحن إهاباً». ومن 


0 


أحبّنا آهل البيت فليستعدٌّ عدة للبلاء», و« من أحبّنا فليّعدَ للبلاء جلبابا» (. 

وهذه العلاقة من العلاقات المهمة جداً التي لابد أن نعرفها في شيعة أهل 
البيت ياء ويتحملها شيعتهم» ويعدوا أنفسهم لهاء فعن الأصبغ بن نباته: كنت مع 
أمير المؤمنين ا ناتاه ريهز فسلّم عليه, ثم قال: يا أمير المؤمنين إِنْي والله 
لأحبّك في الله» وأحبّك في السب كما أحبك في العلانية. وأدين الله بولايتك في 
السرّ كما أدين بها في العلانية. وبيد أمير المؤمنين عودٌء طأطأ رأسه ثم نكت بالعو د 
ساعة في الأرضء ثم رفع رأسه إليه فقال: «إنَّ رسول الله َة حدّثني بألف حدبث 
لكل حديث آلف باب. وإِنَّ أرواح المؤمنين تلتقي في الهواء فتشمّ وتتعارف. فما 
تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها اختلف. وبحق الله لقد كذبت والله. ما أعرف وجهك 
في الوجوه. ولا اسمك في الأسماء»!!. ثم دخل عليه رجل آخر فقال: ياأمير 
التوضين إن لاحك فى اليه كنا أحباك فى الاة فتكت بعردة الى رض 
رفع رأسه فقال: « صدقت.إنَّ طينتنا طينة مخزونة. أخذ الله ميثاقها من صلب آدم 
فلم يشدّ منها شاد ولا يدخل فيها داخلٌ من غيرهاء اذهب فاتخذ للفاقة جلباباء 
فإني سمعت رسول الله ل يقول: با علي بن أبي طالب والله للفقر أسرع إلى محبّينا 
من السيل إلى بطن الوادي »!". 


)١(‏ المصدر السابق: 6؟غ. 
(۲) الاختصاص : ۳۱١‏ الأمالى للطوسي : ٤۱٠۰ - 5٠9‏ / ۲۱ باختلاف يسير. 
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إذن» فهذه القضية من القضايا المهمة التي تميز شيعة أهل البيت يلاء ولابد أن 
نأخذها بنظر الاعتبار عندما نتحدث عن انطباق هذه الروايات عليهم» ولذلك نرئ 
أن قضية الحب في بعض هذه الروايات تذكر بصورة: أن الإنسان المحب لأهل 
RT‏ إردا إريا لما ترك هذا الغ ويس علن اعباط ادل 
البيت.. لماذا؟ 

لأن هذا الحب هو إيمان وعقيدة. وليس مجرد عاطفة, ولأن حب العواطف 
والمشاغر اثر غادة دغل هذه الأموز والضعات: فالضديق غندما جد فتن 
صداقته كنا عقف ولكن عندما تجد فى صداقته الأذئ والضرر يتقلص ا 
الحب وقد ينتهي» وهكذا في كل علاقة اا الأب مع الابن: وكذلك العكس, 
الزوجة مع الزوج» مثل هذه العلاقات باعتبار أنّها قضية ذات طبيعة عاطفية أو 
حقوق متبادلة أو أي شىء آخر نسميه» تتأثر بمثل هذه العوامل» أما حبّ أهل 
البيت مك فهو حبٌ إيمان وعقيدة وارتباط بالله تعالئ, لذلك إن هذا الحب لا 
يتأثر بمثل هذه الأمور. وهو كما يقول الشاعر (العامي)'" في حديثه الشعبي عن 
حبه للحسين ا : 
لوق طعوا أرجننا واليدين نأتيك زحفاً سيدي يا حسين 

فإن هذا الشعار يعبّر عن هذا النوع من الحبء وليست المسألة فيه هي شال 
مصالح ومنافع. 


)١(‏ المقصود من العامي هنا هو : العموم في مقابل الخصوص. يعني اللغة واللهجة الشعبية. 


تقسيم روايات التشيع 


بعد هذه الملاحظات الثلاث تانق إلى الروايات الشريفة التي وردت في شيعة 
أهل البيت 2 والتي تستحق الوقوف عندهاء والقيام بجمعها وتبويبها. لأنها 
متفرقة -مع الأسف بحسب مراجعتي السريعة لها" 

هلاه الرزوانات سک أن انها | ا ر درن حك غم .كما أنّها 
من حيث مضمونها تشتمل على أربعة أبعاد من أبعاد الإمامة الستة التي أشرنا إليها 
سابقاً والبعد الخامس منها يؤكد عليه أهل البيت كصفة لابد أن يتصف بها شيعتهم 
يعني يقدمونها كنصيحة وهو بعد الامتياز الذي ذكرناه في الملاحظة الثالثة. 

الطائفة الأولئ : هي التي ذكر فيها عنوان (شيعتنا) أو ما يشبهه من عناوين 

ومن جملة الأمثلة على هذه الطائفة ما ذكرته من تفسير قوله تعالى : (إإنَّ الَذِينَ 
اموا وَعَمُِواْ الصّلِحَتٍ أَوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيّة 6 حيث إِنَّ رسول الله يِه قال 
لعلى ليه : « هم أنت وشيعتك با علّي ». 

وهناك مجموعة من النصوص والروايات يذكر فيها عنوان الشيعة. ومن جملة 
الروايات المهمة في هذا المجال والتي تعبّر عن بُعد من الأبعاد. 

ومنها: ما ورد من روايات (الطينة). حيث يذكر بأن رسول الله بل قال: «إِنَّ 
في الفردوس لعيناً أحلئ من الشهد. وألين من الزبد. وأبرد من الثلج وأطيب من 
310 جه الرفت العاف ر ا ا ا 


معلوماتي السابقة. والمراجعة جعة الميسورة. وارك الباب مقتوخا للباحثين المتفرغين. والله 
الموفق للصواب. 


المسك. فيها طينة خلقنا الله منها وخلق منها شيعتنا فمن لم يكن من تلك الطينة 
فليس منا ولا من شيعتناء وهي الميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليه ولاية علي بن 
أبي طالب » . 

ومنها: رواية (الشجرة). حيث روئ مولئ عبد الرحمن بن عوف. قال: خذوا 
على قل او شات الا خاد ال بال :نفعت رسول الل ا تقر ل انا 
الشجرة. وفاطمة فرعهاء وعلي لقاحهاء والحسن والحسين ثمرتهاء وشيعتنا ورقهاء 
وأصل الشجرة في جنة عدن وسائر ذلك في سائر الجنة ."١»‏ 

الطائفة الثانية: ما ذكر فيها وجوب الحب لأهل البيت والتشيع لهم» وحرمة 
البغض والعداوة لأهل البيت» أي الروايات التي تتضمن المقارنة بين الحب 
والعداوة تجاه أهل البيت 4ء مما يقسّم الناس إلى قسمين: قسم محبّين» وقسم 
مبغضين, وتذكر حال المحب وحال المبغض. كالرواية التي ذكرناها في هامش 
رواية هذا الوجه من الاستدلال. وقلت: إن هناك العشرات. بل مئات الروايات 
تدل على هذا المضمون. وهذا المضمون يكاد أن يكون من المضامين المتواترة. 

الطائفة الثالثة: الروايات التي تضمنت الحديت عن الاتار والنتائج التي 
تترتب على التشيع لأهل البيت ل وحبّهم» من الفوز بالجنة. والشبات على 
الصراط, والدرجات العاليةء إلى غير ذلك مما تشير إليه هذه الروايات. 

الطائفة الرابعة: الروايات التي تتناول مواصفات وخصوصيات الشيعة, كما 
أشرنا إلى ذلك فى الملاحظة الثالثة. 


هذه الطوائف الأربعة إذا أردنا أن نجمعها فسوف نخرج بنتيجة واضحة» وهي 


(۱) تاريخ مدينة دمشق ۱: ۱۳۱-۱۲۹ /۱۸۰. 


(؟)ا لمستدرك على الصحيحين ": 1 


رس الإمامة وأهل البيت لل 


الحديث عن وجود وتأسيس تيار وخط عقائدي وثقافي وسياسي يسمى 
بالشيعة, وجد في زمن النبي لله يتميز بهذه الميزة وهي ميزة الاعتقاد بإمامة أهل 

مواقف تعبر عن الحقيقة 

ومن الطرائف الموجودة في هذا المجال وجود موقفين متباينين يعبران عن 
اوا 

الأول: موقف أبن حجر في صواعقه» وابن حجر يعتبر من كبار علماء الجمهور 
المتعصبين, ولكلّه في الوقت نفسه ‏ أيضاً ‏ يروي عدداً كبيراً جداً من الروايات 
التي وردت في أهل البيت 2 وحبّهم, وقد ألف كتابه الصواعق المحرقة للجواب 
عن الإشكالات التي يثيرها شيعة أهل البيت ني حول الخلافة الرسمية 
الال غ الأمافة. 

وعندما يات إلئ هذه الروايات ويرئ هذا القدر الكبير والواضح منها في حق 
شيعة أهل البيت ومحبّيهم, بحيث يصبح من الواضح لديه أن هذه القضية تمثل 
قضية عقائدية, يحاول أن يتهرب من الحقيقة, ويقول: إن شيعة أهل البيت هم أهل 
السنة!!» ون عنوان الشيعة يراد به أهل السنة, ويحاول أن يصرف اتجاه كل هذه 
القرائن والدلائل من ذلك التاريخ الذي تحدثنا عنه إلى مجرئ الأحداث ولمداليل 
الروايات كلها إلئ هذا العنوان. 

والسبب في ذلك: أن هذه الروايات لا يمكن أن ينفي تواترها ومضمونها 
لوضوحها وكثرتها وانتشارها في مختلف الكتب الصحيحة العامة والمجاميع 
المختلفة: فيقف متخيراً أمامها ولا يرئ أمامه إلا هذا التفسير ويقول: إن المقضوه 


السيد محمد باقر الحكيم لم33 سس ير 
من الشيعة هم أهل السنة, وإِنّ أهل السنة هم شيعة أهل البيت 7" 

الموقف الثاني: موقف محمد بن إدريس الشافعي -إمام مذهب الشافعية - 
الذي يحسن بنا أن نقارنه بموقف وكلام ابن حجر حيث إِنّ الإمام الشافعي واجه 
في زمانه حالة اجتماعية واقعية تعبر عن فهم عرفي لهذه الروايات, ولذا فهي تتهم 
كل من يذكر حديثاً في فضل أهل البيت وحبّهم بالرفض والتشيع» بحيث يكون 
ذلك طنها فة وة غلم راض 

وهنا يلاحظ التناقض الواضح بين موقف ابن حجر الذي يحاول أن يحوّل كل 
هذه الروايات إلى افتراض أنّها تعبّر عن الأعتقاد بعدم إمامة أهل البيت» كما 
يذهب إلى ذلك عموم أهل السنة, وأنَّ شيعة أهل البيت هم أهل السنةء وهذا الجو 
السياسي والفهم الاجتماعي لهذه الروايات الذي كان يعيشه عوام المسلمين 
المتأثرين بأجواء التعصب والنصب أيام الإمام الشافعي والذي يعبر عنه في شعره 
المعروف. كما يعبر عنه -أيضاً ابن عربي المعروف بالشيخ الأكبر. حيث يقول: 
من يذكر رواية في حب علي # أو في حب أهل البيت كان يتهم بالرفض 
والانتماء الى على لا ورفض خلافة الخلفاء الأوائل. 

فإن هذا الجو الاجتماعي كان يفهم بصورة واضحة: أن هذه الروايات كانت 
تعني الاعتقاد بإمامة علي 4 لوضوح دلالتها في ذلك وتم محاولة احتواء هذا 
المدلول لها من قبل علماء الجمهور, إما بصرفها إلى أهل السنة, أو بجعل الحب فيها 
كرد الماطنة ومشاعر الموةة والولاة. 


(1) نحن لا نريد ولا نرغب أن نخرج أهل السنة من عنوان شيعة أهل البيت لل بل نتمنئ أن 
أهل البيت عنهم تشيعاً لهم والتزاماً بهم !!!. 


YAY 
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ويحسن بنا أن نشير إلى بعض الشعر الذي ذكره الشافعي وابن عربي. 
أما الشافعى فلديه عدة أبيات فى هذا الموضوع : 


يا راكباً قف بالمحصّب من منئ 
إن کان رفضا حب آل محمد 


ك ئ: 
آل النبي ذريعتي 
أرجو بهم أعطئ غدا 

وكذلك في أبيات أخرئ: 


يقال: تجاوزوا يا قوم هذا 


برئت إلى المهيمن من أناس 


واهتف بساكن'"' خيفها والناهمض 
فليشهد ال لثقلان أني راة فضي 


وهم إليه وسيلتي 


وسبطيه وفاطمة الزكية 
فهذا من حديث الرافضية 


يرون الرفض حب الفاطمية 


وقد كانت هذه حالة عامة, كما يعبر عنها الشعر نفسهء وليست قضية شخص 


٠ بقولها‎ 


وفي شعر ينسب إلى أبن عربي في الفتوحات : 


فلا تعدل بأهل البيت خلقا 


فأهل البيت هم أهل السياده 


)١(‏ وفي موضع آخر بدل كلمة (بساكن) كلمة (بقاعد). 

90 يمكن ان شع .هذه الحقيقة وره ج عتدما شار ن ميق هن الصورة التي تشير إليها 
الروايات وبين حالة الجو السياسي العام الذي نعيشه الآن في العراق. وكيف أصبحت بعض 
الحركات والمواقف السياسية تعبّر عن الالتزام بمنهج الثورة علئ النظام المستبد. ومنهج 
أهل البيت ميك حتئ لو لم يكن مدلولها الخاص -مقطوعة عن قرائنها لها هذه الدلالة. كما 

هو الحال في المشي على الأقدام لزيارة الإمام الحسين طا التي يقوم النظام بإجراء حكم 


القتل بسببها للزائرين. 


السيد محمد باقر الحكيم YAL‏ 


فبغضهم من الإنسان خسر - حقيقي وحيهم عباده 

وفي شعر آخر: 
رأيت ولائي لآل طه فريضة على رغم أهل البعد يورثني القربى 
فما طلب المبعوث أجراً مع الهدئ ١‏ بتبليفه إلا المودة في القربى 

فإن هذا الشعر وأمثاله'" في هذا الجو السياسي الذي أشرت إليه يعبر عن 
حقة هذا الحب» ومع الارشاط اهل النيث: 0 ارتباط بالامامة نفسها. 

موقع الشيعة من النظرية الإسلامية 

فق خلال هذا الانعدلال والفرض أو الآشارة لطوائق الصو ص والاأخببار 
وتحليلهاء يمكننا أن نتعرف على موقع الشيعة والتشيع لأهل البيت في النظرية 
الاسلامية". 

وهو موقع يمكن أن نحدده بصورة إجمالية -في جانبين: 

الجانب الأول: موقعهم في الحركة الإنسانية والبشرية في مسيرة التكامل 
الإنساني. حيث نلاحظ في الشيعة الامتداد الطبيعي لحركة (الإمامة) في وجود 
الانسان, والتعبير عن خلافة الإنسان الكامل لله تعالئ في هذه الأرض, لأنّهم 
يمثلون الوجود الصالح والكامل للإنسان في أبعاده المختلفة التي تتمثل فيه 
خصائص الإمامة التي تحدثنا عنها في (الآفافة)4 ولكن بدرحة اقل. 


.1١ 848:7 راجع فضائل الخمسة‎ )١( 

0( هذا الموضوع من الموضوعات المهمة التي تستحق البحث التفصيلي نسبيا. 
وقد أشرنا إلى جانب منه فى كتابنا (دور أهل البيت لي فى بناء الجماعة الصالحة) عند 
الحديث عن أهداف بناء الجماعة. وكذلك في بحثنا عن الشيعة والتشيع الذي تناولناه في 
محاضرات رمضان عام ,١157١‏ وذكرنا بعض أبعاده في هذا البحث. 


ة وأهل البدت اثلا 
7 الإمامة وأهل البيت عم 


وهذه الأبعاد يمكن أن نراها في طوائف النصوص التي وردت في الشيعة عن 
النبى 1 وأهل 0 

فأولاً. يمكن أن نرئ بُعد (الاصطفاء) في الروايات التي تحدثت عن 
(الشجرة)؛ وعن أن (الشيعة هم خير البرية)؛ التي سبقت الإشارة إليها. 

ثانياً: يمكن أن نرئ بُعد (الامتداد) للرسالة والإمامة, في مثل ما رواه 
الترمذي» عن علي ناف : « أنّ النبي ٤ة‏ أخذ بيد حسن وحسين ليك فقال: من 
أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهماكان معي في درجتي يوم القيامة ."١»‏ 

وما ذكره الخطيب البغدادي: « وشفاعتي لأمتي من أحب أهل بيتي هم 
شيعتي »7", حيث يذكر أن شيعة أهل البيت هم شيعته ولهم شفاعته عة . 

وکات ا و عن أبي برزة من قول النبي 4 : «إنَّ الله تعالئ عهد إلي عهداً 
في علي فقلت: يارب بيّنه لي. فقال : اسمع. فقلت: سمعت. فقال:إنَّ علياً راية 
الهدئ. وإمام أوليائي. ونور من أطاعني. وهو الكلمة التي ألزمتها للمتقين. من أحبّه 
أحبني. ومن أبغضه أبغضني ...» “. 

وكذلك رواية: « (ِإكُونُوا م مَعَ الصَّادِقِينَ ‏ علي ومحبيه», التي تحدثنا عنها في 
الأقافة ولك دى ال 

كما يمكن أن نفهم ذلك من الآيات التي دلت على أن ولاية المؤمن وولاءه هو 


امتداد لولاية الله ورسوله» في قوله تعالئ: وإإِنَّمَا وَلِيّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَانَّذِينَ ءَامَنُوأ 


)01( ا ل لصي فقط. وهناك مئات 
(۲) سنن الترمذي 0: U‏ )۳( تاريخ بغداد ۱٤٩:۲‏ 
)٤(‏ حلية الاولياء ١١ : ١‏ 1۷. 


اليد مخفد باقن الكو ب ي 


الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْنُونَ الزّكَوةَ وَهُمْ رَكِعُونَه وَمَن يَتَوَلّ الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَّ 
امون جرب الله هم انفبُون ٠٠)‏ 

وثالثاً: يمكن أن نرئ بُعد وجوب (الحب والولاء) لهم مما سبق في بُعد الامتداد 
من الآيات والروايات» وما ورد من النص على غفران ذنوب محبى شيعتهم : 
فعنه َة : « قد غفر لشيعتك ولمحبي شيعتك)7". 


ورابعاً: يمكن أن نرئ بُعد (التكامل الإنساني) فيهم» الذي هو الهدف من وجود 
الإنسان في الحياة الدنياء وما ينتهي إليه الإنسان في الآخرة. 

وذلك فيما ورد من روايات تتحدث عن مصير محبيهم ومصير مبغضيهم 
ومواصفاتهم. ومنها الرواية التي أشرنا إليها في الهامش عن الزمخشريء وتؤيدها 
روايات عديدة متفرقة, تتحدث عن بعض مضمونهاء وأنّ حبهم وبغضهم مقياس 
للويمان والنفاق. 


.65-6060 المائدة:‎ )١( 

(؟) الصواعق المحرقة: 45, .٠١۹‏ 
هنا رواية لا با س بذكرها تيمناً بها. فعن أبي عبدالله الصادق ا قال : «دخل علي على 
رسول اله ل وهو في بيت آم سلمة: فلمًا رآه قال : كيف أنت يا علي إذا جمعت الأمم. 
ووضعت الموازين» وبرز لعرض > خلقه» ودعي الناس إلئ ما لابدّ منهء قال : فدمعت عين 
أمير المؤمنين لاء فقال رسول الله ل : ما يبكيك يا علبي ؟ تدعئ وال أنت وشيعتك غرًا 
محجّلين رواء مرويّين مبيضّة وجوهكم, ويدعئ بعدوّك مسودة وجوههم أشقياء معذبين. 
يه تعالئ : : 3 إن اين َامنُوأ وَعَمِلُواْ الصَّدلِحَنتٍ أُوْلَيِكَ هُم خَيرْ 

لبَرِيّةِ € -البينة: 7. 00 الین كَفَدُوا م من أل الْكِتَبٍ وَالْمُمْرِكِينَ فى نَارٍ 

5 برب € -البينة : 1 -عدوك ياعلي»» بحار الأنوار 
51م الا/ ا د 1 8-١‏ , باب فضائل الشيعة. 
ونقل الهيثمي في مجمعه عن الطبراني. أن رسول الله به قال لعلي ا : «أنت وشيعتك 
تردون على الحوض رواة مرويين مبيضة وجوهكم. وإِن أعداءك يردون على الحوض ظماء 
مقمحين »؛ مجمع الزوائد ۹ ۹ 


بل لل الإمامة وأهل البيت 8 


٠» ما رواه السيوطي في الدر المنثور: «...وأحبٌ أهل بيتي صادقاً..‎ ١ 
حيث إن النبي َل يختار موضوع الحب بعناصر مرتبطة بأصل الاإيمان (إ...أَلَابذِكْرٍ‎ 
هنا يقول: (بحب أهل البيت تطمثن القلوب). أي ذكر الله‎ ٠) اله َطْمَئِنُاُوبٌ..‎ 
الذي هو أيضاً من العناصر الإيمانية.‎ 

؟ ‏ وهكذا ما ورد من قبيل: «...من أحبهم فقد أحبّه الله. ومن أبغضهم فقد 
أبغضه الله ») ". 

۲ وما ورد من قوله كي : « لا يحبنا أهل البيت إِلا مؤمن تقي ولا يبغضنا إلا 
منافق شقي ) “. 

٤‏ - وكذلك ما ورد من قول علي 1  :‏ إِنَّ خليلي 1 قال: يا على إنك ستقدم 
على الله وشيعتك راضين مرضيين. ويقدم عليك عدوك غضابئ مقمحين »!2 ثم 
يأخذ الإمام ل يده ويضع قبضته ويقول: « مقمحين» بهذا الشكل» ويصور حالة 
الإقماح. 

© وكذلك ما ورد من قوله يِه لعلي ل : « يا علي إِنَّ الله قد غفر لك ولذريتك 
وولدك ولأهلك ولشيعتك ثم ولمحبي شيعتك. فأبشر فإنّك الأنزع البطين » ". 

وخامساً: يمكن أن نرئ بُعد (الصفات الأخلاقية) العالية: التي يحصل عليها 
الاإنسان من خلال الجهد والعمل والمعاناة. بحيث يجعلهم يمتازون على بقية 
الناس. 


)۱( ورد عن ابن مردويه. عن علي لا : أن رسول الله َي لما نزلت هذه الآية 00 .ألا بكر 
الله تَطْمَئْربُ الْقَلوتُ. .. € قال : «ذاك من أحب الله ورسوله. وأحب أهل بيتي صادقاً غير 
كاذب ...». الدر المنثور )١( .6 / 547 :٤‏ الرعد:۲۸. 

(؟) كنز العمال /58-:١7‏ 58178 2 ()) ذخائر العقبی : ۱۸. 

(6) بحار الأنوار 3538316 ۲۲. مجمع الزوائد 9: ٠١١‏ . الصواعق المحرقة: 77؟. 

(1) الصواعق المحرقة: 47, و۳۹٠‏ . 


ومن ذلك الروايات التي وردت في صفات الشيعة ومحبي اهل لیت دن اهن 
الصابرون على البلاء والمحن» وأهل الورع والتقوئ. والصادقون. وهم خير 
البرية» وأَنّهم بيض الوجوه» وعدوهم سود الوجوه» عن ابن عباس: ( إوَعَلَئ 
الأغرَافٍ : يعرفون محبّهم ببياض الوجوه ومبغضهم بسواد الوجوه)'", لاسيما إذا 
أخذنا هذه الرواية مع قوله تعالئ: إ..يَْمَ كَبْيِضُ وجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ..)!/ 
يعرف بِأنَّ المقصود ببيض الوجوه (المؤمنون) وبسود الوجوه (المنافقون). 

وأن حبهم هو الشهادة واستكمال الإيمان وأن حب علي حسنة تأكل الذنوب, 
فقد ورد عنه 6 : « حبّ علي حسنة تأكل الذنوب وجواز من النار وبراءة منها 
ويشبت القدم على الصراط ."١»‏ وبغضه على عكس ذلك . 

ويمكن أن نلاحظ في بعض هذه الروايات أكثر من بُعد واحد. 

ساد فاگ أن نرئ بُعد (الولاية) في بعض الآآيات السابقة, وكذلك في قوله 
تعالئ : تايها الَذِينَ ءَمَتُوا لا لّوا شَعَبْرَ اللّهِ وَلَاالشََهْرَ الْحَرَامَ وَل الْهَذى وَلَا القَلَايِدَ 
وَلَا ءَمَينَ البَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَُونَ فَضَلاً من رَّهِمْ وَرضْوَنًا وَإِذَا حَلَنْثُمْ قَاضْطادُواً وَلَا 
يَجْرِمَتَكُم شَشَنَانُ قَْم أن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ أن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَئُواْ عَلَى الْبِرٌ 
وَالتَقْوَئ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنْم وَالْعْدْوَنٍ وَاتقوا الله إنّ اللّه شَدِيدُ انعقاب 4“ التي 
تعطي للأولياء دورا ند الأنبياء والربانيين. 

وكذلك في الروايات التي وردت عن النبي له وأهل البيت يل التي تتحدث 
عن وراثة العلماء للنبي له وخلافته من بعده. وأنَّ المرجع بعد أهل البيت غ هم 
اللا 


.٠١5 الصواعق المحرقة: 191. (۲) آل عمران:‎ )١( 
و5501717, تاريخ‎ ۰۴۳۰۲۱ / ٦۲۱ :۱۱ كنز العمال‎ ٦۳ و٦٣ كنوز الحقائق: 07. و‎ )۳( 
المائدة: ؟.‎ )٤( و196:4.‎ ۱٦۱ :۳ بغداد‎ 


۲۸۹ الإمامة وأهل البيت لهل 


وبذلك تختص الولاية بالعلماء بعد الأئمة من أهل البيت لجلا وتنتقل إلى 
عدول المؤمنين عند فقدان العلماء. 

الجانب الثاني : موقعهم في الحركة الاجتماعية للمجتمع الإنساني. حيث يمكن 
أن تفهم من بعض النصوص السابقة, أو مما ورد عن أهل البيت ب بصورة خاصة, 
أن موقعهم هو أن الشيعة يمثلون مركز الدعوة الإسلامية والحركة الإلهية في 
المجتمع الإسلامي. حيث ورد عن الإمام الصادق ا تمثيل موقع اللإيمان من 
الإسلام بموقع الكعبة من المسجد الحرام/, حيث يمكن أن نفهم من ذلك عدة 
امون 

الأول : : المسؤولية في التصدى والعمل من أجل نشر وإقامة الحق والعدل» ونشر 
الهدئ والصلاح بين الناسء والدعوة إلى الله تعالئ. وتحمل المصاعب والآلام 
والمحن بسبب ذلك. 

الثاني: أن يكونوا القدوة والأسوة في السلوك الأخلاقي الراقي» بحيث يكون 
قبلة للمسلمين والناس جميعاً. 

الثالث: إبقاء الارتباط بالناس والتأثير بهم» والمحافظة على وحدة المجتمع 


)١(‏ حيث ورد عن سماعة بن مهران قال : سألته ا عن الايمان والاسلام فقلت له : أفرق بين 
الريمان والاإسلام ؟ فقال: : «أو أضرب لك مثلاً؟». قال: : قلت أوذاك, قال : «مثل الاإيمان من 
اللإسلام مثل الكعبة الحرام من الحرم قد يكون الرجل في الحرم ولا يكون في الكعبة, ولا 
يكون في الكعبة حتئ يكون في الحرم» فقد يكون مسنلما ولا يكون مَومناء ولا روزا 
خت کون فنسلما»: قال : فقلت : اكيترجة من الا يمان شي ١‏ كال : «نعم». قلت : فيصيّره 
إلى ماذا؟ قال : «إلئ الإسلام أو الكفر». وقال : «لو أ زا دخل الكعبة فأفلت منه بوله 
أخرج من الكعبة ولم يخرج من الحرم. ٠‏ ولو خرج من الحرم فغسل ثوبه وتطهّر َم لم يمنع أن 
يدخل الكعبة, ٠‏ ولو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة ومن الحرم 
فضربت عنقه». بحار الأنوار 34: ۲۷۲-۲۷۱ / ۲۹. 


السيد محمد ياقر الحكيم "٠‏ 


الإثلامن والأمة الاسلافية وعدم الانفضال عم بالتزلة أو الأتكفاء الاي 
العا رانك 16و ا نهيب التو اياك ات بی این اتی 
والأخلاق العالية:والأحدات المقدسية :ولكتهم فى الرقت ييه نهم ج من الالمة 
الإسلامية تتحمل مسؤوليتها وآلامهاء وتسعئ لتحقيق آمالهاء وتمثل القوة والطاقة 
المحركة لها. 

ونكتفي بهذا القدر من ذكر الروايات والحديث. 


الاستدلال بالعقل 


بقى علينا الاشارة إلى أدلة آخرئ يمكن أن تذكر للاستدلال علئ اختصاص 
الامامة بأهل البيت اا : 

الدليل الأول : الاستدلال بالعقل أو السيرة العقلائية (": 

الوجه الأول: الاستدلال بدليل الحكمة الذي يستخدمه المتكلمون للاستدلال 
فى أبحائهم الكلامية, سواء الشيعة منهم أو أهل السنة". 

E تاريحة كا‎ E a 

لأنّه ثبت لدئ المسلمين بوسائل عديدة - قرآنية وحديثية وتجريبية أن أهل 
البيت 0 أفضل جماعة بين المسلمين, وأنّ علياً ب هو أفضل الصحابة. كما 


)١(‏ بعض الباحثين يخلط ر بين العقل والسيرة العقلائية في الاستدلال العقلي» ولذا فعندما نذكر 
عنوان ¿ (العقل) نريد منه الأعم من الاستدلال العقلي والسيرة 5 العقلائية. ويكون لدينا وجهان 
من الاستد لال العقلي في هذا المجالء وإلا فيمكن أن ¿ يكون كل واحد من هذين الوجهين 
دليلاً مستقلاً في نفسه. 
وأشير في هذا المجال المحدود إلئ الاستدلال بهذين الوجهين من الاستدلال بالعقل 
بالمعنئ الأعم. وللقارئ الباحث العزيز أن يراجع المصادر المناسبة لهذا البحث من علم 
الكلام وأصول الفقه. لاختيار أحدهما أو كليهما للاستدلال, مع الانتباه إلى الفرق بينهما. 

(۲) فالمتكلمون الإسلاميون بصورة عامة كما عرفنا - يستخدمون هذا الوجه من الاستد لال. 
وهو ما يعبرون عنه بدليل اللطف. أو قاعدة اللطلفك: نت يد ل .بها أحياناً -كما ذكرنا في 
الاستد لال على ضرورة أصل الامامة, أن هذه القاعدة ‏ في الحقيقة إذا أردنا أن ن نحللها 
نراها تارة تكون منطلقة من صفة الرحمة واللطف الالهي. وأخرئ تكون منطلقة من صفة 
الحكمة الالهية, لأن الله تعالئ حكيم. 
ونحن في ذاك البحث رجحنا الانطلاق من الصفة الثانية في الاستد لال بهذه القاعدة الشريفة. 


الاح باقر او ج 41 


أشارت إلى ذلك الأدلة السابقة التي أوردناها في حق إمامة على وأهل البيت لجا 
فإتّها إذا لم تدل على إمامتهم فهي تدل على أقل تقدير -علئ أفضليتهم. 

ونحن نكتفي هنا بإثبات جانب الأفضليةء وهي أقل ما تدل عليه تنك 
الروايات الخاصة NT‏ ال ا 
أهل السنة. 1 1 

وهذا أمر يكاد أن لا يشك به أحد من المسلمين: وقد ذكرت فى عض 
المحاضرات أن النصوص التاريخية تدل على أن الخلفاء الأوائل الذ لم | 
علياً ا بالخلافة كانوا يعترفون لعلي ا بهذا الفضلء فعمر مثلاً- في مرات 
عديدة كان يقول في علمه وفضله: (لولا على لهلك عمر). ويقول أيضاً: (لا أبقاني 
الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن)ء وكذلك يقول: (أقضانا علي)ء وتوجد نصوص 

۰ SS 

ولذلك تتبنئ جماعة كبيرة من المسلمين - يمثلون النخبة في المجتمع 

الإسلامي زعم لماه ی ا و ع 


۳٤٤ ۳۰۹ يحسن مراجعة فضائل الخمسة ۲۹۹:۲ و‎ )١( 
وما أقول في رجل تُمْرَئ إليه كل فضيلة. وتنتهي إليه كل فرقة, وتتجاذبه کل طائفة, فهو‎ . .) 
رئيس الفضائل وينبوعهاء وأبو عُذرهاء وسابق مضمارهاء ومجلي حلبتها؛ کل مَنْ بزغ فيها‎ 
نقد فا وله اقتفئ. وعلئ مثاله احتدى...‎ 
اما فة الشمدة فر جر عة اليه ظاهن. وأبضاً افا اسا ا عدر الات‎ 
وعبدالله بن عباس؛ وكلاهما أخذ عن علي مها أما ابن عباس فظاهر, وأمّا عمر فقد عَرّف كل‎ 
أحد رجوعه إليه في كثير من المسائل التي أشكلت عليه وعلئ غيره من الصحابة. وقوله‎ 
غير مرة: (لولا علي لهلك عمر) وقوله : (لا بقيثٌ لمعضلة ليس لها أبو الحسن). وقوله : (لا‎ 
ييي أحد في المسجد وعليٌ حاضر)؛ فقد عُرف بهذا الوجه أيضاً انتهاء الفقه إليه ...). راجع‎ 
لابن أبي الحديد.‎ > ۱A: :١ مقدمة شرح نهج البلاغة‎ 
وسوف يأتي مزيد وتوضيح لهذه الحقيقة في بحث (أهل البيت لل والمرجعية الفكرية).‎ 


۹۲۳ الإمامة وأهل البيت د 


راا ا ا ر الى و ون غ ا 
(الحمد الله الذي قدّم المفضول على الفاضل). 

فقضية فضل على ا من القضايا التي تكاد أن تكون من القضايا الواضحة 
المعروفة على مستوئ القرآن والتاريخ والحديث معأًء ولكن إذا لم تكن واضحة 
فيمكن توضيحها من خلال الأدلة الكثيرة التي وردت في هذا المجال". 

وعندئذٍ إذا ثبت بأ علياً ا هو أفضلء وأ (أهل البيت 862) هم -أيضاً - 
أفضل جماعة بين المسلمين» يأتي دليل الحكمة هذاء حيث يقال: إن مقتضى 
الحكمة الإلهية في تنظيم الجسم الائات أن يقدّم الفاضل في الإمامة على 
المفضول» وأن تكون الإمامة فى الأفضلء أي أن تكون الامامة فى هذه الجماعة 
ال و وو 538 الامامة. 1 

وقضية (تقديم الأفضل فى إدارة المجتمع الإنساني) يشير إليها القران الكريم 
فى بعض الحالات الخاصة. 

ففي قضية قيمومة الرجل على المرأة عندما يتحدث القرآن الكريم عن تفسير 
هذه القيمومة يذكر هذه الأفضلية, حيث يقول: لاالرّجَالُ قَوّمُونَ عَنَى النَّسَاءِ بِمَا 
فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وبا أَنْقَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمْ.. 4" فجعل قضية التفضيل 
سبباً في ثبوت القيمومة بمقتضئ الحكمة الالهية. 


)١(‏ المقصود به أن ٤‏ علياً افلا كان يعتبر هو الفاضل والآخرون هم المفضول, ولكن شاء الله 
تعالئ أن يتقدم هؤلاء عليه ج في الخلافة وإدارة الحكم ازا من قبيل ما نحمده 
أحياناً - علئ كل حال. على السراء والضراء والشدة والرخاءء فهم كذلك يحمدو ن الله 
تعالئ علئ هذا الواقع الذي تقدّم فيه المفضول على الفاضل, > وهذا هو منهج آخر لتبرير 
الواقع في مواجهة ة الأدلة التي لا يمكن غض النظر عنها. 

)۲( وهذا بحث مستقل سوف نتناوله في كتاب مستقل - بإذن الله تعالئ ‏ تحت عنوان ¿ (أهل 
البيت عا والمرجعية الفكرية). (۳) النساء: .۳٤‏ 
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وهنا قد يأتي بحث اجتماعي أو تكويني؛ فيطرح سؤال: ما هو فضل الرجل 
على المرأة ؟ ولكن هذا البحث مسألة أخرئ لانريد أن نبحثها الآن. لأنّها خارجة 
عن موضوع بحثنا ولها مجالها الخاص, ولكن المهم أن القرآن الكريم يفسّر هذه 
القيمومة -التي هي نوع من أنواع الإدارة للأسرة -بأمرين: 

الأول: وجود الفضل لبعضهم علئ بعض. 

الثاني : وجوب الإنفاق من الرجل على المرأة. 

إذنء فقضية التفضيل هى سبب كما أشار إليه القرآن الكريم -من الأسباب 
التي تنظر إليه الحكمة الالهية, فإذا ثبت أنّ أهل البيت 8 هم أفضل من غيرهم 
فلابد أن يقدموا في هذه الإمامة, بموجب هذه الحكمة الإلهية الثابتة. 

الوجه الثاني وهو وجه من الاستدلال معروف لدئ المسلمين بصورةعامة, 
ولذ فقهاء:ؤعلماء شب اهل الت ضور قاض .+ الام لالب (السيرة 
العقلائية). وقد أ إلئ صحة هذا الوجه في وات ا عن اها 
البيت لاء وهو ما يعرف في ثقافة جماعة أهل البيت بموضوع (الرجوع إلى 
الأعلم). سواء في الآماحة أو غيرها كالتقليد. بل إن الروايات التي وروت عن اهل 
البيت ني وردت فى خصوص الإمامة, وتم تعميمها إلى موضوع التقليد. حيث 
يتعيّن تقليد الأعلم 5 المجتهد غير الأعلم. فمتئ ما كان هناك مجتهدان كاملان 
فى علمهما وتقواهماء وكان أحدهما أعلم من الآخر يتعيّن تقليد الأعلم منهماء ولا 
- ز الرجوع إلى غير الأعلم, ولاسيما إذا كان هذا الأعلم واضح الأعلمية 2 


درجته العلمية. 
ويستدل الفقهاء ‏ على تقديم الأعلم على غير الأعلم في موضوع التقليد 
دة اد 


وأهم هذه الأدلة التى يستدل بها الفقهاء هو الاستدلال بالسيرة العقلائية. حيث 


ل الإمامة وأهل البيت لج 


يذكرون: أن العقلاء التزموا في سيرتهم الشخصية وقضاياهم الاجتماعية بالرجوع 
إلى الأعلم فعندما يبتلئ الإنسان بمرض - ولاسيما إذا كان المرض خطيراً - 
يفتش المريض العاقل وأهله عن أعلم الأطباءء ليرجعوا إليه في هذا الأمر. 

وهكذا عندما يريد الإنسان أن يبني بناء» أو يقوم بأي عمل ولاسيما إذا كان 
اسل حطر تيه لفان واه ف عن يكون قادرا عل أداء بهذا الل 
بصورة أفضل. 

كما ورد هذا الموضوع في نصوص أهل البيت 2ك أيضاً -كما ذكرنا -ويكون 
ذلك وها ارمق الالال عل هذه الحقيقة أو كاهفا فن الوه الأول 

أما النصوص عن أهل البيت ليه فهي كثيرة. ولكن أشير الى نصين منها : 

أحدهما: ما ورد فى كلام أمير المؤمنين 3 : «إِنَّ أولئ الناس بهذا الأمر - يعني 
فى إدارة أمر الخلافة - أقواهم عليه» !0 اي أن الشخص الذي يكون متصفا بأنّه 
الأقو ى على إدارة هذا الأمر يكون أولئ الناس بهذا الأمر. 

وهذا مغتاء أن الأفطل يكوق تقوم عله غر ف الامافة: 

ثانيهما: ما ورد فى صحيحة العيص بن القاسم 7 الإمام الصادق. حيث 
یشرح الإمام اه السيرة العقلائية ‏ تقديم الأفضل في الإمامة ‏ باستخدام هذا 
المثال البسيط. فيقول: « عليكم بتقوئ الله وحده لا شريك له. وانظروا لأنفسكم. 
فوالله إِنَّ الرّجل ليكون له الغنم فيها الراعي. فإذا وجد رجلاً هو أعلم بغنمه من الذي 
هو فيها يخرجه وبجيء بذلك الرّجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها... » ". 

وقضية الغنم وإن لم تكن قضية خطيرة بالنسبة إلى المجتمع الإنساني كله 


)١(‏ نهج البلاغة: ۳۲۹ / 177, الجدير بالخلافة. 
(۲) الكافي ۸: 515 / ۳۸۱ بحار الأنوار 507-1501051 / /37. 
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ولكتها قضية خطيرة بالنسبة إلى الانسان الذى يملك هذه الغنم» وهذه قاعدة فى 
سيرة العقلاء. وهي أله عندما يجد الإنسان راعياً أفضل من الراعي الأول 
غنمه إلى الراعي الأفضل» وهكذا الحال بالنسبة إلى الامامة واه مجموع 
المجتمع والأمة. فعلئ هذه القاعدة يسلم الأمر إلى الأفضل. وائمة أهل البيت يل 
-كما ذكرنا -هم الأفضل. 

إذن» تقتضى قاعدة اللطف التى قلنا: إنَّها قاعدة الحكمة, وبمقتضئ السيرة 
العقلائية أن الامامة ا بأهل البيت للا لأنهم هم الأفضل. 

وقد ذكرنا أن ثبوت الأفضلية لهم هي قضية ثابتة من النصوصء ويمكن إثباتها 
بصورة أوضح وبالاعتراف العام للمسلمين بهاء وكذلك توجد شواهد كثيرة على 
ذلك. قد نوفق للإشارة إليها في موضوع المرجعية الفكرية والدينية لأهل 
البيت يلاء وهناك سوف نجد الاعتراف الحقيقي بأفضلية أهل البيت 862 أيضا. 


الاستدلال بروايات أهل البيت بد 


الدليل الثاني : الروايات التي وردت عن أهل البيت جا على اختصاص 
الامامة بهم 860 . 

وهنا لا نجد ضرورة أن نطيل الحديث بذكر هذه الروايات» حيث توجد هناك 
مجاميع حديثية عديدةء منذ الأجيال الأولئ لأتباع أهل البيت. بل منذ زمان 
الأئمة ني وحتى يومنا الحاضرء جُمعت فيها روايات كثيرة جدا فيما يتعلق بهذا 
الموضوع. مثل ا ل الكافي» وبعض كتب الشيخ الصدوق ومصادر الكتب 
الأربعة والموسوعات الكبيرة المتأخرة, مثل البحار للعلامة المجلسي» وإثبات 
الهداة للشيخ الحر العاملى؛ بل هناك مجاميع ألفها بعض العلماء من أهل الجمهور 
بهذا الصدد, مثل ينابيع المودة للقندوزي» وفرائد السمطين للحمويني وغيرهاء مما 
يمكن الرجوع إليها لمعرفتهاء ولا نحتاج إلى استعراضهاء وقد جمع الشيخ الحر 
العاملي ما يقرب من ألف رواية في هذا الموضوع » جزئ الله علماءنا الأعلام 
الا تفي الا 

كما أنَّ هذا العمل يتابع الآن فى أوساطنا العلمية بصورة واسعة وعلميةء وتوجد 
وا و وتضا ول ا ق الت ت 
تكون ديا تكرارياء ولا ركون که شىء جديد: 

ملاحظات حول الاستدلال ٠‏ 

ولكن مع ذلك أشعر بالحاجة إلى الإشارة لمجموعة من الملاحظات, أعتبرها 


)١(‏ راجع إثبات الهداة :١‏ 18 1780, الباب التاسع. 


مهمة بالنسبة إلئ هذه الروايات الشريفة والكريمة: 

ضرورة الإمامة 

الملاحظة الأولى: أن وجود الإمامة وثبوتها في أهل البيت ليك تعتبر قضية 
ضرورية؛ فهي من ضروريات مذهب أهل البيت بء كما أن الروايات التي 
وردت في هذا الجانب من الوضوح بحيث تصبح هذه القضية من ضرورات 
المذهب, ومن ينكرها يكون خارجاً عن المذهب» مهما ادعئ أو تسمئ باسم من 
لاساد 

المقارنة بين روايات الفريقين 

الملاحظة الثانية: أنّنا إذا أردنا أن نقارن بين هذه الروايات والروايات التي 
وردت عن طرق الجمهور نجد في كثير من مواردها شيا من التشابه: ومن خلال 
هذه المقارنة والتشابه يمكن أن نكتشف حالات التزوير والحذف والتحوير الذى 
تعرضت له بعض روايات الجمهور بسبب الظروف السياسية والاجتماعية 
والأغراض الخاصة. 

فهناك ثلاث محاولات تعرضت لها الروايات في طرق الجمهور -وتصبح هذه 
الفا ت م الزاشحاة عدا فار نها وروا ات اهل الت و 
وه 

مموفعيلة و 

عة الور اانا اعرف عية الاحظ ر التحوير بشيء بسيط يحول 
المضمون» بحيث يصبح له معني آخرء أو لا يكون بتلك الدرجة من الوضوح. 
ويعتريه شيء من الاوبهام. 

وعملة العةته والاتبقاط لم اللات اعانا اة يفيت تلاط أن 


۲۹۹ الإمامة وأهل البيت ل4 


النص يكون بنفسه» وأنّ خصوصياته نفس الخصوصيات. والرواة نفس الرواة. 
ولك ضيه حاف كلق قد اعد موا رن اجون ار الف يشعر 
الانسان بهذه العملية. 

وهنا يأتي دور المقارنة بين روايات علماء الجمهور وروايات أهل البيت 4ء 
التى سوف تكشف هذه العمليات» وتصبح الصورة واضحة من خلال هذه 
المقارنة. 

وضوخ معالم الامامة 

الملاحظة الثالثة: هي أنَّ روايات أهل البيت ليك في حديثها عن الإمامة 
أوضح بكثير من روايات الجمهورء ولذلك نجد في هذا الال غد امو 

الأول: نجد هذه الروايات تشخص الأبعاد الستة في الإمامة التي أشرنا إليها 
تابنا فتجدها واضكة وصرنيحة فی روا نات آهل التي كه يخلاف رواخات 
ال ا ا 

الثاني أن الأدوان:و العم ولنات التى قوم ها الاماء:واضخة_ايضا قى هذه 
الوا ناك ولذلك إذا اروا أن تغرف نظرية العامة بضورة تنصيلية ا ينه 
إثباتها ‏ لابد أن نرجع إلئ هذه الروايات, لنرئ هذه النظرية فيها بصورة ةا 
ها الك سن اسفن مشعة الت كما أن نها ايها ية 
وبعضها متواترة ويمكن الوصول فيها إلى نتائج علمية. بموجب القواعد والضوابط 
العلمية المعترف :بها 

القالث أن هذه آل انات رض ال جن فاص نات ا تة اهل 
)١(‏ ولذلك أعتقد أن القيام بكتابة مجاميع حديثية ترتبط بأهل البيت لا تتناول فضل أهل 


البيت وشؤونهم. بصورة مقارنة بين كتب الجمهور وكتبناء وتطبع وتنشر بصورة مناسبة, 
سوف يكون له دور كبير جداً في معرفة الحقيقة وهداية الناس لامامة أهل البيت لا . 
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البيت لاء التي قد لاا تكون موجودة في روايات الجمهور, من قبيل تفاصيل علم 
أئمة أهل البيت غييه, وكذلك بعض خصوصيات الولايةء مثل: الجانب التكوينى 
في الو لايةء حيث نجده فيها بوضوح» وعلئ أقل تقدير بعض مراتب وأبعاد الولاية 
التكويتية, أو الرجعة أو الكرامات: 

محاولات التضليل 

الملاحظة الرابعة: هي أله توجد مجموعة من الادعاءات فى هذا الجيل. 
وكذلك في أجيال سابقة, محاولات للتضليل من خلال تزوير الحقائق بالنسبة إلى 
هذه الوا نات و مها المحاولة الات ة في هذه الأيام 5 تين ال اسهد 
الكاتب» ومن قبله إلى السيد موسئ الموسوي حفيد أية الله العظمئ السيد 
الأصفهاني اء وغيرها من المحاولات التي انطلقت تحت عنوان (تصحيح 
التشيع)ء بعنوان بيان التشيع الحقيقي !!!. 

هده ا لار ت عدا تقازنها بوت الوا تاك وا وزو فا ترات تعد ان 
هذه المحاولات تتصف بعدة مواصفات لابد من الانتباه إليها. 

وقد قلت: إن مفهوم الإمامة ضرورة من ضرورات المذهب الشيعي» ولا يوجد 
هناك أي شك. ولكن هذه المحاولات تحاول أن تشكك في هذه الحقيقة الواضحة 
في عقائد المذهب ونصوصه وتراثه. وذلك بأساليب الخداع والتضليل ١‏ 


)١(‏ لقد انطلقت هذه المحاولات الأخيرة فى ظروف سياسية معروفة, وهى ظروف الهجمة 
العالمية علئ الشيعة والتشيع» بعد انتصار الثورة الاسلامية في إيران. وآثارها المعنوية على 
النهضة الاسلامية العالمية. 
وقد قام بعض الأخوة الأعزاء ‏ جزاهم الله خير الجزاء ‏ بمتابعة هذه المحاولات ونقدها 


بصورة جيدة. 


الإمامة وأهل البيت جل 


۳۰۱١ 

وهنا أذكر عدة قضايا بصورة عامة: 

القضية الأولى: هي محاولات التضليل من خلال 2 ناوين اة 
مثل عنوان التصحيح أو الرجوع إلى الأصول الشيعية. يعني أن هذه المحاولة 


بنفسها غملة تحتوئ على غملية ترو فدلا من أن يقول هذا الإنسان: :آنا 
كرس ن ال زا ا م غ وال ا ا 
كما يصنع بعض المستبصرين الذين يتحولون من الكفر والشرك إلى الدين 
الأبلانن الأصل: أوسن المذاعب الأخرئ الى النذهك الى الان عضري 
ويقولون بصورة واضحة وصريحة تعبر عن مصداقية في فهمهم» وصراحة في 
موقفهم -نلاحظ أن هؤلاء إما لأغراض سياسية. أو أنّهم لا يملكون الشجاعة, أو 
يعيشون أزمة أخلاقية متدنيةء يكذبون على أنفسهم وعلئ الناسء ولا يقولون 
الحقيقة بصورة صحيحة ويعلنون بأتنا لا نؤمن بالتشيع» وار تددنا عنه وعن ا 
ونعتقد بأن التشيع والإيمان به أمر غير صحيح ! !. ونلتزم بشيء آخر... إلا إِنْهم 
بدلاً من ذلك يحاولون الكذب وادعاء التصحيح فظو بر لل خوك قفد وكا 
الأصول الشيعية هي هذه الأصول الكاذبة التى يدعيها هؤلاء المزيفون. وهذا 
الأمر واضح في هذه المحاولات. 

القضية الثانية: أن المنهج الذي اتبعه هؤلاء ‏ إلئ جانب الادعاء الكاذب - 
منهج مخادع, فهم يحاولون أن يظهروا بمظهر أتباع المنهج العلمي والموضوعي, 
كما هو الحال في الكثير من المخادعين والمزورين الذين يتلبسون بثوب العلم 
والبحث العلمي, وهذا المنهج والأسلوب اتبعه المستشرقون والمبشرون EE‏ 
فى أعمالهم :في الأجيال السابقة واللاخقة التسلمين: واتبعه مضذلون آخرون: 

هؤلاء -أيضاً -اتبعوا نفس هذا الأسلوب المخادع. وأخذوا يطرحون المنهج 
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والأسلوب وكأنّه أسلوب علمي» مع أن القضية كانت مجرد قضية شيطانية 
وصورية, ولا يوجد لهذا المضمون والمنهج العلمي أي مصداقية في أعمالهم عندما 
ندقق فيها. 

ونحن وإن كا نؤمن ونتمنئ أن يكون هناك حوار حقيقي في هذه المجالات 
بصورة علمية ودقيقة, وتحكمها الضوابط العلميةء ولتكن للإنسان حريته في إيداء 
الرأي والحديث, ولكن لا نؤمن أن يستخدم اسم العلم وشكله وسيلة للتضليل 
والخداع وتزوير الحقائق وبمجرد الظهور بالمظهر العلمي وبالصورة العلميةء ولكن 
الواقع هو واقع بعيد عن العلم والعلماء والضوابط. 

ولذلك نلاحظ في هؤلاء أنه يستخدمون عملية الانتقاء في النصوص. والعالم 
لا ينتقي النصوص, بل العالم الذي يدرس جميع النصوص بصورة موضوعية, 
ويحاول أن يخرج بالمحصلة العلمية من خلالها جميعاً لا أن يأخذ نصا يتحيز له 
ويتحيز لرأيه» ويترك نصاً آخر على خلاف رأيه. إلا بمقدار ما يُلزم الخصم بما 
يلتزم به. 

وقد مارس هؤلاء العملية - مع الأسف -بهذه الطريقة, فهو يسند إلى الكتاب 
الفلاني نصاً من النصوص. ولكن لا يذكر النص الآخر الذي يفشر هذا النص الذي 
ذكره عن ذلك الكتاب. مادام يدعي الإيمان بجميع هذه النصوصء وهذه العملية 

القضية الثالثة: أنه لوحظ في هذه العمليات الخيانة وعدم الأمانة في النقل, 
فهم يقطعون النصوص ويحذفون منها بعض الكلمات» وينسبون نصوص وكلمات 
إلى علماء لم يقولوها أبداً وإِنّما يذكرها العالم ‏ أحياناً ‏ في كتابه عن غيره» ثم 
يجيب عليهاء ولكن هؤلاء يذكرون نص الإشكال وينسبونه إل العام وكأنّه كلام 


5 الإمامة وأهل البيت ل 


العام نفسه, مع أن هذا العام يذكر الموضوع في كتابه بعنوان شبهة تثار حول 
المذهب» ثم يجيب عنهاء ويذكر رقم الصفحة والجزء والسطر. وما أشبه ذلك. 
وكأن القضية مر تبطة بهذا العالم ٠‏ 

القضية الرابعة: أننا نلاحظ في فو لار لت انها فار لات تكرارية 
وليس فيها شيء جديد إل هذا الأسلوب الخياني الخادع وهذه الصورة العلمية 
المشوهة, فإنّ هذه الشبهات التي يثيرها هؤلاء الذين يدّعون العلم والفضل ما هي 
إل شبهات قديمة قد ذكرها بعض السابقين عليهم في زمن الأئمة ل من المذاهب 
الإسلامية أو الشيعية الأخرئ. مثل الزيدية والواقفية. أو ذكرها جماعة من أهل 
السنة. وهي شبهات كانت تثار منذ ذلك الوقت ولازالت» وأجاب عنها أئمتنا إ4 
وعلماؤنا بأجوبة مفصّلة وواضحة» ولكن مع ذلك يأتي هؤلاء ويكررونها مرة 
ا دون أن رو آل کا ار ای ديه یک فل ا اه 
بالبحث والتمحيص. 

إنَّ هذه المحاولات لابد أن ننظر إليها من خلال هذه الأبعاد والقضايا الرئيسية. 


ات الناريضة النضانية هذا الو أنه عدا مدن الحو الأول من كشا 
النسعسك: امرحم الأماء الك عل صدر حول فشو يطفن الام الك وان 
يمثل في منهجه الفقهي المنهج الوهابي. وكان يستخدم المنشور هذه الطريقة, مثلاً عندما كان 
يتعرض الامام الحكيم م إلى مسألة : هل يجوز تنجيس المراقد المطهرة للأئمة يليه أو لا 
يجوز تنجيسها ؟ وأنّ حكمها حكم المساجد التي لا يجوز تنجيسهاء أو يختلف حكمها في 
ذلك. 
يذكر الإمام الحكيم يي بعض الشبهات حول الموضوع بعنوان أنه قد يقال. ثم يجيب 
عليها. 

ولكن المنشور يذكر الشبهات التي يثيرها الإمام الحكيم يي ويجيب عليها ‏ علئ نها آراء 

الامام الحكيم يي . 


السيد محمد باقر الحكيم سس سنس حب 
المحصلة العامة للفصل الثاني 
وحاصل الكلام في هذا الفصل: أنا من خلال القرآن الكريم. ومن خلال 
الروايات التي وردت عن النبي َة عن طريق الجمهورء وكذلك الروايات التي 
وردت عن النبي َه وأهل بيته عن طريقهم لل ومن خلال العقل والسيرة 
العقلائية. يصبح من الواضح أن الإمامة التى هى ضرورة من ضرورات الرسالة 
الخاتمةء هي مختصة في أهل البيت يه . 0 


الفصل التالت 


الاستدلال على اختصاص 
الاهامة بالانمة الاثنى عشر 


توجد أدلة أربع يمكن أن تذكر بصدد الاستدلال على اختصاص الإمامة 
بالأئمة الاثني عشر من أهل البيت 0 . 

الدليل الأول: الروايات التي وردت عن أهل البيت ليل التي تذكر هذا 
الاختصاص بصورة واضحةء سواء في تسمية الأئمة الاثني SEET‏ 
الاشارة إلى العدد إجمالا. 

وفي هذا الاستدلال نشير إلئ : 

١‏ -الروايات بصورة عامة مع ذكر بعضها. 

۲ -النتائج التي يمكن أن نستخلصها من هذه الروايات. 

۴ -الشبهة التي قد تثار حول الاستدلال بهذه الروايات. 

تواتر الروايات 

أما الروايات فهي من حيث العدد والمضمون يمكن أن نقول عنها بأنّها متواترة, 
حيث إن الحر العاملي صاحب الوسائل قد ذكر في كتابه (إثبات الهداة)» تحت 
باب بعئوان (النصوص العامة على إمامة الأئمة )7 ما يقرب من ألف رواية 
من طرق أهل البيت ني لإثبات هذا الموضوع, وقد أسندها بعدد كبير -أيضاً- من 
الروايات التق وزدت:من طرق جمهور السلمين: وسمق يسعون اضتطلاخا 


)١(‏ إثبات الهداة :١‏ 511 176, الباب التاسع. 


السيد محمد باقرالحكيم ب يام 


ب(أهل السنة)ء وأكثر هذه الروايات التي ذكرها تذكر الأئمة الاثنى عشر إما 
بأسمائهم» أو بعددهم وعنوانهم العام. ۰ 

وإذا أردنا أن نرجع إلى أجيال الرواة الذين رووا هذه الروايات» والكتب التى 
دونت هذه الروايات, فلا شك أنه سوف يتحقق للإنسان المنصف القطع بصدور 
بعض هذه الروايات على الأقل من الأئمة 84 . 

إذن» فمن الممكن أن نقول بِأنّ هذه الروايات هي تتواشرة إجسعالاء أي أن 
بعضها قد صدر عن النبي ل أو أئمة أهل البيت لاء وفيها النص على أن اللأئمة 
هم أثنا عشر. 


التبرك بذكر الروايات 

واش إلى بعض هذه الروايات من باب التبرك بذكرها: 

الرواية الأول :ما رواها الكلني وهن مر ة الستد: وقد روريت أرضا ما 
طوف اعلها ا و ع ا و و ا غ 
أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقى ٠‏ عن أبى هاشم داود بن القاسم الجعفري, 
عن أبي جعفر الثاني -الإمام الجواد ني _قال: 

« أقبل أمير المؤمنين ا ومعه الحسن بن علي إا وهو متكىئ على بد سلمان 
فدخل المسجد الحرام فجلس"''», إذ أقبل رجل حسن الهيئة واللباس فسلّم على 


- يوجد إجماع علئ توثيقه. نعم يوجد حديث حول روايته. في أنه كان يتساهل أحياناً‎ )١( 
في الرواية عن الضعفاء. ولكن من يروي عنه هذه الرواية يعتبر من أجلة الثقاة والأصحاب.‎ 
1 ولذلك لا يوجد شك فيها من هذه الناحية.‎ 

(۲( ويبدو أن هذه الرواية كانت قبل خلافة الإمام علي لاء لأن سلمان لم يكن حيّا عندما 
تولئ الإمام علي لا الخلافة. 


۳۰۹ الإمامة وأهل البيت غ8 


أمير المؤمنين. فرد عليه السلام فجلس. ثمّ قال: يا أمير المؤمنين أسألك عن ثلاث 
مسائل إن أخبرتني بهن علمت أنّ القوم ركبوا من أمرك ما قضي عليهم وأن ليسوا 
ق 0 ٠.‏ ع .6 5 ٤‏ 3 ع 04 » 

بمأمونين في دنياهم وآخرتهم» وإن تكن الاخرى علمت انك وهم شرع سواء. فقال 
له أمير المؤمنين لإ : سلنى عمًا بدا لك. قال: أخبرني عن الرّجل إذا نام أين تذهب 
روحه. وعن الرّجل كيف يذكر وبنسئ. وعن الرّجل كيف يشبه ولده الاعمام 
والأخوال؟ فالتفت أمير المؤمنين لإ إلى الحسن فقال: با أبا محمد أجبه. قال: 
فأجابه الحسن وه . 

فقال الرّجل: أشهد أن لا إله إلا الله ولم أزل أشهد بهاء وأشهد أنَّ محمداً رسول 
الله ولم أزل أشهد بذلك. وأشهد آنك وص رسول الله ١‏ والقائم بحجّته ‏ وأشار 
إلى أمير المؤمنين ‏ ولم أزل أشهد بهاء وأشهد أنك وصيّه والقائم بحجّته ‏ وأشار 
إلى الحسن ا - وأشهد أنّ الحسين بن على وص أخيه والقائم بحجته بعده. 
وأشهد على علىّ بن الحسين أنه القائم بأمر الحسين بعده. وأشهد على محمد بن 
علي أنه القائم بأمر علىّ بن الحسين. وأشهد علئ جعفر بن محمد بأنّه القائم بأمر 
موسئ أنه القائم بأمر موسئ بن جعفر. وأشهد على محّمد بن علي أنه القائم بأمر 
عليّ بن موسئ. وأشهد علئ علي بن محَمد بأنه القائم بأمر محّمد بن علىّ. وأشهد 
على الحسن بن علي بأنه القائم بأمر علي بن محّمد. وأشهد على رجل من ولد 
الحسن_الاإمام الحسن العسكري ا دلا نكت ولا يسمّى حتى يظهر أمره 
فيملأها عدلاكما ملئت جوراً. والسّلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. ثمّ 
قام فمضئ. فقال أمير المؤمنين: يا أبا محمد اتبعه فانظر أين يقصد؟ فخرج الحسن 


ابن علي له فقال: ماكان إلا أن وضع رجله خارجاً من المسجد فما دريت أبن أخذ 


ا وار ا ي ا 
من أرض الله. فرجعت إلى أمير المؤمنين ِا فأعلمته. فقال: يا أبا محمد أتعرفه؟ 
قلت: الله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم'". قال : هو الخضر لإ » ". 

وهذه الرواية -كما ذكرت - يرويها الكليني سنك ادر وروا ادو 
بعدة أسانيد. ويرويها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة بعدة أسانيد أيضاًء ويرويها 
الطبرسي والنعماني - أيضاً ‏ في كتاب الغيبة '*» والكثير من هذه الأسانيد الى 
اشرت الها فى اساد ضجحة 

الرواية الثانية “: عن أبي بصيرء عن أبي عبدالله ا قال: « قال أبي ‏ الإمام 
الباقر ا - لجابر بن عبدالله الأنصاري:إِنّ لي إليك حاجة فمتئ يخفٌ عليك أن أخلو 
بك فأسألك عنهاء فقال له جابر: أيّ الأوقات أحببته. فخلا به في بعض الأيّام فقال 
له: يا جابر أخبرني عن اللوح الذي رأيته في بد أمي فاطمة ا بنت رسول الله ءا 
وما أخبرتك به أمي أنه في ذلك اللّوح مكتوبٌ؟ 

فقال جابر: أشهد بالله أني دخلت على أمك فاطمة ليا في حياة رسول الله 15 
فهنيتها بولادة الحسين. ورأيت في بدبها لوحاً أخضر. ظننت أنه من زمرّد. وریت 
فيه كتاباً أبيض شبه لون الشمس. فقلت لها: بأبي وأمّي با بنت رسول الله يي ما هذا 
اللوح؟. فقالت: هذا لوح أهداه الله إلى رسوله َة فيه اسم أبي واسم بَعلي واسم 
ابنىّ واسم الأوصياء من ولدي وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك. 

قال جابر: فأعطتنيه أمّك فاطمة لي فقرأته واستنسخته. فقال له أبي : فهل لك 


)١(‏ هنا يلاحظ أن الامام الحسن ا لا يقول: لا أعرفه. ولكن تحدث لأبيه تأدباً بهذه الصورة. 
(۲) الكافى .,١/ 651-6076 :١‏ وإثبات الهداة ٤٥۲:۱‏ / ۷۲ 

(۳) الكافى :۵۲۷-۵۲۹ /۲. )٤(‏ إثبات الهداة :١‏ 407. 

)اندها خت کر بن اك 


۴۱ الإمامة وأهل البيت ل 


يا جابر أن تعرضه عليٍّ؟ قال : نعم. فمشئ معه أبي إلى منزل جابر فأخرج صحيفة من 
رق (ورق. خ ل)ء فقال: يا جابر أنظر في كتابك لأقرأ أنا عليك. فنظر جابر في نسخته 
فقرأه أبي فما خالف حرف حرفاً...)'. 

ويبدو أن هذه الرواية مروية بعدة طرق. ولكنّها تجتمع ‏ فيما يبدو -علئ بكر 
بها 

الرواية الثالثة: عن سليم بن قيس قال: سمعت عبدالله بن جعفر الطيّار 
يقول: كنا عند معاوية أنا والحسن والحسين وعبدالله بن عبّاس وعمر بن آم سلمة 
وأسامة بن زيد. فجرئ بيني وبين معاوية كلام فقلت لمعاوية: سمعت رسول 
الله َل يقول: « أنا أولئ بالمؤمنين من أنفسهم. ثم أخي علي بن أبي طالب أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم, فإذا استشهد علي فالحسن بن علي أولئ بالمؤمنين من 
أنفسهم. ثم ابني الحسين من بعده أولئ بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا استشهد فابنه 
علي بن الحسين أولئ بالمؤمنين من أنفسهم وستدركه با علي ثمّ ابنه محمّد بن 
عليّ أولئ بالمؤمنين من أنفسهم وستدركه يا حسين. ثم تكمّلة اثني عشر إماماً 
نسعة من ولد الحسين ». قال عبدالله بن جعفر: واستشهدت الحسن والحسين 


)١(‏ هنا الرواية طويلة. وفيها ذكر أسماء الأئمة للا واحداً واحداً حتئ ينتهي بذكر الامام 
الثاني عشرء وهو : محمد بن الحسن العسكري لها فمن رام التفصيل. فليراجع الكافي :١‏ 
٥۲۸-۷‏ /” إثبات الهداة ٤۵۳:۱‏ ومع / ۷۳ 

(۲) الإشكال في هذه الرواية بأبان بن عياش الذي يوجد حوله حديث كثير. وخلاصته : أن 
أبان بن عياش هو الراوي الوحيد لكتاب سليم بن قيس وأبان ¿ هذا كان قد لجأ إليه سليم في 
ببته أواخر حياته بعد مطاردته من قبل السلطة, ثم توفي سليم عنده» ويوجد كلام أن أبان هذا 
هل هو شخصية موثوقة فحفظت ما كتبه سليم بن قيس ؟ أو أنّها أدخلت عليه بعض التحريف. 
بعد التسليم والقبول ‏ تاريخيا ورجالياً ‏ بوجود كتاب سليم بن قیس» حيث كان معروفا به 
في عصره. وقضية سليم بن قيس وكتابه من القضايا المعروفة في تاريخنا. 


وعبدالله بن عباس وعمر بن أم سلمة وأسامة بن زيد, فشهدوا لي عند معاوية. 

قال سليم: وقد سمعت ذلك من سلمان وأبي ذز والمقداد وذكروا انهم سمعوا 
ذلك من رسول الله ل٠‏ 

الرواية الرابعة: عن أبي حمزة قال : سمعت علىٌ بن الحسين م يقول: « إن الله 
خلق محّمداً وعليّاً وأحد عشر من ولده من نور عظمته. فأقامهم أشباحاً في ضياء 
نوره بعبدونه قبل خلق الخلق. يسبّحون الله وبقدّسونه وهم الأتمّة من ولد رسول 
الله ل » . 

فينا دک ا ا الاه الى عقير) وون أن سنيف واحدا واجداء ماغدا 

الرواية الخافسة عن ر راز ة قال :سهت آنا خر ا رتو ل انتا عر 
الإمام من آل محمد 8 كلهم محدَّث من ولد رسول الله َل ومن ولد عليّ. ورسول 
الله وعليٌ ليه هما الوالدان ... » الحديث. 

وتوجد مجموعة من هذه الأسانيد لهذه الروايات. 

رهاق ميوعة ی کرو بالف كنا فليا ی اندرو 
كما يوجد في فصول اچ من الكتب المذكورة ما يدعم هذه الروايات. مثل 
الروايات التي وردت في حبّهم ومو دتهم» أو في الإرجاع إليهم» وكذلك ما ورد - 
أيضاً ‏ في شأن عداوتهم وبغضهم. فإذا أردنا أن نجمع كل هذه الروايات مع 
روايات النص عليهم يصبح لدينا عدد كبير جداً مما يؤكد هذه الحقيقة. 
)١(‏ الكافى ٤ / 659:١‏ إثبات الهداة ۷٤ / ٤٥۷-٤٥٦:‏ 


(۲) الكافى ٥۳٠-۵۳۰ :١‏ / 1 إثبات الهداة ۷٦ / ٤0۸:١‏ 
(؟) الكافى 071:١‏ / /ء إثبات الهداة ٤۵۸:١‏ / لالا. 


ل ا 1ك الإمامة وأهل البيت دم 


الاستنتاج 

وهذه الروايات باعتبار وجود محور (الاثني عشر) فيها يمكن أن تكون 
مفسرة -كما سوف أشير -لما ورد في روايات جمهور المسلمين من ذكر (الخلفاء 
الاثني عشر) بصورة مطلقة, أو بعنوان (من قريش). حيث يمكن أن تمثل 
بمجموعها قضية واحدة؛ وتتحدث عن أمر وموضوع واحد. 

ولكننا الآن وقضية روايات النص على العدد عن أهل البيت ليل والاستنتاج 
الذي نريد أن نستنتجه منها هو أَنّه في خط أهل البيت (التشيع) وفي نظر أئمة أهل 
البيت 852 أن هذه القضية هي قضية واضحة لا شبهة فيها ولا شك» وهي مجمع 
عليها عند علماء أتباع أهل البيت. وكذلك لدئ أئمة أهل البيت لي وهي من 
الوضوح بهذه الدرجة. 

وبذلك لا يمكن أن نستمع لما يحاول أن يثيره بعض المتحذلقين من الكتاب 
الذين يحاولون أن يثيروا الشكوك حول وجود هذه الحقيقة علئ مستوئ مصادر 
أهل البيت جل من دعوئ أن هذه القضية لم تكن قضية واضحة لدئ جماعة أهل 
البيت لاء لوجود رواية هنا أو هناك لدئ هذا الصحابي من أصحاب أهل البيت 
أو من أتباعهم, تشير إلى عدم وضوح هذه القضية لديه. 

وذلك لان عدم وضوح القضية لدئ بعض الأصحاب -لو ثبت فان ذلك قد 
يكون بسبب ظروف الكتمان والتقية التي كان يعيشها أهل البيت 2 وجماعتهم, 
الذي يصبح من الطبيعي فيها غموض مثل هذه القضية الخطيرة لدئ بعض هو لاء 
اي ليم ا بل اي 00-7 


ا ا ص 
الأصحاب في فترة من الزمن, أو تظاهرهم بذلك, لهذا السبب أو لأي سبب آخر. 


الشبية حول الاستدلال 

رهلا تو عجره خرف يكريها N‏ شرل لابق ةلال بول 
الروايات على إمامة أئمة أهل البيت #4 وهي: أنه كيف يمكن الاستدلال بمثل 
هذه الروايات على هذه الحقيقة مع أن هذه الروايات تنتهي إلى أئمة آهل 
البيت لاء وهي تدل على إمامتهم؛ فهل يمكن الاستدلال بقول الإنسان الذي 
يدعي لنفسه الإمامة على إمامته؟ إذ لا يمكن إثبات الإمامة بقول أهل البيت ليل 
إلا أن نيت إمامة اهل البيك اسهم قبل ذلك كن هذا الاسقد لال من قل 
الدورء يعني أن إثبات إمامة الأئمة بدعوئ الأئمة أنفسهم يحتاج إلى إثبات إمامة 
الأئمة قبل هذه الدعوئ حتئ يمكن أن نأخذ منهم ونصدقهم بهذه الدعوئ ذات 
الطابع الغيبي. 

وهذا من قبيل قبول دعوئ النبوة, فإن النبي عندما يأتي ويدعي النبوة لا 
يمكن تصديقه إلا من خلال دليل آخر خارج عن حدود النبي نفسه. وهو المعجزة 
التي هي خارج دعوى النبي» وبذلك يمكن تصديق هذا النبى بدعوئ النبوة, 
وبالنسبة لهذا الاستدلال على الامامة, فإنّ الأئمة هنا يعون لأنفسهم الإمامةء 
ويروون هذه الروايات. ونحن نحتاج إلئ إثبات إمامتهم خارج هذه الدعوى 
وبدليل آخرء وإلا تكون هذه الدعوئ من قبيل الدور. 

ولكن هذه الشبهة والكلام إذا أردنا أن نفحصه بصورة دقيقة لا نرئ له محتوىّ 
علمياً حقيقياً. لأن تشبيه هذه الروايات وإثبات الإمامة بها بدعوئ النبوة وقضية 
المعجزة تشبيه وقياس مع الفارق, وذلك لأنه بالنسبة للأنبياء إِنّما نحتاج إلى 
المعجزة لأن النبي يدعي الارتباط بعالم الغيب» وهو عالم غير عالم الشهادة, 


مس الإمامة وأهل البيت لال 


وعالم الغيب يحتاج التصديق به إلى أمر غيبي, لاله قد يشتبه على المدعيء فقد 
يقال: إن لا يمكن قيام الحجة على هذا الجانب الغيبي إلا بالمعجزة. 

على أو التضديق بالأساء -أيضايمكن أن يتحقق فى كتير من الأحيان حت 
من دون هذه المعجزة, وهذه المعجزة إِنَّما يلزم وجودها من أجل إقامة الحجة 
على الناس حتئ لا يبقئ مجال لأحد من الناس أن يدعي عدم الإيمان بالله بسبب 
عدم وضوح الدليل والبرهان, وإلا فإنّ الكثير من الناس الذين آمنوا برسول 
الله كه وبالأنبياء السابقين له آمنوا بهم قبل قيام المعجزة, وذلك لأنّه عندما يأتي 
شخص كرسول الله َة شخص غرف بين الناس بالصدق والأمانةء وعاشره 
الاس ةا غات ولم يجدوا في حياته أي نقطة ضعف. لا في حديثه. ولا 
في ما يذكره من حقائق ووقائع» ولا في أي جانب من سلوكه. مثل هذا الإنسان 
عندما يان ويخبر الناس بأمر ماء إن الناس الذين لا يكون في قلوبهم مرض أو 
لا يتعرضون إلى عملية التضليل والتشكيك والاويهام من قبل الآخرين؛ يصدّقون 
مغل هدا الإنسان معادة دوب أخدون منه: 

وقد كان رسول الله يي يستدل بهذا الدليل والمنطق على المشركين -أيضاً - 
في بداية الأمر لإقناعهم بالرسالة قبل تمامية معجزة القرآن ووضوحهاء لآن 
معجزة القرآن لم تكن معجزة قد اتضحت في اليوم الأول من دعوئ رسول 
الله اء وإنّما أصبحت معجزة واضحة بعد ذلك ولكن رسول الله ل كان يستدل 
بهذا المنطق الذي ذكر ته على الناس» فقد كان يقف على غيل ابی فیس ويخاطب 
المشركين في بداية إعلانه للرسالة الإسلامية ويقول لهم : لو أي أخبرتكم أنَّ وراء 
هذا الجبل قافلة متوجهة إلى مكة. فهل كنتم تصدقوني بذلك وتخرجون 
لاستقبالها؟ وكانوا يجيبون: نعم, لاهم كانوا يعرفونه بأنّه صادق أمين, ولا يوجد 


التو تقد باقن ايع ج اا 
لديهم أي احتمال أن يكون إنساناً كاذباً أو مخادعاً مضللاً أو مشتبهاً كانوا 
يعرفونه بالصدق والأمانة والذكاء وإلئ غير ذلك من الخصوصيات التى يحصل 
من خلالها -عادة ‏ اليقين بإخباره. وكان يعقب الرسول عله علئ سؤاله وحديثه 
هذا بأن يخبرهم بحقيقة الوحي الإلهي والرسالة الإلهية, وأن لا إِله إلا الله. وأَنّه 
ل أله 

إذنء كان رسول الله لل يستدل بهذه الطريقة نفسهاء وإنّما كان رسول الله يلل 
يمثل بهذا المثال لأن أهل مكة كانوا تجاراً يخرجون عندما يعلمون بوجود قافلة 
لانستبالها والشراء ها كان اتابن مكرسون ولون فقا اروج 
ويستقبلون القوافل ويتعاملون معها. 

إذنء فالتصديق قد يحصل -أيضاً من دون هذه المعجزة. ولكن مع ذلك لو 
افترضنا أن دعوئ الرسالة لا يمكن التصديق بها إلا من خلال المعجزة, فإن قضية 
الرسالة الإلهية هي قضية (غيب) يخبرهم فيها عن أمر غيبي مرتبط بنزول الوحي 
الإلهي ونزول الملك عليه. وكل هذه الأمور غيبية وخارجة عن حالة الشهادة, 
ولأنّ درجة الاشتباه في الأمور الغيبية عالية نسبياًء كما أن درجة القبول بها واطئة 
وقليلة نسبيا يمكن افتراض عدم التصديق بهاء لاحتمال أن يكون صادقاً وأمينا 
لكن قد يتوهم الوحي ويتخيله, أو يشتبه عليه فيحتاج إلى دليل واضح» بحيث 
يلغى كل هذه الاحتمالات. 

ا ا عار ا الاتتى کی قو ليث فقن وا 
هي قضية مادية حسية في هذه الشهادة, فان الامامة وإن كانت غيبية كالنبوة, 
ولكن النص عليها من قبل رسول الله به أمر حسي. 

كان رسول الله عة بوسائله المختلفة وفي مناسبات عديدة كما تشير هذه 


۷ الإمامة وأهل البيت لإا 


الروايات -قد نص على هؤلاء الأئمة وذكرهم واحداً واحداً في هذه المناسبات. 

إذنء فلماذا لا نصدّق حديث هؤلاء الأئمة الاثني عشر الذي يجمع المسلمون 
بدون أي شك أو تردد على وثاقتهم وصلاحهم ودينهم وهديهم,. ولا يشك أحد 
من المسلمين في وجود هذه الصفات فيهم: فلماذا لا نصدقهم عندما يخبروننا عن 
هذه الحقيقة الحسية ؟!. 

فمثلاً: عندما يذكر الإمام الحسن لا مثل هذه الحادثة التي شاهدها بعينه وهي 
قضية حسية, لماذا لا نصدقه ا فيها ؟! مع أن الفا ج وغ 
الإمام الحسن ا جامع لكل صفات الصدق والذكاء والخبرة» وغيرها من 
المواصفات التى يحتاجها الإنسان لحصول هذا النوع من اليقين والوثوق. 

وسوف نتبين هذا الإجماع من المسلمين بشأن وجود صفات الكمال لدئ أهل 
البيت لل وذلك عندما نذكر الروايات التي وردت من طرق الجمهورء بالنص 
علئ خلافة الاثني عشرء حيث نلاحظ هناك أن بعض علماء الجمهور يتحير في 
تفسير هذه النصوص وتأويلها على مذ هبهمء ويؤكد -في الوقت نفسه -وجود هذه 
المواصفات في أئمة أهل البيت 4 . 

إذنء فمثل هذه الشبهة لا معنئ لهاء بحيث نحتاج في تصديق الأئمة الاثني 
عشر في هذه الأحاديث إلى الاعتقاد بإمامتهم. بل نحتاج في تصديقهم إلى 
الاعتقاد بصلاحهم» بمعنئ صدقهم ودقتهم بحيث لا يشتبه عليهم الحال» وحفظهم 
لما شاهدوه وسمعوه» بحيث لا ينساه أو يغفل عنه, ولا نحتاج إلى أن نعتقد بإمامة 
الأئمة قبل ذلك. حتئ يثبت لنا صحة هذه الأحاديث. 

إذ من الواضح أن السلامة _بمعنئ القدرة على الحفظ وعدم الاشتباه ‏ ليس 
أمراً مرتبطاً بالإمامة, وهذا يعني : أنَّكل إنسان يملك مثل هذه المواصفات يمكننا 


ا و يت ار لز 
أن نصدقه بما يقول. ويحصل لنا اليقين بكلامه وإخباره» من دون حاجة أن نعتقد 
بامافة ذلك الانساة: 

ناذا نت تواتن هده الروايات عن اهل المت يك وقد فت كنا آرت إن 
ذلك فيمكن أن تكون دليلاً كافياً على إثبات اختصاص الامامة فى أثمة أهل 


ثانيا: روايات الجمهور 

الدليل الثاني الذي يمكن أن يستدل به علئ الاختصاص بالائمة الاثني 
عشرطّ: الروايات التي وردت عن طريق الجمهور. حيث نلاحظ أن هناك 
روايات وردت بصيغ وطرق متعددة تنص على أ الخلفاء واا بعد رسول 
لله يله هم اثنا عشر خليفة, أو اثنا عشر أميراً حسب الاختلاف في التعبير. 

وكلاء ارو اناك هكن الأتعر لال هات ايها دعل هد الجانب من الظرية: 
وهي الختضاصض الآمامة الائقة الاثني عشرء وقد وردت هذه الروايات في أكثر 
الكتب المعروفة لدى جمهور المسلمين؛ مثل ا البخاري و مسلمء 
والترمذي. وكذلك في المجاميع المعروفة لدئ المسلمين» ومن حيث العدد وتعدد 
طرقها يمكن أن يقال عنها بأنّها متواترة. حيث إن الطرق التي ذكرت لهذه 
الروايات هي حوالي ثلاثين طريقاً”" 


)١(‏ يراجع في بيان طرق هذه الروايات: إثبات الهداة ۷٤٥١ 7174 :١‏ للحر العاملي» حيث 
روئ طرقا عديدة. يذكرها عن مؤلفى الشيعة والجمهور. وكذلك هامش صفحة: ,18١‏ عن 
كن الھور فن الات المنكرن. وكذلك كات ضرا الك ۸6-۸:۴ ون للك 
كتاب أهل البيت نل فى الكتاب والسنة: 1۸ - ۷۵ وغيرها من الكتب التي تناولت هذا 
الموضوع. 


۳۹ الإمامة وأهل البيت ل 


E E E‏ ر ا ر 
بهاء ولا يوجد في كتبهم -سواء كتب الحديث أو الكلام -التي تتناول هذه 
الروايات بالبحث والتمحيص والمتابعة أي شك في صدور هذه الروايات عن 
النبي يل ولا يثير أي واحد من علمائهم ذلك. فصدور هذه الروايات أمر مسلّم به 
لدی (جمهور المسلمين)". 
وهذه النصوص من الموضوعات التي يمكن الاستدلال بها على هذه المقولة. 


)01( وقد تناول أستاذنا الشهيد الصدر هذا الموضوع بالتحليل؛ ونعم ما أفاد فيه قال: (وليست 
الكثرة العددية للروايات هي الأساس الوحيد لقبولهاء بل هناك إضافة إلئ ذلك مزايا وقرائن 
تبرهن علئ صحتها, فالحديث النبوي الشريف عن الأئمة أو الخلفاء أو الأمراء بعده وأنّهم 
ام عكر اماما أواخليفة أو اعرا -علئ اختلاف متن الحديث في طرقه المختلفة اخ 
عضن الو لفن روا يانه فلت | كر من مان وسين رواية مأخوذة من أشهر كتب الحديث 
عند الشيعة والسنة. بما في ذلك البخاري. ومسلم. والترمذي. وأبي داود. ومسند أحمد. 
والمستدرك علئ الصحيحين. 
ويلاحظ هنا أن البخاري الذي نقل هذا الحديث كان ات اللإمام الجواد والإمامين الهادي 
والعسكري طلا وفي ذلك مغزىّ كبيرء أنه يبرهن علئ أن هذا الحديث قد سجل عن 
النبي َيل قبل أن يتحقق مضمونه وتكتمل فكرة الأئمة الائ OT‏ 
يوجد أي مجال للشك في أن کن نقل الحديف متأثراً بالواقع الإمامي الاشني عشري 
وانعكاساً له لا ن الأحاديث المزيفة التي تنسب إلى النبي ل وهي انعكاسات أو تبريرات 
لواقع متأخر زمنياً لا تسبق في ظهورها وتسجيلها في كتب الحديث ذلك الواقع الذي تشكل 
انعكاسا له. فما دمنا قد ملكنا الدليل المادي على أن الخدت الد زجحي ال 
التاريخي للأئمة ئمة الاثني عشرء وضبط في كتب الحديث قبل تكامل الواقع الإمامي الاثنى 
عشري. أمكننا أن ¿ نأ كد من أن هذا الحديث ليس انعكاساً لواقع, وخا هو تيسن كن عق 
ربانية نطق بها من لا ينطق عن هوئ, فقال : : «إن ¿ الخلفاء بعدي اثنا عشر». وجاء الواقع 
الإمامي الاثني عشري ابتداءً من الإمام علي وانتهاءً بالمهدي ليكون التطبيق الوحيد 
المعقول لذلك الحديث الشريف)ء بحث حول المهدي: 10 - ٩۷‏ 


السيد محمد باقر الحكيم Y۰‏ 


وجوه الاستدلال 

والاستدلال بهذه الروايات يمكن أن يتم بعدة وجوه: 

الوجه الأول : هو أن عنوان (الاثني عشر خليفة) لا يمكن تطبيقه واقعياً إلا 
علئ الأئمة الاثنى عشر من أهل البيت اء إذ لا توجد هناك أي فرضية معقولة 
يمكن انطباق هذا العنوان عليهاء باستثناء هذه الفرضية وهي فرضية: الأئمة الاثني 
عشر من أهل البيت َء الذين نعرفهم. 

ومن أجل توضيح ذلك نشير إلى عدة ملاحظات لها دور مهم في فهم هذه 
الروايات: 

حيرة علماء الجمهور في تطبيق الروايات 

الملاحظة الأولئ: أن علماء الجمهور حاولوا -عندما واجهوا هذه الروايات - 
أن يفشروها بما ينسجم مع مذهبهم في (الإمامة)» ولكلّهم بقوا متحيرين في 
تفسيرها وتأويلهاء حيث نجدهم يختلفون في تفسيرها بذكر الاحتمالات 
المتعددة, فيذكر أحدهم احتمالاً في تفسيرهاء ويأتي عالم آخر فيفسرها بطريقة 
د نو ىوذ ا ار لطا شيو رة دقيقة مع مدعاهم. وهو أمر 
يكشف عن عدم وجود تصور واضح لديهم عن مفهوم هذه الروايات مع قبولها 
المطلق من قبلهم, ولا عن المصداق الذي تنطبق عليه !!! بل إن بعضهم ‏ وهو من 
كبار العلماء -اعترف بالعجز المطلق عن تفسيرهاء لأنّه رأئ أن جميع ما يذكر من 
احتمالات في تفسيرها غير منطقي. أو لا ينسجم مع مباني عقائدهم!". 
)١(‏ من هؤلاء العلماء ابن العربي المالكي المعروف قال: (ولم أعلم للحديث معنّ). عارضة 


الأحوذي في شرح الترمذي 3: 1٩‏ وكذلك ابن الجوزي الذي قال: (قد أطلت البحث عن 
ج 


الإمامة وأهل البيت جال 


وعدا نما يقر الأ اتی ا ووک و ا ا اغى 


رض 


وخلاصة ما دک ود ر اننا لويسو ف ر e.‏ إليها في تفسير هذه 
الروايات" ونشاهد عدم انطباق هذه الاحتمالات على الواقع والحقيقة. وسوف 
أدبت ا ات لحري نيو أجل أن ا العف ویم ل 
نجد أمامنا إلا احتمالاً واحداً منها منطبقاً مع الواقع. وهو أن يكون المقصود منها 

هو الأئمة الاثنا عشر من أهل البيت يه المعروفون في تاريخ المسلمين. 

وااو بعض علماء الجمهور عندما حاول تفسير هذه 


الروايات اعترف بانطباقها على الأئمة الاثني عشر أنفسهم, إذا أريد من الخلافة 
الامامة بدون الساطة الخاز ج 


صيغ روايات علماء الجمهور 
الملاحظة الثانية: أن هذه الروايات -كما أشرت ‏ تختلف فى نصوصها 


< معنئ هذا الحديث وتطلبت مظانه وسألت عنه فلم أقع على المقصود)ء فتح الباري في شرح 
البخاري 17: 181. 

۲۹۰ :7 يراجع صراط الحق‎ )١( 

(۲) كما نقل ذلك عن الفضل بن روزبهان ‏ العالم المعروف بتعصبه وهو من كبار المتكلمين من 
جمهور المسلمين -في إحدئ تفسيراته لهذه الروايات. وإليك نصه : 
(وأما حمله أي الحديث علئ الأئمة الاثني عشر فإن أريد بالخلافة وراثة العلم والمعرفة 
وإيضاح الحجة والقيام بإتمام منصب النبوة فلا مانع من الصحة؛ ويجوز هذا الحمل. بل 
يحسن» وإن أريد به الزعامة الكبرئ والأيالة العظمئ فهذا أمر لا يصح؛ لأنّ من اثني عشر 
اثنين كانا صاحبي الزعامة الكبرئ. وهما علي وحسن لها والباقون لم يتصدوا للزعامة 
الكبرئ. ولو قال الخصم إنّهُم كانوا خلفاء لكن منعهم الناس عن حقهم. كلما ملحت الهم له 
يكونوا خلفاء بالفعل؛ بل بالقوة والاستحقاق؛ وظاهر أن مراد الحديث 1 ن يكونوا خلفاء 
قائمين بالزعامة والولاية؛ وإلا فما فائدة خلافتهم في إقامة الدين). انتهئ كلامه. صراط 
الحق ۲۹۲:۳ ۲۹۳. 


السيد محمد باقر الحكيم بببيجوجتتتتس ن ڪڇ 


وصيغهاء ولكن هناك نقطة واحدة مركزية تتفق عليها جميع هذه الروايات. وهي : 
نقطة (الاثني عشر). فإن هذا هو القاسم المشترك بين كل هذه الروايات على 
اختلاف صيغهاء وأشير إلى بعض هذه الصيغ من أجل أن يكون لدينا إلمام بها : 

أولا: رواية جابر بن سمرة, التي جاءت بصيغ عديدة - أيضاً ‏ فقد أكثر أهل 
الحديث ذكرهاء وأجمع علماء الجمهور على العمل بهاء باستثناء الأحناف _أتباع 
أبي حنيفة ‏ فإنّهم لم يأخذوا بهاء وإن كانوا قد تحيروا في تطبيقها. حيث تختص 
هله الرواية من بين الوا نات انيضق هز لاء العلفاء باهم من فريس 

ونلاحظ أن جابر عندما يروي هذه الرواية -أيضاً - يقول : 

دهعت مول اذ كه يوان ا ذال امراف وى اتنا عدوت ا 
رسول الله له تكلم بكلام لم أسمعه. وسألت أبي عنه فقال أبي: إِنّه قال: «كلهم 
من قريش ». 

ويضفي هذا نوعاً من الغموض حول نص هذه الرواية, فإِلّه يشهد بان النبي ع 
قال: « الخلفاء اثنا عشر ». ولكن قال كلاماً آخرء وهذا الكلام الآخر لم يسمعه 
جابر بصورة مضبوطة, وينسبه إلى أبيه. وأنّه قال: «كلهم من قريش ». ولعل هذا 
هو السبب فى عدم قبول أبى حنيفة وأتباعه لهذا الشرط فى الخليفة, وسوف نعالج 
هذا الموضوع رئ الحتيقة. ۰ 

0 نه عليه نول‎ TE 
اثنا عشر أميراً». فقال كلمة لم أسمعهاء فقال أبي: إِنَّه قال: «كلهم من‎ « 


.١١) قربش‎ 


ده ET‏ ا يليت قال : قال 00 
ج 


۳۲۳ الإمامة وأهل البيت لي 


ج -رواية أخرئ, بطريقة أخرئ, يقول ا : « لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعا 
إلى اثني عشر خليفة ». فقال كلمة صمّنيها الناس. فقلت لأبي: ما قال؟ قال: 
«كلهم من قربش »'". 

ده ركز لكاروا بأ ضيف اخرع طن عاب بلول ق 
الله َة فسمعته يقول: «إِنَّ هذا الأمر لا ينقضي حتئ يمضي فيهم اثنا عشر 
خليفة». ثم تكلم بكلام خفيّ على فقلت لأبي: ماذا قال؟ قال: «كلهم من 
قربش )0". 

وهنا يضيف مسلم هذه الإضافة: «إِنَّ هذا الأمر لا بنقضي حتى يمضي فيهم 
اثنا عشر خليفة ». 

ھ - رواية ري وبصيغة 0 « لايزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا 
عشر رجلاً». ثم تكلم النبي بكلمة خفيت على فسألت أبي: ماذا قال رسول 
الله ع 5 فقال: «كلهم من قربش » ". 

و-رواية يرويها عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع 
غلامي نافع : أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله َيه قال: فكتب إلي: سمعت 
رسول الله له يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول: « لا يزال الدين قائماً حتئ 
تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش )6 . 

وهنا يدخل قضية «كلهم من قريش» بصورة مسلّمة دون أن ينسبها إلئ أبيه. 

ثانياً: رواية ا عن ابن مسعود تختلف عن رواية جابر بن سمرة» وهي : 


# راجع سنن الترمذي 0١١:4‏ / ۲۲۲۳ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح !!!. 
ومسند ابن حنبل ۷: ٠غ‏ / ۲۰۹۹۵. 

.۱۸۲۱/ ۱٤٥۵۳ :7 صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم : ۱٤٥۲‏ /۱۸۲۱. (۳) صحيح مسلم ۳: 81١/0‏ 

.۱۸۲۲ / ۱٤٥۳ :۳ صحيح مسلم‎ )٤( 


السيد محمد باقر الحكيم ا ص 


عن مسروق: كنا جلوسا عند عبدالله بن مسعود وهو يُقرئنا القرآن» فقال له 
رجل: يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول اله :كم تملك هذه الأشة من 
خليفة ؟ فقال عبدالله بن مسعود: ما سألنى عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك, ته 
قال: نعم ولقد.سألنا سول الله ع فقال : « اثنا عشر.كعدّة نقباء بني إسرائيل ١١»‏ 
وامتياز هذه الرواية هو التشبيه بنقباء بنى إسرائيل. 

ثالثاً: وفي نص آخر: «إِنّ هذه الأمّة لا تهلك حى يكون فيها اثنا عشر خليفة, 
كلهم يعمل بالهدئ ودين الحق »2 

وهنا يلاحظ إضافة «كلهم يعمل بالهدئ ودين الحق », ولعلها هي الكلمة التي 
يقول جابر بن سمرة بأنّي لم أسمعهاء وأنَّ أبي سمعها وقال عنها: «كلهم من 
قريش». 

فالرواية قد تكون بهذه الصيغة «كلهم يعمل بالهدئ ودين الحق». لا («كلهم 
من قربش », أو مع «كلهم من قربش ». وبذلك يكون رسول الله ل قد بين سيرة 
هؤلاء الخلفاء وصفاتهم. 

رابعاً: وفى رواية ا يقول َب : « يكون منا اثنا عشر خليفة بنصرهم الله 
على کل من ناواهم ولا يضرّهم من عاداهم »!". 

خامساً: في رواية ا في مسند الفردوس» عن شهردار بن شيرويه 
الديلمي. عن أبي سعيد الخدري قال: صلى بنا رسول الله بل الصلاة الأولىء ثم 
أقبل بوجهه الكريم علينا ‏ والظاهر من الصلاة الأولى صلاة الفجر -فقال: 


)١(‏ مسند ابن حنبل ؟: 06 / ۳۷۸١‏ وكذلك المستدرك على الصحيحين ۵٤٦:٤‏ / 9؟86, 
وتطهير الجنان واللسان لابن حجر : 19. وينابيع المودة ۳: ۲۹۰ / ۷۷. 

(۲) فتح الباري ۱۳: 184, باب الاستخلاف . 

(۳) المناقب ۵٥٤:۱‏ ا : «اثنا عشر قيماً لا يضرهم عداوة من عاداهم»» ؛ راجع تطهير 
الجنان واللسان: ٠‏ 


0 الإمامة وأهل البيت علا 


« معاشر أصحابي إنَّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح وباب حطة في بني 
إسرائيل. فتمسكوا بأهل بيتي والائمة الراشدين من ذربتي. فإنكم لن تضلوا أبداً». 
فقيل : يا رسول» كم الأأئمة بعدك ؟ فقال: «اثنا عشر من أهل بيتي». أو قال: 
« من عترتي ."١)‏ 
سادساً: وفي رواية أ يسمي النبي ل الخلفاء بأنّهم: ان ا 
والحسين والتسعة من أولاد الحسين» ويذكر اثني عشر خليفة. ولكن يسكيهم 


اد ادا 
سابعا: وفي رواية أخرئ كذلك عن جابر بن سمرة -أيضاً -قال: كنت مع أبي 
عند النبى عل TENE‏ يقول: « بعدي اثنا عشر < خليفة ». ثم أخفى صوته. فقلت 


- راجع صراط الحق 7: 75857 / ۲۸. وذكر صاحب ينابيع المودة  وهو من علماء الحنفية‎ )١( 
عن ابن عباس» في تفسير قوله تعالئ: $ والسَّمَاءِ ذاتِ لري .قال رسول اله عة : «أنا‎ 
السماءء وأما البروج فالأئمة من أهل بيتي وعترتي. أوّلهم علي وآخرهم المهدي. وهم اثنا‎ 
.01 / 5014 :۳ عشر»» راجع ينابيع المودة‎ 

(۲) وإليك الحديث : فعن ابن عباس : قدم يهودي علئ رسول الله وَل يقال له: نعثل, فقال له : 
يا محمّدء إني أسألك عن أشياء تلجلج في صدري - إلى أن ن قال -: أخبرني عن وصيّك مَن 
هو؟ فما نبيّ إلا وله وصيّ وان نبنا موسئ بن عمران أوضئ إلى يوشع بن نون. فقال : «نعم» 
إن وصيّي والخليفة من بعدي علي بن أبي طالب بء وبعده سبطاي الحسن ثم 
الحسين ليك ويتلوه تسعة من صلب الحسين طب ائمة ابرار». 
قال: يامحمّد. فسمّهم لي, قال : «نعم» إذا مضئ الحسين فابنه علي فإذا مضئ علي فابنه 
محمد فإذا مضئ محمد فابنه جعفر, فاذا مضئ جعفر فابنه موسئ, فإذا مضئ موسئ فابنه 
علي فإذا مضئ علي فابنه محمد ثمَّ ابنه علي, ثم ابن الحسن. ثم الحجة ابن الحسن» فهذه 
اثنا عشر إماما عدد نقباء بني إسرائیل». قال : فاين مكانهم في الجنَة؟ قال : : «(معي في 
درجتي»؛ راجع فرائد السمطين ۲: ۱۳۲۳۔٤۱۳‏ / .5751١-1470‏ 
وهناك رواية عن جابر بن عبدالله الأنصاري عن رسول الله َة يذكر : أن الأوصياء من بعده 
اثنا عشر. ثم يعددهم. راجع ينابيع المودة ۳: ۲۸۲ / 7. 


لأبي: ما الذي أخفئ صوته؟ قال: قال : «كلّهم من بني هاشم ) 7 

ونلاحظ أن هذه الروايات مختلفة في هون عديدة وحتى في النص الذي 
يروئ عن جابر بن سمرة» ولكن الشيء الذي تجمع عليه جميع هذه الروايات مع 
اختلافها في الخصوصيات التي أشرت إليها هو عنوان (اثنا عشر خليفة)» أو 
(أمير). 

تشخيص المصداق للاثني عشر 

الملاحظة الثالثة: أله ما هو المقصود واقعاً من الخلفاء الاثني عشرء وما هو 
المصداق الخارجى لهم ؟ 

هنا توجد عه تابهر لذلك: 

التفسير الأول: هو أن النبي ب كان يقصد من الاثني عشر خليفة هم الأئمة 
الاثنا عشر لل المعروفون 9 الامامية, وهذا التفسير هو الذى تتبناه الامامية 
الاثنا عشرية ويعتقدون به وهو تفسير معقول ينطبق على واقع محدد وواضح 
ومعروف» وهؤلاء الأئمة موجودون في الخارج؛ ومعروفون ومعترف بهم كجماعة 
لها مواصفات خاصة وعالية وموضع احترام لدئ المسلمين -كما سوف أشير إلى 
ذلك د وتحن تعتقد أ نّ التفسير الصحيح للروايات هو هذا التفسيرء باعتبار انطباقه 
على الواقع الخارجي اناو ن مجموعة من القرائن الأخرئ المؤكدة 
لهذه الحقيقة, مما ورد في أهل البيت وفي هؤلاء الأئمة وابائهم نيه اء من تعريف» 
وكام وخ غا اليواو 

التفسير الثاني : أن المقصود من الخلفاء الاثني عشر هم الخلفاء الذين حكموا 
في التاريخ الإسلامي. وكانت لهم الخلافة الخارجية الفعلية. 


.4 / ۲۹۰:۳ ينابيع المودة‎ )١( 


۲۷ الإمامة وأهل البيت تيغ 


ولكن إذا أرتا أن نظر إل واقع الذين حكتوا بعد رسول ال 26 نجد أن 
عددهم أكثر من اثنى عشر. وعندئذ, فإذا أردنا أن نأخذ في تفسير ذلك خصوص 
المعروفين بالخلفاء الراشدين فهم أقل ناا عشرء وإذا أردنا أن نضيف إليهم 
الأمويين يكون غددهم أكثر من اثنى عقر بوإذا اردنا أن نف الي الا تين 
أيضاً يصبح العدد أكثر من ذلك بكثير وإذا أردنا أن نضيف إليهم الخلفاء العثمانيين 
فكون العدد أضنافا متاعقة من :هذا العدة: ورذلك فلا يكو :هذا افر سط اقا 

التفسير الثالث: أن يكون المقصود هم الخلفاء الذين حكموا بالفعل وكانت 
لهم الولاية الخارجيةء بمعنئ السلطة والقدرة. ولكن مع إضافة خصوصية وصفة 
لهم وليس جميع من حكم وتسلط واستلم الأمر. وهذه الخصوصية هي خصوصية 
الاستقامة ولو فى الجملة؛ فقد يكون لأحدهم مشكلة فى حكمه أو عملهء ولكن إذا 
كان بصورة عامة يمثل الحاكم الإسلامى الذي يصدق فى نظر عموم الناس بِأنّه 
حاكم إسلامي. لاله كان مستقيماً في سلوكه العام. 

وعندئذ. يمكن تطبيق هذا العنوان ‏ بنظر أصحاب هذا التفسير -على الخلفاء 
الزاعدين» باغتباز انهم كارا تحارو هده اة ويقات ال الامناء 
الحسن غ با عار أله حكم باشل أيضاء فكرنون شعسة قم مطاف الهم 
معاوية, بدعوى أن الحكم في زمن معاوية بصورة عامة ملتزم بالالتزامات 
الإسلامية العامة وقد تم التسليم له بالخلافة من قبل الامام الحسن حه فى الصلح 
المعروف ‏ فيكونون بذلك ستة» ويضيف بعضهم إلى العدد يزيد بن معاوية!ء 
باغتبار أن الح كان بضورة غامة يلم بالضوابط العامة أيضاء باذغاء بعضهه !!: 
ثم يضيف إليه عمر بن عبد العزيز- أيضاً ‏ لوجود مواصفات الالتزام العامة به, ثم 
يأخذ أصحاب هذا التفسير بالتفتيش عن خلفاء من هذا القبيل» بحيث ينطبق 


عليهم في الجملة عنوان الحاكم الإسلامي للوصول بالعدد إلى اثنى عشر. 

وكل ذلك من أجل الخروج من هذه المخمصة -إذا صح التعبير -في تفسير هذه 
الروايات» بحيث ينطبق عنوان الاثنى عشر على حقيقة خارجيةء ولكنها انتقائية 
عطي ا عله اة 

ولكن السؤال: أن هؤلاء المفسرين تحدثوا عن عصرهم وذكروا.اثنى عشر 
غل الم انات :كنا هن ارقت م التحضون ا ل خر الال اة 
الاسلامية ؟. فإنه إذا أردنا أن نطبق هذا العنوان على أولئك الذين حكموا على 
طول التاريخ الإسلامي في ثلاثة عشر قرناً من الزمن إلئ آخر الخلافة العثمانية, 
نجد أن العدد الذي يتصف بمثل هذه المواصفات الانتقائية أكبر من العدد الذي 
ذكره هوّلاء بكثيرء ولاسيما إذا توسعنا في هذا العنوان بحيث يدخل فيه مثل يزيد 
بن معاوية!. فلا ينطبق عنوان اثنى عشر عليهم» حتئ لو تنازلنا عن الالتزام 
بضرووة أن يكون:خليفة'رسول الله عله واجداً لفات الكمال الذى تؤهله لهذه 
الخلافة, وقلنا بأنَّ هذا العنوان ينطبق على أولئك الذين كان يصدر الظلم والجور 
والانحراف منهم أمثال: معاوية ويزيد وغيرهما. 

التفسير الرابع : أن يكون المقصود من الخلفاء الاثني عشر الخلفاء الذين 
حكموا في التاريخ الإسلامي, ولكن في المدة التي كانت فيها القيم والمثل 
والتعاليم الاسلامية فى قوتها وعزتهاء حتئ لو كان شخص الحاكم منحرفاً. 

وهذا التفسير 05 أن يستند إلى عبارة : « لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً». 
ويأخذ كلمة: « عزيزاً منيعاً» أساساً لتشخيص هذا العدد. فالحاكم والخليفة قد 
يكون منحرفاً وظالماً وفاسذا كويد بن معاوية» ولكن القيم والدين الاإسلامي في 
ذلك الوقك كان قفوي معا هو ااا اة عدو الا من سيم بخصوصية عة 


ومنعة وقوة الدين والاإسلام. 


۹ الإمامة وأهل البيت عي 


وهذا التفسير لا ينطبق على الواقع لقنا لاه إذا أخذنا هذا الجانب وهذه 
الخصوصية في العدد. فلا شك أن هذه العزة والمنعة للدين -إِذا ريطا الله 
الظاهرية -قد بقيت واستمرت إلى ما بعد انقضاء هذا العدد من الخلفاء: فمثلاً فى 
عصر هارون الرشيد كان الدين في أعرّ وأمنع مراحله وعلو قدرته. حتئ كان يعبّر 
عنه بالعصر الذهبي ٠‏ 

فإذا اردان مالاع ابى يكن وخی شا رو ال رد خد ان المد 
أكثر من اثني عشر خليفةء فلا ينطبق هذا التفسير مع الواقع ”" 

التفسير الخامس: هو يفترض العزة ليست عرّة الدين, وإنما عرّة القدرة والقوة 
والمنعة للدولة الاسلامية, وما كان يتمثل فيه الحكم الإسلامى من سلطة وهيمنة 
انات ك وها ا التقسيز لا بطق افا د عل الوافتعء لأن الخخالة 
الإسلامية وإن كانت في طول التاريخ الإسلامي في مد وجزرٌ. من حيث القدرة 
والقوة والمنعة " ولكن إذا أردنا أن نحصى الخلفاء فى حالات المد لافى حالات 


)001( وقد نسب إلى هارون الرشيد كلام قال فيه وهو ينظر إلئ السحاب: اذهبي انتما شت 
فأينما تمطرين فخراجك لي. 

ا ف الت وريا جلد ولال هذا الدع مشت قد أضيفت إلى هذه 
الروايات؛ ؛ لإعطاء تفسير معين لهاء إذ لم ترد هذه الجملة في صحيح البخاري, كما أن 
النصوص الاخرى التي تذكر كلمة «لا ينقضي » أ «لا يزال هذا الدين قائما» أو التي تطلق 
عدد الخلفاء دون قد ٠‏ والتي رواها جميع المحدثين, تعارض هذا النص > وهي متقدمة عليها 
بالشهرة والأوثقية, وهذه الملاحظة تسقط جميع هذه التفاسير التي تعتمد على هذه 
الخصوصية. 

(؟) حيث يلاحظ أنه في زمان قد يكون المسلمون أقوياءء ثم تتدهور القوة الاسلامية لهم كما 
في آخر الخلافة العباسية, أو في زمن المغول, ثم يتحول المغول بعد ذلك إلى مسلمين. 
فترتفع القدرة والقوة الإسلامية. ثمّ تدهورت هذه القوة عندما انقسم المسلمون إلى ملوك 
وو او اا متوزعين في مختلف المناطق الإسلامية, ثم بعد ذلك رجعت الحالة 


السيد محمد باقرالحكيم ب سس تام 


الخوونجد أن عددهه اکر فين ان عفر فة د ضا كي 

التفسير السادس: محاولة تفسير هذا العدد بعرّة الرسالة الإسلامية, يعني أن 
قوة الرسالة الإسلامية كدين وفكر وثقافة, أي الهيمنة المعنوية لهذه الرسالة. مع 
قطع النظر عن قدرة الحكم أو قدرة الأمة الإسلامية, بل قوة النظرية الاسلامية, 
حيث إن عرّة الرسالة الإسلامية معنوياً قد تتفاوت وتختلف مع عرّتها المادية, 
فمثلاً إذا أردنا أن ننظر إليها من زاوية القدرة والسلطة قد نجد أن هناك تدهوراً في 
القدرة الاسلامية عند غزو المغول للعالم الاسلامى. بحيث تمكنوا أن يطيحوا 
بالدولة الاسلامية ويغزوها 8 عقر دارهاء وينووا على العاصمة للدولة 
العامة اد ولك الندين الاتلاتى الأضيل كك و قاف وخاز كان قويا. 
بحيث تمكن في فترة قصيرة أن يحوّل المغول إلئ مسلمينء إذ لم تكن هناك أي 
نظرية أخرئ مطروحة فى ذلك الوقت فى مقابل النظرية الاسلامية. 

وهكذا الحال في قوة الصليبية المسيحية التي كانت تتغلب مادياً في بعض 
الأحيان غل القرة الاسلامة ولكن نقيت ضغينة أماميا فكريا وعقاندنا. 

وها التفسين كشابقه إذا آردنا الط الد من هذه الزاوية قاتا تجد يان دد 
الخلفاء في هذه الفترة أكثر عدا من الاثني عشرء فلا ينطبق هذا التفسير مع الواقع. 

التفسير السابع: أن المقصود من العزة هى عرّة الأمّة الاسلامية كأمّة, لا 
كنظرية وكرسالة ولا كدولة حاكمة. وإِنّما الآمّة كجماعة في مقابل الأمم الأخرئ 
الى القت غل سهاو فككت واخ اعات وشتيعاء فاليا بذاك تفلك 
عن حالة الأمّة الاسلامية. 


< للقوة الاسلامية فى عهد الخلافة العثمانية فى بعض أدوارها حتئ تمكنت أن تنتشر في أوريا 
وتغزوها وتقع أكثر منطقة أوريا الشرقية تحت سيطرة الحكم الإسلامي. 


ا SI‏ 
۳۳١‏ الإمامة واهل البيت عب 


اکا او ان اا ا ا 
علئ أقل تقدير استمرت قوتها وعزتها إلئ أواخر العهد العباسي قبل سيطرة 
التغزل عل الا الابلاضة وإضعافيا :واصيهت الاهبرقة سسب هذا الفوئ 
ومن ثم فعدد الخلفاء يكون اكثر من اثنى عشر. 

فرقم ثني عشر لا يمكن أن ينطبق علئ أي واحد من هذه الاحتمالات التي 
ذكرها علماء الجمهور او التي يمكن افتراضها بما اضفناه إليها من فروض. 

ولذا لا نجد أي تفسير آخر يمكن أن ينطبق مع هذا العنوان غير الأئمة الاثني 


د كه , 


(0) وتاك هذا القن سالحة مال ع سول ده ال راتات وهو أله لادا ك مسال 
الأصحاب رسول الله َة عن تشخيص هؤلاء الخلفاء وصفاتهم وأسمائهم ؟. حيث لا نجد 
ذلك في التراث السني الذي تناول عدد الخلفاء بصورة عامة بهذه الدرجة من الاهتمام 
والوضوح. 
وتوجد عدة فروض واحتمالات ير هذه الظاهرة : 

الأول: أن الأمة لم تهتم بذلك ا ا بذكر هؤلاء الخلفاء. 
ويؤيد هذا الاحتمال -عادة هو حمل كلام النبي ييه على بيان الملاحم في حركة الأمة 
الإسلامية. 
أو بدعوئ: أن المستوئ الثقافي العام للصحابة لم يكن يدعوهم لاإثارة مثل هذه الأسئلة 
حول هذه التفاصيل. 
ولكن هد ااال يبدو راغا للغاية, إذا أخذنا بنظر الاعتبار أهمية هذا الموضوع الذي 
أثاره النبي َيل في موضوع الخلافة والخلفاء من بعده من ناحية, وأنّ هذا الموضوع قد ذ كره 
رسول الله ا علئ مرأئ ومسمع من جمهور الصحابة. وليس في حديث خاص من ناحية 
أخرئ, ولذا تمكن أن يشق هذا الحديث طريقه عبر التاريخ الإسلامي بهذا الوضوح. 
فدعوئ الإهمال واللامبالاة في موقف الصحابة العام يؤدي إلى الإساءة البالغة لهذا المجتمع 
الرسالي الذي كان له فضل عظيم في بناء القواعد الإسلامية. وفيهم من أعاظم رجالات 
الإسلام. 

ج 


« الثاني : -هو عكس الاحتمال الأول 18 ن المسلمين كانوا قد سألوا رسول الله وي ولكنّه لم 
يهتم ببيان ذلك لهم. أو غر عه ذلك عمد 
وهذا الاحتمال كسابقه في الوهن, إذ أن الذي أثار الموضوع وذكر العدد كما تنص هذه 
الروايات -هو الرسول َة وليس من المنطقي أن يذكر ذلك ثم لا يهتم أو يعرض عن بيانه 
وتوضيحه. 
الثالث “ايكون الأضحات قدلا النبي عن ذلك وأنَّ رسول الله ل قد أجابهم عن ذلك 
أ ولكن هذه الحقيقة التاريخية ضاعت في طيات التاريخ الإسلامي الذي تعرض في 
بعض أدواره إلئ عمليات (قمع) علمي وتاريخي» من خلال منع التدوين لحديث رسول 
الله وي وإحراق ما كتب فى هذا المجال وغيره» لاعفاء آثار مثل هذه الحقائق التى كانت 
كان سر ابات الا العا كمة بو لاما فى الد وا رل اللات ج كانت مل 
هذه الحقائق التي كانت تضر بشرعية هذه السلطة. 
وها الخال ران كان مرل ويو يت خديقة أن ¿ يكون المراد من الخلفاء الاثني عشر هم 
أئمة أهل البيت لاء وهو احتمال لا زال يطرحه كثير من علماء أتباع أهل البيت, ويثيره - 
أا ا هن ع العجهون ف يض دق ضور غ اا 
التي تحدث بها رسول اله ا بصورة واضحة. 
ولك يمكن أن ¿ يقال في مقام رده ونفيه : : أن ن النبي ل لو كان قد ذكر ذلك بصورة واسعة 
راتت قن المد دان ¿ لا يصل لنا ذلك عن طريق أهل البيت مإ . 
ولم تصلنا مثل هذه الحادثة التي 7 تة فيها مثل هذا الاعلان عن أسماء الأئمة. أو تشخيصهم 
بصورة واضحة كما حدث ذلك بالنسبة إلى حادثة غدير خم التي حاول التاريخ أن يخفيهاء 
ولكن الإمام علي لا في خلافته تصدئ لها بصورة واضحة, ليثبتها في التاريخ الإسلامي. 
كما تصدى غيره لارثباتها. 
الرابع : أله تأسياً على ما ذكر في الاحتمال الثالث, يمكن أن نقول : إن النبي َة كان قد اهتم 
بهذا الأمر. وكذلك المسلمون, ولكنّه في بيانه لهذا العدد كان يتبع سياسة عامة, وهي الاإثارة 
والإشارة إلى أهل البيت ليك في الإمامة. وكان يتدرج في ذلك كلما سنحت له الفرصة 
بذلك» حيث كان يلاحظ الظروف السياسية والاجتماعية التي كانت تمر بها الرسالة 
الإسلامية. فإ طرح مثل هذا الموضوع بوضوح والتأكيد له يثير مشكلات وأزمات في 
الوضع السياسي. بسبب وجود المطامع في السلطة, بعد انتصارات الإسلام ومحاولة إثارة 

ع 


55 ااال 9 الإمامة وأهل البيت لين 


وجوه أخرئ للدليل الثاني 

ويؤيد هذا التفسير عدة حقائق أخرئ لابد من النظر إليهاء يمكن أن تشكل 
و خرن للدليل الثاني على هذه الحقيقة, وهي في الوقت نفسه يمكن أن 
تكون تأييداً للوجه الأول من الاستدلال. بل إِنَّ بعضها يمكن أن يكون دليلاً 
مستقلاً على هذه الحقيقة. كما سوف نشير إلى ذلك. 

الوجه الثاني : أن واقع الموقف الإسلامي العام تجاه أئمة أهل البيت 822 يشهد 

بحقيقة انطباق هذا العنوان عليهم, فاته بالرغم من اختلاف المسلمين الواسع 
والكثير في مختلف القضاياء سواء القضايا الفقهية أو العقائدية أو الاجتماعية 
رجز اقتف التعذلقة الخو اند ا هناك إجماعاً a‏ 
- علئ احترام الأئمة الاثنى عشر ل من جميع المسلمين, الأمر الذي يؤكد فهم 
أو اومن الخلناء الاثني عشر هم هؤلاء الأئمة, بدليل هذا الواقع الإسلامي 
الذى نعتقد أن أحد أسبابه هو هذا الفهم للروايات على مستوئ الأمّة. 

فنحن نلاحظ أن المسلمين قد يحترم بعضهم هذا الخليفة أو ذاك. ولكن 


# العداوات والأحقاد للوصول إلى هذه الأهداف الخاصة, فكان يتحفظ في هذا الطرح, كما 
تشين اليه الآية الكريمة :3 اها التشول بل ما أل الك ين ربك إن ن لم قعل ما بَلغْتَ 
رَسَالتَهُ والله يَنْصِمّكَ من التّاس ... ©: المائدة: 7 هما يعبر عن وجود هذه الخشية حتئ 
حسم هذا الموضوع في آخر حياة النبي كل فكانت حادثة الغدير. 
ولكن النبي م لم يقتصر علئ ذلك. بل قام ببيان هذه الحقيقة في الأوساط والمناسبات 
الخاطة, لإبقاء هذه الحقيقة ثابتة في أعماق التاريخ ادوا 
ولا شك أن ن الكثير من الحقائق قد تعرضت إلى القمع والتحريف. ولكن بقيت هذه الحقيقة 
ثابتة وساطعت من خلال هذا العمل المخطط لرسول الله عل الذي كان يراعي فيه إبلاغ 
الرسالة من ناحية. والمصالح الإسلامية العليا من ناحية ثانية. وظروف الرسالة وتطوراتها 
من ناحية ثالثة. 


والله أعلم بالمصالح. 


السيد محمد باقر الحكيم جح يي يد ب ب د | تان 


الإجماع على احترام وتقدير الاثني عشر من الأئمة بصورة واسعة ومسلّمة بين 
المسلمين له دلالة خاصة, وإن كانت درجة هذا الاحترام متفاوته» لان بعضهم 
ترون أنه أ وليج حدق الام وهه لأ ربراه دة الدوجة ولكق حال 
الاحترام لدئ المسلمين تجاه أئمة أهل البيت 8# لا نجد لها نظيراً فى أيّ مفردة 
أخر ئ من فدات الحاله الاسلاسة: 1 

وهذا الوجه من الاستدلال يصلح على تأكيد فكرة الاختصاص. مع قطع النظر 
عن هذه الروايات» إذ يدل على أن الأئمة الاثني عشر هم الأفضل من بين جميع 
من ادعئ الخلافة بين المسلمين» لوجود هذا الإجماع والتسالم. مما يؤكد هذا 
الا فاص 

الوجه الثالث: أن مراجعة تطور مسيرة التشيع لأهل البيت لك سواء على 
مستوئ الإيمان بأئمة أهل البيت ية أو على المستوئ العلمي والعملي للمسيرة, 
نراها حالة تتطابق مع السنن الإلهية التي أشار إليها القرآن الكريم من بقاء الحق 
وثباته. وكذلك وراثته للأرض: اوقل جَاءَ الْحَق وَرَمَقَ الْبَطِلُ إنَّ الَبَطِلَ كَانَ 
رَمُوقًا)”"” رإوَلَقَدْ كَمَبْنَ فى الزَّبُورٍ مِن بَعَدٍ الدَمْرِ أن الأْضَ يرتا عِبَادِىَ 
الصَّلِحُونَ 16" حيث نلاحظ أن قضية القبول الإيماني بإمامتهم كانت في بدايتها 
محدودة ثمّ تطورت باستمرار منذ بدايتها وحتئ يومنا الحاضر» وسوف تبقئ إلى 
آخر الأيام كذلك. وإِنّها حالة تتصاعد في خطها البيانيء ولم تشهد في أي وقت 
من الأوقات حالة التراجع والتنازل. بالرغم من كل محاولات القمع والمطاردة 
والتشرية, والالنتضعافا السياسى. 


فقد بدأت هذه الحالة فى أيام رسول اله َه بعدد محدود ممن کان يؤمن بهذه 


.٠٠١6 الاسراء: ۸۱ (۲) الأنبياء:‎ )١( 


Yo‏ الإمامة وأهل البيت ل8 


اة كما تر ال ولف ع الو انات و لكا اضبحف حال و اة 
ضور كاملة فى رالمان الباقر:والضادى هه حيث اصبحت اسماء الاثمة 
فى اا هر سيد ا غ د اكت رر وها فى ا 
الصغرئ. ثم بعد الغيبة الكبرئ بقيت هذه الحالة تنمو وتتكامل حتئ وصلت إلى 
هذا المستوئ العالى والحجم الكبير الذي نراه اليوم. 

یو د الحالة في عمود التاريخ نراها أَنّها كانت دائماً في مسيرة 
وخط بياني متصاعد من حيث الحجم والمضمون معأ ومن حيث العدد والمستوئ 
العلمى والممارسة العلمية والجهادية والأدوار الاجتماعية والسياسية. 

eS N, 
المتنامية التي يفترض فيها النمو والتكامل» فهي حالة شبيهة بحالة التوحيد له‎ 
تال فاه الف وود وو قن 1 عضن ال اء اعات ماله‎ 
الاستقرار منذ زمن إبراهيم اء وكانت حالة خاصة بشخصه اء ٿو بدأت تتكامل‎ 
بعد ذلك» عندما ننظر إليها فى عمود الزمان منذ إبراهيم ا وحتئ يومنا الحاضر.‎ 
حت اها حال متصاعدة اا أن وغتلت إل اباسا هدم وذلك لأنها حال‎ 


(حق). 
فقضية الإيمان بالأئمة الاثني عشر نجد فيها هذا الجانب ‏ أيضاً ‏ ولابد أن 
نأخذه بنظر الاعتبار. 


ولا يوجد تفسير منطقي لهذه الظاهرة إلا هذا التفسير التاريخى الغيبى» بعد 
فقدان التفسير المادي لها وهو ادرو ت ا اتير كنا ذكر 5 
مقروناً بالآلام والمحن والاستضعاف والمطاردة والقمع والتشريد. 

وهذا الوجه من الاستدلال يصلح أن يكون دليلاً مستقلاً-أيضاً_مع قطع النظر 
عن هذه الروايات. 


الوجه الرابع : ملاحظة ما ورد عن النبي عة مما يعترف به جميع المسلمين 
ويقبلون به دون تردد من مدح وثناء على أهل البيث وهؤلاء الأئمة ليك سواء 
في الحث على حبّهم والتمسك بعروتهم, أو اتباع طريقتهم, أو النهى عن بغضهم 
8 
وهو الإمام المنتظر(عج) مما يجمع عليه ايض جمدم المسلمين, ولا يختلف 
عليه أحد منهم. 

وهذه خصوصية يمكن الاستدلال بها على هذه الحقيقة في فهم الروايات. أو 
بصورة مستقلة, فان جميع المسلمين يؤمنون بأنّ الإمام المنتظر هو خليفة رسول 
الله ل . 

إذنء لابد أن نأخذ في هؤلاء (الاثني عقن )آذ وعدا م واا 
المنتظر(عج»» لاله لا شك عند جميع المسلمين أله خليفة رسول الله وَل . 

وتطبيق روايات الخلفاء الاثنى عشر على الأئمة الاثنى عشر بك ينسجم مع 
هذه الروايات التى جاءت فى حق أهل البيت لث والامام المنتظرء ولا يوجد لدئ 
حالسل ۴ حا 0 الناس هذا القدر من المدح والثناء والذكر لهم عن 
رسول الله بء كما ورد بالنسبة إلى أهل البيت ي ولذلك نجد الانسجام الكامل 
بين الروايات الواردة فى أهل البيت ل وروايات الخلفاء الاثني عشر عندما 
نفسرها بأهل البيت لا 

وأما على فرضية أن يكون خلفاؤه غير أهل البيت يلاء فإنّه من المفروض - 
عوك أن ادكو زيول 2ج نه تمدو نوات ابا - نويروا ناك أخرها 
تشير إليها وتوضح هذا الجانب منها. 

وكذاهمالا دة الا ف الأبية الات عفر كك 

الوجه الخامس: أن هذه الراك -كما عرفنا ‏ تذكر أن هؤلاء الخلفاء 


۳¥ الإمامة وأهل البيت وک 


فق توكو دوعتو ان يكن وان کا على أئمة أهل البيت 24 لأنهم من بني 
هاشم وبنو هاشم هم سادات قریش» إل نا نستبعد جداً أن ¿ يكون رسول الله َيل 


قد ذكر قريش في هذه الروايات, وإنّما هو أمر أضيف إليها أو كان حرفا لکل 
أخرئ -كما أشر نا والقرينة على ذلك هو أنه لم يرد عن رسول الله َة شيء مهم 
في مدح و بعض الروايات التي تنهئ عن ذم قريش أو معاداتهم» وهذه 
الروايات لا تدل علئ مدح قريش بقدر ما تدل علئ محاولة معالجة مشكلة 
واجهها رسول الله ييه بشأن فريشء وهي : 2 عموم قريش كان موقعها العام من 
رسول الله َة هو العداء والعدوان» وقد بذلوا بصورة عامة كل الجهود لمقاومة 
دعوته» سواء في الدور المكي أو في الدور المدنيء ا في دور ما بعد وفاة رسول 
الله َيه . 

طعا حدم الا الام للف من لكل كى كا نك تفن الا سيول 
لله يي وهذه الحالة هي من أشد الامتحانات والابتلاءات التي الها ستول 
الله ل وابتلي بها الكثير من الأنبياء 4# قبل رسول الله بء وهي أن يقف 
القريبون من الرسول موقف العداء بصورة عامة, ومما ابتلى به رسول الله َه هو 
أن التوقك العام الف شين كان موقت العذاء لبق الذ تى كنذ يزه وساصروة 
وطاردوه في مكة, ثم بعد ذلك قاتلوه في المدينة. 

وبقي موقف قريش يتصف بهذه الصفة تجاه رسول الله ل وأهل بيته لي من 
بعدہ اء كما يشير إلى ذلك الامام علي ا في بعض خطبه» عندما يتحدث عن 
الموقف العام لقريش ويهتف : « مالي ولقريش ٠»‏ باعتبار أنَّ قريش كان موقفها 


eS‏ و ا 
تنقم منّا قريش إل أ RT TT‏ ا Yr /N\:‏ 


العام تجاه رسول الله َة هذا الموقف. 

وهذا الأمر كان يؤدي ببعض الناس عموماً والمسلمين خصوصاً أن يذكروا 
قريشاً بالّم» لأ الناس عندما يرون حالة عامة في جماعة ماء يطلقون الأحكام - 
عاد غل ولك الاه وله يحون ينها احا وش فة نوكو عاذ 
العثما عي غامة: 1 

وقد حاول رسول الله له في هذه الروايات أن ينهئ الناس عن ذم قريش 
ونا ان في القرشيين مجاهدين» وفيهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب» وكان فيهم 
أصحاب صادقون في إيمانهم وارتباطهم بالرسالة الإسلامية. وكان فيهم من 
ضحئ في سبيل هذه الرسالة, ومنهم بنو هاشم الذين هم قريبون من رسول الله عل 
وقدّموا التضحيات الكبيرة. فالقضية لم تكن بهذه الصورة التي يتصورها الناس في 
إطلاق الذم العام علئ قريش. 

ولو كان يرئ رسول الله 4 أن خصوصية قريش هي الخصوصية المركزية في 
هؤلاء. لكان من المفروض أن يصدر عنه عدد معتد به من الروايات يثني فيها على 
قريش وموقعهاء كما كان عليه أن يوضح هذه الحقيقة. مع انا لا نشاهد ذلك حتئ 
فى روايات الجمهور. 

الخلاصة 

ّنا عندما لا نرئ أمامنا أي تفسير منطقي لعنوان اثني عشر ينطبق على الواقع 
الخارجى غير الأئمة الاثنى عشر 282 من ناحية. ونجد أمامنا هذه القرائن 
اا التي تؤكد د المقصود من ذلك هو الأئمة الاثني عشر لاء كل ذلك 
يمكن أن يكون بمجموعه دليلاً علئ أن المقصود من هذه الروايات التي أجمع 
على صدورها المسلمون هم الأئمة الاثنا عشر 80 . 
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۳۳۹ 
الأدلة الأخرئ على الاختصاص 
| احترام المسلمين لاهل البيت 


الدليل الثالث7": أنّا نلاحظ في التاريخ الإسلامي الإجماع من قبل جميع 
المسلمين. بمختلف مذاهبهم واتجاهاتهم الفكرية أو الفقهية أو الجغرافية, على 
احترام الأئمة الاثنى عشر نيه وتقد يسهمء وإن كانوا يختلفون في درجة هذا 
الاحترام» أو فى خلفيته. كما أشرنا. 

فشيعة الأأئمة الاثني عشر يحترمونهم انطلاقاً من الاعتقاد بإمامتهم. كما انهم 
يرتفعون بهم إلى درجة عالية في الفضل» ويرون انهم أفضل البشر والمخلوقات 
بعد رسول الله لاء وفي هذه الخصوصية قد يختلفون فيهم عن سائر المسلمين» 
لان بقية المسلمين لا يقدسونهم بهذه الدرجة والخلفية, ولكنّهم يحترمونهم بدرجة 
كبيرة أيضاًء وهذا الإجماع لا نراه لأي جماعة من المسلمين في كل التاريخ 


اي ا و لف 
فقد يقال أحياناً -: إن خلفية هذا الإجماع هو: أن هؤلاء هم أبناء رسول 


الله بء وهو : TT‏ وأفضل العلى عند اش فال ود الاس ولان 
بطبيعتهم 5-5 أبناء العظماء الذين يقدسونهم» فمثلاً المسيحيون لا يزالون 
يعظمون (الصليب». لأنّه رمز للخشبة التى صلب عليها المسيح في نظرهم» فهم 


)١(‏ لقد تقدمت الإشارة إلى هذا الدليل والدليل الرابع - الذي سوف يأتي في وجوه 
الاستد لال بالدليل الثاني السابق (الوجه الثاني والثالك): ونذكرهما هنا بشيء من التوضيح. 
وان كان تكرارا لأضل الرجهين: حت ذكزنا اکا ال وا هرن اة 


السيد محمد باقر الحكيم ااا للم شل سس مب 


يعظمون الصليب لانتمائه لعيسئ لاء ومن الطبيعي -حينئذٍ -أن يقال :إن أئمة أهل 
البيت 84 باعتبار أَنّهم أولاد رسول الله َه وأقرب الناس إليه. فهم يعظمونهم 
ويحترمونهم لهذا السبب. 

ولكن لا شك أن الكثير من المسلمين كانوا يعظمون أهل البيت غك باعتبار 
انتما هم لرسول الله کل لان ا المسلمين يحبون رسول اله ٤ء‏ ولكن هذا 
الإجماع منهم على احترام أئمة أهل البيت 60 لم يكن بسبب هذه الخصوصية؛ 
وذلك لأنّنا تتحدث عن تفسير هذا (الاجماع). وهو لم يكن بسبب هذه العلاقة, 
وذلك بدليل أنَّ الكثير من هؤلاء المسلمين الذين يعظمون ويحترمون أئمة أهل 
البيت اء انتهئ بهم الأمر. وكذلك بأتباعهم السياسيينء أن يقتلوا هو لاء الاأئمة, 
وأن يطاردوا شيعتهم وأبناءهم في مختلف الأدوار. بل وصل الأمر ببعض هو لاء 
المسلمين إلى درجة يرون أن سب على # على المنابر أمراً واجباً ولازماً 
ورور :عار تن الها راتا اوغا لدو انهو كنا شو اال ا ا 
الذولة شد سورد عاط البعا SNe ga‏ 

فقد تبنت هذه الدولة سب على ىه الذي هو رمز طؤلاء الأئمة لاء وكان 
ابوک وأطهرهم وأفضلهم. كما ورد ذلك في بعض النصوص., ولكن مع ذلك يسبٌ 
فالعا فار السلميق رسا وغ نان كل اا جج دا ا 
يؤمون هؤلاء المسلمين في كل العالم الإسلامى لعشرات السنين بصورة رسمية. 
فلو كانت العلاقة برسول الله هى السبب لهذا الاحترام لم يتعرض هو لاء الأئمة ليغ 
E NI‏ ال 

وسكذافى الدون اا ا المظاردة لعل الي رها ولاه 
أهل:البيت مصويا صوص وديا اة الما اهادي التي أقل ما قال 
فيها : أَنّها كانت تهديداً بالسجن والقتل واتتهاكاً لخُرمات رسول الله 4¥ وأهل 


۳۱ الإمامة وأهل البيت ل8 


بيته #4 أو السجن والتعذيب للإمام الكاظم اء وبعد ذلك ما جرئ على 
الأئمة ليغ من قتل وسمّ وغير ذلك. كما جرئ للإمام الرضا والإمام الجواد له . 
وهكذا عندما ننظر إلى قضية الإمام الحسين لاء التي هي أشدّ من سب الإمام 
علي ا في , بعض أبعادها من ناحية. وقد تكون أقل منها في بعد آخر لها 
بتكا ما عرض طن الفا المي كا امرا مهولا كنذا كيت شل لزيا 
العسيى داو أطل :ينع وأضححا دنه نسي غالا ت رسول اة ا اما هدعا 
من المسلمين» ولم تكن هذه القضية قضية سرّية جرت في ظلمات سجن من 
السجون. أو في زاوية من زوايا التاريخ. وإنّما في قلب العالم الإسلامي ذلك 
الوقت". 
إذنء فقضية هذا الإجماع لم تكن قضية مجرد حب وانتماء لرسول اله م 
وانّما هذا الإجماع مع كد لشيووة والظووى O‏ نتن لمان اباش 
آخروهؤ أن أثمة أهل البيك ج :مين خلال م خصتهم وسلوكهم وعملهم 
وانتجازاتقه ورافك ف جوا هد الحقيقة: وهي الهم أفضل الاس جا فى نظر 
ال 
وهذا يدل على اختصاص الامامة بهم دون غيرهم» بعد التسليم بضرورة 
الامامة. 


وهذا كله مع وجود عدد كبير ممن نصبوا العداء لهم, وتامروا علیهم» ووضعوا 


)١(‏ فقضية الإمام الحسين لا كانت قضية محدودة من حيث الوقت» وتم التراجع عنها 
بسرعة» ؛ أما قضية الإمام علي ل فقد كانت قضية رسمية ومفروضة على ج جميع العالم 
الإسلامي» وبقيت حالة ثابتة ومؤكدة ولها مداليل معنوية أخرئ. 

(۲) فإنَّ الكوفة ودمشق كانتا تمثلان قلب العالّم الإسلامي» وجرت هذه القضية في هذين 
البلدين. 


السيد محمد باقر الحكيم الل ل لذب انس 


الخطط للتشهير بهم من قريش وغيرهم فمعاوية وضع مخططاً معروفاً للتشهير 
بالإمام علي 3# وكذلك التشهير بالإمام الحسن 4# بصورة خاصة, باعتبار أنه 
كان يريد أن يسقط شخصية الإمام الحسن ل بعد الهدنة. ولا يفسح له المجال أن 
يكون الخليفة من بعده» ولم يتمكن معاوية من تحقيق هدفه» حتئ انتهئ الأمر به 
إلى قتل الاإمام الحسن ا من خلال دس السم له. 

ولكن مع ذلك كله فان الأئمة ع تمكنوا أن يكسبوا هذا الإجماع المطلق لدئ 
المسلمين بكل مذاهبهم واتجاهاتهم الفكرية والسياسية, الأمر الذي يعني أن هناك 
خصوصية في هؤلاء الأئمة دون غيرهم» تمكنوا من خلالها أن يحققوا هذا 
الإجماع, بالرغم من هذه الظروف العسيرة والمحاولات الكثيرة» هذه الظروف 
والمحاولات التى لم يواجهها أي أحد من المسلمين بالشكل الذي ذكرته. 

وشرح هذا الموضوع في خصوصياته. وكذلك المواقف والإنجازات التي 
حققها أهل البيت جل والتي كان لها هذا التأثير الخاصء يحتاج إلى حديث 
طويل. 

ب - تطور الشيعة والتشيع 

الدليل الرابع : هو ملاحظة ومراجعة تطور حال شيعة أهل البيت» وهذا قد 
يكون من الأدلة الغريبة "» وذلك بالالتفات إلى مسيرة شيعة أهل البيت» مع قطع 


)١(‏ يعني أَنَّ بيان خلفية هذا الاحترام؛ مع تعددية الحالة الإسلامية في مذاهبها وأفكارهاء 
يحتاج إلئ شرح قد نوفق إليه في بقية فصول هذا البحث هذا إذا واصلنا البحث ‏ وكذلك 
عندما نتحدث عن أدوار الأئمة لياق واحدا بعد واحد. حيث نتحدث عن الأدوار العامة, 
والأدوار الخاصة لهم. حيث تتضح هذه الصورة بشكل أفضل. 

)۲( فكما استدللنا على إمامة أهل البيت يك بصورة ة عامة بالروايات التي وردت في شيعتهم؛ 
وكان ذلك من الأدلة الغريبة التي لم أرها في مقام الاستدلالء فهنا نستدل ‏ أيضاً ‏ على 
اختصاص الإمامة بالأئمة الاثني عشر علي بالالتفات إلى مسيرة شيعة أهل البيت. 


سوس الإمامة وأهل الييت م 


النظر عن مسيرة أئمة أهل البيت ج . 

إن مسيرة التشيع لأهل البيت كانت متصفة بخصوصيتين رئيسيتين» وعندما 
نجمع بينهما يمكن أن نصل إلى هذا الاستنتاج. وهو اختصاص الإمامة 
بالأئمة ل : 

الخصوصية الأولئ: أن هذه المسيرة بدأت منذ زمن رسول الله بء نطفة 
وبذرة» (نطفة) في طهرها وصغرها وحجمهاء و(بذرة) في نموها وتكاملهاء ثم 
أت ر حر أضوت اند ان الاي ل و 
الأنا وا لا مامة واغذت هذه الذرة حول تدريجا ال منجرةاطية أشنا 


- مه الم 


ابت وَفَرْعْهَا فى السّماء ‏ مُؤْتِى أَكْلَهَا كُلّ حِين بِإِذْنِ ريا مسيرة بدأت صغيرة في 
الحجم, ولكنّها أخذت تكبر وتتكامل مادياً ومعنوياً. في خط بياني تصاعدي لم 
يشهد حالة التراجع حتئ يومنا الحاضر. 

ور ا م نهدا لادان حا ري مس ادب 
كما ذكرت - السنن التي تحدث عنها القرآن الكريم» سنن EE ENTE‏ 
وتكامله. وزهوق الباطل وانتهائه: وإوَقَلْ جَاءَ الْحَق وَزَهَقَ الْبَطِلُ إِنّ الْبَطِلَ كَانَ 
رَهُوقا 4 لقد كانت المسيرة بهذه الصورة. 

وكذلك من حيث (البذرة) التي تحولت من الصلابة إلئ الشموخ والعطاءء إلى 
الشجرة الطيبة, في سير كر عنام اكي ريه N‏ والمؤثرات 
والمؤ امرات, وحققت إنجازات عظيمة جداً في تاريخ العالّم الإسلامي؛ يمكن أن 
او و ی ا كرو العو متها يتا لد ت 
كامل؛ بحيث يمكن أن نفهم ما عبرت عنه بأنّها مصداق لقوله تعالئ: (إ...كَشَجَرَةِ 


السيد محمد باقر الحكيم ااا Va‏ 


طَيْبَةِ أَضلَهَا قات وَفَرْعْهَا فِى السَّمَاءِ + تُؤْتِى أَكنَهَا َل جين بإِذْنِ رَبّهَا... 16", الشجرة 
ال اا تارك وو عاف الا توس أكلها كل جسن ای ر و ا 
نلاحظ: 1 

واكان لذ الصندرة دور عظم سند فق قق وة الا الاسلامية 
والفضل كل الفضل - بعد الله تعالئ ورسوله به والأئمة الأطهار جك إِنّما هو 
لمسيرة الشيعة في حفظ وحدة الأثة, فلولا التشيع والالتزام بخط أهل البيت ليو 
وا ؛ ولولا أهل البيت كل اج ا و ها ييف 
تل 5 وجماعات لا يجمعها شيء. وأصبحت هذه الحقائق القائمة الان 
فى وعد ااانه | لل جزؤانة فى عتدنها ا ا بحري سمت 
الظلم والجور والتشريد والافتراء. وقد كان للتشيع دور عظيم في المحافظة على 
هذه الونحةة: ادا بأهل البيث د وخطهم:وضير ا غل البح والالامء: واتففيلا 
للمصلحة الاسلامية العليا على المصالح الخاصة. 

ثانياً: المحافظة على القرآن الكريم والسنة النبويةء وبقاء باب البحث والعلم 
الذي نعبّر عنه بخط الاجتهاد مفتوحاًء ونعني بذلك البحث العلمي المضبوط 
بالقواعد والأصولء, والذي يكون قادراً على مواجهة التحديات والتطورات التي 
يشهدها المجتمع الإنساني وتطوراته» ومعالجتها بالحلول الاسلامية الأصيلة. 

لقد كان لشيعة أهل البيت ليث هذا الفضل بعد الأئمة غك في إبقاء هذا الخط 
وا ود ليد هذا الخط _كما هو معروف -حيث كان هناك إجماع جماعة 


)۲( االات e‏ بصورة تفصيلية - باذن الله تعالئ. إذا أعطانا الله تعالى ع 
ووقتاً للمتابعة فوا ادت غ ورا و لي في حفظ وحدة الام الإسلامية. 
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لدئ مذاهب المسلمين في بعض الأدوار على غلق باب الاجتهاد "» ولكن الشيعة 
بقوا مصرّين علئ هذا الأمر والمنهج من البحث. وتحملوا الكثير من الأذئ في 
سبيله» حتئ أصبح في هذا العصر المنهج العام المعترف به في الأوساط الإسلامية 
العامة. 

فالشيخ الطوسي ي الذي تميز في مرجعيته بألّه كان منفتحاً على مختلف 
مذاهب المسلمين» ويمكن أن نقول عنه: إن كان ممن تكامل على يده الكتابة في 
بحوث (الخلاف) وكان كتابه (الخلاف) من أكبر وأقدم الموسوعات الفقهية التي 
تناولت المذاهب الإسلامية, وهكذا كان حاله في قضية الكلام والتفسيرء فإِنّه أول 
ف الك فى اا اليا رتوت ا ری ان ف( 
ال المع الي كداعب م انان ر من ارت الى 
حققها الشيخ الطوسي ني في هذا المجال. وبالرغم من ذلك كله كان قد تعرض إلى 
الأذئ والمطاردة الطائفية. 

وكان قبله العلامة الكبير ابن الجنيد البغدادي يك الذي ألف في الفقه واستدل فيه 
بالأدلة المتبعة لدئ مختلف المذاهب الإسلامية, وكان يفتي لجميع المسلمين 
وللدولة الإسلامية أيضاً وتعرض إلى القذف والهجوم عليه من متعصبي بعض 
المذاهب الاسلامية. 


إذن» ففتح باب الاجتهاد وير ر فيه كان مس عمل وو هو لاء. حتى 
اف هذا ا الام اا ورال اون 
ثالثاً: المحافظة على وجود الأمّة الإسلاميةء فقد تعرضت الأمّة الإسلامية فى 


)١(‏ لقد حاول المعتزلة أن يأسسوا لهذا الخط العلمي في مجال علم الكلام في بعض الأدوار. 
ولكتهم انقرضوا ولم يكوا أن يصمدوا أمام عمليات القمع والمطاردة > كما أن منهجهم 
محدود ولا بت يتسم بالشمول لجميع المجالات الاسلامية. 
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عهد المغول إلى ضربة قوية كادت أن تطيح بوجودهاء لأنّ المغول كانوا يمثلون 
قوّة قاهرة ومدمرة من حيث التنظيم العسكري والعدد والوحشية» كما أنّهم كانوا 
يمثلون الوثنية والتخلف الهمجي والحضاريء ولا يعتقدون بأي دين من الأديان, 
وتمكنوا أن يجتاحوا العالم الإسلامي بقوة هائلة ومدمرة» وتمكنوا من جميع 
المناطق المهمة في العالم الإسلاميء مثل: آسيا الوسطئ وإيران والعراق وسورية, 
هذه المناطق التي كانت تمثل حواضر العالم الإسلامي في ذلك الوقت. وقد دمّروا 
المناطق التي استولوا علها تدميرا كاملا فكانوا يقثلون العلماء ويحرقون الكتب 
والتراث الإسلامي, ويدمرون الأبنية والمدارس والمعاهد... إلخ, وكان اندفاعهم 
فنا وھا و كان ينك أن كيزا وجوه ا ا ا زا الدؤلة ا 
فقط -من خلال القتل العام والتدمير للتراث والمعاهد. وتفكيك البنية الاجتماعية. 
وهنا نلاحظ من خلال التحقيق العلمي للبحث التاريخي أنه كان للشيخ 
ر اجار الذين اط ادرو ال فى الا عن وجرد ال 
الإسلامية وترائها"", هذا العالم الرباني الذي وقع أسيراً بيد المغول الذين قتلوا 
جميع العلماء المأسورينء ولم يستثوا أي واحد منهم غير هذا الإنسانء وذلك 
لأنّهم كان يطمعون أن يقدم لهم خدمة علمية فيما يتعلق بقضايا علم الهيئة والنجوم 
والفلك. لأنّهم كانوا وثنيين» ولكنّهم في الوقت نفسه كانوا يهتمون بهذا الجانب 
-أيضاً ‏ لاله جزء من ترائهم العلمي والحضاري» وقد كان الشيخ خواجه نصير 


)١(‏ ونلاحظ في هذا المجال الظلم العظيم الذي يقوم به بعض الحاقدين وناصبي العداوة لأهل 
البيت ملي وشيعتهم. من محاولة تحويل هذا الدور العظيم إلئ اتهام الخواجه نصير الدين 
الطوسي تي بالتعاون مع الدولة المغولية, للإطاحة بالخلافة الإسلامية, وهو افتراء ظالم حاقد 
لا أساس له في التاريخ الإسلامي -من الصحة والواقع. 
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E۷ 
الدين الطوسى بي مختصاً بهذا العلم ومعروفا به. فاحتفظوا به من أجل أن يقوم بهذا‎ 
الدور.‎ 


وقد تمكن هذا الأسير الذي وقع بيد الوثنيين الوحوش -الذين لم يكونوا 
يتعاملون بصورة طبيعية ‏ أن يحافظ على البقية الباقية من العلماء على اختلاف 
مذاهبهم» كما يعترفون بذلك. وكذلك على التراث تحت هذا الغطاءء ثم يحولهم بعد 
ذلك إلى مسلمين» بل يصبحون سلاطين للمسلمين» ويرفعون راية الإسلام, 
ويدافعون عنهاء وتمكنوا أن يحولوا بعد ذلك المنطقة الشرقية للعالم الإسلامي - 
من مناطق آسيا الوسطئ الآن -إلى منطقة إسلامية عظيمة جداً كل ذلك بسبب 
الدور والموقف الذي وقفه الشيخ خواجه نصير الدين الطوسي # . 

وهذا من الإنجازات العظيمة التى تستحق الحديث الكثير والواسع عنها. 

وكذلك إذا أردنا أن ننتقل ونأتي إِلئ العصر الحديث, نجد الإنجازات العظيمة 
التي تمكن أن يحققها شيعة أهل البيت 860 : 

أولاً: إرجاع الإسلام للحياة الاجتماعية, فى إقامة الدولة الاسلامية المباركة, 
والنهضة الإسلامية المعاصرة. فقد كان رجوع الاسلاء االات هو 
الدولة الإسلامية بفعل الغزو العسكري والثقافى الغربى -على يد شيعة أهل البيت 
وعلمائهم. وهذه قضية عظيمة جداً إذا أردنا أن ننظر إليها بدقةء وننظر إلى حجم 
التامر العالمى الذي جرئ على الإسلام» وكيف تمكن شيعة أهل البيت أن يحققوا 
هذا الإنجاز العظيم في مواجهة هذا التآمر العالمى. 

وثانياً: موقف شيعة أهل البيت من الغزو اثتقافى والعسكري للعالم الإسلامى, 
فإ كلماء آخل ا يهم ا ارسي ون الاين ر اوا کی قد 
مواعهة النوو السكرالانتشارى ی الي اا اور ۰ 

فلننظر إلئ تاريخ الحرب العالمية الأولن, فاننا لا نجد اماما من قاتل اهلا 
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الغزاة عسكرياً من العلماء. غير علماء الشيعة في العالم العربي» أو حتئ في مركز 
الخلافة العثمانية. 

هذه الحرب التي رفع فيها الغرب الذي يستخدم الأساليب الخبيثة فى الهيمنة 
والتصلظ نافتعان (حرية التتعري)7 فالخرب اال ا ا 
الحضارة الغربية أن ترفع شعاراً آخر غير | التسلط وة السدلسية ذلك س 
أجل أن تغزو العالم الإسلامي, وتمزق الأمّة الاسلامية::وهذا الشعان هى شتعار 
الحرية, والتحرير من الهيمنة التركيةء وقد ساعدهم على ذلك بعض الاخزات 
التركية التى حولت الدولة الإسلامية إلى دولة قومية, وتخلوا عن الاسلام» وأخذوا 
اضرق الوك ا 

وهنا استغل هوّلاء المستعمرون هذه الانتكاسة فى الخلافة العثمانيةء فرفعوا 
ارا الابلامى: لاسقاط المقاومة الو نالا رزوي 
في الحرب العالمية الأولئ, ولذلك وقف كثير من علماء المسلمين متحيرين مقابل 
هذه القضيةء فهم بين نارين: نار شعوبهم التي تنشد الحرية وتريد أن تتحرر من 
هذا التسلط. وكان هناك الكثير من أبناء هذه الشعوب قد قدموا شهداء في سبيل 
الحرية. ونار الغزو العسكرى الأجنبى الكافر. 

ولكن علماء الشيعة وقفوا E‏ هذا الغزو ‏ بالرغم من 
الاختلاف الطائفي والمذهبي بينهم وبين الدولة العثمانية - ورفعوا شعار الجهاد 


)١(‏ نعم في الجزائر واجه الغزاة علماء المسلمين؛ عندما دخلوا إليها بعنوان الاستعمار والهيمنة 
ا وكذلك في ليبيا فعلوا ذلك أيضاً. وكذلك في شبه القارة ا غا السلعين هذا 
الغزو. كل ذلك كان قبل الحرب العالمية الأولىئ. وكان الشعار فيها هو الهيمنة الغربية 
الصلنة: 

(؟) وهذا ما صنعه (حزب الإتحاد والترقي) في الخلافة العثمانية. ومنهم أخذ كمال مصطفئ 
هذا الاتجاه في فرض العلمانية التركية على تركياء والتخلي عن الخلافة الإسلامية. 
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ضد الغزو الأجنبي واشتركوا فيه. ولذلك لم تتمكن أن تسيطر هذه القوئ على 
العراق إلا في نهاية الحرب العالمية. بسبب هذا الموقف المبدئي والشجاع, ولا 
نجد في كل خريطة العالم الإسلامي علماء قاتلوا في الحرب العالمية الأولئ ضد 
المستعمرين شخصياً غير علماء الشيعة في العراق. وفي بعض أطراف إيران. 

وهذه القضية في الواقع لابد أن نأخذها بنظر الاعتبار عندما نتحدث عن 
الإنجازات 

وثالثاً: نلاحظ موقف الشيعة والتشيع الثابت والصامد فى قضية فلسطين, فان 
مواقف علماء الشيعة في قضية فلسطين يشاركهم فيها الكثير من علماء السنّة, 
ولكن إذا أردنا أن ننظر إلى عمق الموقف وجوهره وروحه لا نجد روحاً وجوهراً 
صافياً عميقاً ومتجذراً في قضية فلسطين, كما هو في موقف علماء الشيعة من هذه 
القضية . 

الخلاصة 

إننا إذا أردنا أن نحصي هذه الإنجازات في تاريخ المسلمين نحتاج إلى حديث 
طویل» ولكن نذكر خصوصيتين : 

الخصوصية الأولئ: نراها في البذرة الطاهرة التي تكاملت» حتئ أصبحت 
شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء, فهي خصوصية ذات طبيعة متنامية تنسجم 


مع السّنة التاريخية, سُنة وراثة عباد الله الصالحين للأرض: (إوَلَقَدْ كَتَيْنَا فى الرّيُور 


)١(‏ سواء كان ذلك موقف الإمام الراحل ب تجاه قضية فلسطين, أو مواقف المراجع العظام 
الذين سبقوه في ذلك. أو موقف العبد الصالح خليفته آية الله السيد الخامنئي حفظه الله تعالى. 
أو موقف المجاهدين الذين يجاهدون في جنوب لبنان ؛ ومن تبعهم بإحسان في هذا الموقف 
الرافض لكل الحلول الاستسلامية, مهما كانت صيغتها وحدودهاء فنحن لا نجد الان في 
عالمنا الإسلامي موقفاً بهذه الصيغة والصفاء والعمق غير موقف شيعة أهل البيت ل94 يك . 
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من بَعْدٍ الذَّْرِ أَنّ الأرْضٌ يهُا عِبَادِىَ الصََّلِحُونَ ¢ 

الخصوصية الثانية التي تكمل هذه الصورة: أن هذه المسيرة لم تكن وراءها 
قدرة» أو سلطان, أو مال أو عدد, أو غير ذلك من الامكانات المادية التى يعرفها 
اا ي غا ا يكيف ريك أن رة اور ر ا ا 
من الطبيعي عندما تكون المسيرة من وزاتها الأموال والساطة والعدة الكبير 
والإمكانات الواسعة أن تبدأ صغيرة, ثم تصبح كبيرة ومتنامية, كما هو الحال فى 
كل معالم الطبيعة, وإِنّما كانت هذه المسيرة مضمخة بالدماء والآلام ا 
والمصائب والضغوط. ومحفوفة بالتشريد والمطاردة والفقر» إلى غير ذلك مما 
عرفته هذه المسيرة علئ طول التاريخ الإسلامي. 

مضافاً إلى ذلك العوامل التي كانت معيقة لهاء بل ومدمّرة لها ومحاصرة 
لحركتهاء فهي مسيرة مقموعة ومحاصرة ومطاردة. ومع ذلك كله كانت تتنامئ 
ددا ووك ولم يكن التنامي في العدد فحسبء ولكنّها كانت تتنامئ في 
المضمون أيضاًء في الصبر والثبات والمعرفة والفهم للحياة والمواقف الجليلة 
والاتجاذات الهامة: 

وهذا الجانب الذي يكمّل الصورة يوصلنا إلى هذا الاستنتاج, وهو أن المسيرة 
بهذه الصفة والخصوصية لايمكن أن فشر إل على اسای الها مشيرة یران 
الجماعة التي تلتزم بالإيمان بأئمة أهل البيت الاثني عشر ني هي على الحق, 
وتتعرض لما تعرضت له هذه الجماعة من الام وأذئ وتبقئ. 

نعم قد نجد بقاء جماعة على غير الحق» ولكن المهم في الوصول إلى هذا 
الاستنتاج هو أن تبقئ المسيرة متنامية ومتكاملة باستمرار, أما أن تبقئ محجمة 


eNO) 
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أمر ممكن. أما أن تكون دائماً متكاملة مع أَنّها دائماً محاصرة ومطاردة ومشردة 
وملاحقة, فهذا لا يمكن أن يُفسّر إلا بأن يكون هذا المضمون والمحتوئ على 
الحق والاستقامة, وهذا ينسجم مع السّنة التاريخية. 

ولذلك نرئ أن هذه الخصوصية من الخصوصيات التي يجب أن ندرسها بصورة 
دقيقة. وسوف نفهم من خلالها الاستدلال على اختصاص الإمامة بالأئمة الاثني 


صغيرة محدودة على البقاء والحياة فحسب» غير قادرة على الأداء والانجاز فهذا 


عشر 8 . 
وبهذا القدر أكتفي بالحديث (عن الإمامة), أسأله تعالئ القبول والتوفيق 
والسداد. والحمد لله ربٌ العالمينء والصلاة والسلام على محمد ييه وأهل بيته 
الطاهرين 2 . 
وقد كان ذلك في اليوم السابع والعشرين من ذي القعدة الحرام سنة أربعمائة 
وواحد وعشرين بعد الألف من هجرة الرسول الأعظم ¥ . 
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( تبعت اف اَن مُبَسّرِينَ وَمُذِر .( ) PY‏ 


آل عمران 
وما َعَم اويه إل اللهوَلوَسِحُون فى الم ... ) 0 سو ع ا ١‏ 
ل إن كنم تُحِيُونَ الله فَانَعُونى يُحْبِبِكُمْ الله وَيَهْفِدِ كم ... ) © SS‏ بو لا ا 
إن الله اصْطَفَئ ءاد وَنُوحاً وَءَالَ إبْرَهِيمَ وََالَ عِغْرَانَ... © 550 اا 
ل[ ذرَيّة بَعْضّهًا مِن بَعْضِ وَانْهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ... 6 O‏ 


( قَمَنْ حَاجَكَ فيه مِن بَعْدِمَا جَاءَكَ مِنَ الم فَملْ تَعَالوا... ) Vee a‏ 
(وَاَئْفْسَنَا أنفْسَكُمْ . 6 Oe‏ 
وم تي وجو وشو وة 4 5 RRS ea‏ 


كم حَبر أ حرجت لئاس نامرون بالعغروف... ) 1814| 
النساء 

(الرَجَالَ قَومُونَعَلى الا E‏ هم ... 4 Fess aS‏ 

َكيف ذا جتان كل امد بشهيد... 6 aoa‏ 

( إن المي 01000 ( e‏ 


أنه لين عاثوأمُو أن أطي ولول وأؤلى . .4 CY‏ او 0 
(إوَمَن يَخْدَجْ من بيه مُهَاجراًإِلَى الله وَرَسُولِهِ تم ميدرك ... ) ERAS‏ 
المائدة 
(يِأَيهَا اين عَاممُوأ لا تُحِلُوا سار الله وَل الشَّهِرَ... 6 © TANS‏ 

لمكم سكم رامث عليكزيضي ...6 © 
وقد أَحَدَ اله ميتدق بين إشرَءيل وبقفتا مهم ا( نى عَشَرَ... ) 2( 
ومن لم يَحْكّم ما رل اله اولك هُمْ الْكََفِرُونَ... 6 © Ala e‏ 


وَمَن لَه يَحْكُم يمَا أنرَل له فََوْليِكَ هُمُ الظَلِمُونَ... ( @ a a‏ 


ومن م يحم يما أل لله ادك هم لقَسِفُونَ... ) 
يها ِينَ اموأ من يرد نكم عن ينه فَسَوْفَ َأتى ... ) 
(إِنَمَا وَلِيْكُمُ اله وَرَسُولَهُوَالْذِينَ ءَامَنُوأالذِينَ يُقِيمُون... © 
يابا اسول بلع ما رل إِلَنِكَ ن رَبك ) 
الأنعام 
ويلك حجنا انها رهيم عَلَى قَوْمِهِ َْقمُ دَرَجَلتٍ ... ) 
لوَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبِل... ) 
وين باهم درم وإخوَنهم ...6 
(أَزلئِك الّذِينَ ائينه هم التب وَالْحُكْمَ وَالبْوَةَ قا إن... 4 
الأعراف 
تلن لذن أزسل لهم ولنَسْتَنَالْمُرْسَلِينَ... ) 
(إوعَلى الأغرَافٍ... 4 
(وَالْبَدُ الطَئِبُ تخر ناه إذْنِ رَه الى حَبْتَ ... ) 
(إِنْ هى إل فتك نَضِلٌَ بها من تَشَاء وَتَهْدِى مَن ناء ) 
(وَإِذْأَحَذَ رَبك مِن بَنِى ءادَم مِن ظَهورهم ذَرَيَتَهُ ... 4 
الأنفال 
(إِنمَا أموالكم وَأولادكم فِثْد... 4 
لوقتا هم حى لاتكُون نن کون ادن كله ... ) 
» امنا َم ين شَئْء أ تة ولول .. ) 
فز وأولوأ الأْحَام ب بَعْضَهُمْ اول قن فی كتنب الله ... ) 


YAONA\AYA..(OU_ 


\\A<\AV ............. 


۹ 


5 


الاية رقمها رقم الصفحة 


النوية 
(أَجَعَلت سِقَايَةَ الحَاجٌّوَعِمَارَةَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ كمَنْ ... 4 0000000 
فل إن كان ءاباۇكم ناوم وَِْوَتَكُم وَأَرْوَجُكُمْ . 4 © sss‏ لا 
ریدو ن أن یوور افد باهم وبأَى لفهإلا أن يُ.. ) (7) Ope‏ 
(هُوَالّذِىَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَئ وَدِين الْحَقٌ لِيطهره... © 09 YEA.‏ 
ييا الذِينَ متو افوأ الله وَكُونُوأْمَعَ الصَّدِقِينَ... 4 YAO...‏ 


يونس 
( وَلِكُلٌ أمَّة رَسُولٌ فَإِذا جَاء رَسُولَهُمْ قَضِىَ بيهم بالْقِسْطٍ ... ) lees‏ 


هود 
أ كان على موه لو شَاهِدَ مُنْهُ وَمِن َبْلِهِ... 4 المكبو و E‏ 
عقوم ل كم عليه أجراًإنْ أجریإ على اذى .. ) Verses‏ 
ويزاون مُخْتَلِفِينَ إلا من ن جم ر ...€ ا لاا 
TT a‏ ...1.144.۳ 
9 وَلِذْلِكَ حَلْمَهُمْ ... ) 5 esse‏ ا 
الرعد 
ف( وَيقُولُ الِينَ كقرُوألَؤلا زل عليه ءايه ِن ريه ... © 0 sss.‏ 00 
إِنَمَاأَنت مُنذِر وَلِكُلٌ قوم مَادٍ... ) 0 
(ألا بذك الله طعي الْقلُوبُ ... ) © AV‏ 
ومول الْذِينَ كفَروأ لشت مُوْسَلاً ل كم باه سَهِيدًا... ) 06 Oe‏ 


۵ 


إبراهيم 
0 ع ا سد - 0 ر درت و > ىئ 4 ھکر 
ألم تر كيف صرب اله مَتَلا كلِمَة طَيّبَة كُشَجَِرَةٍ طَيّبّة ... 4 200320200000 
(وَعَمَلُ كلة خَبيئة كَمَجَرَة خَبِيَة جلت ين فَؤق... 4 ١‏ 0) ا 


الحجر 
إا تحن برلا الذَكرَوَإِنَالَهُلَحَفِظُونَ... ) 0 ل 
النحل 
لاحل الذكر إن كنم لا تعلّمُونَ... ) 99 1 
( وََنْرَنَا يك الذَكْرَلِمبيَ لاس ما ئرل نهم ولمم ... © ا ا 
وما أَنْرَلنَاعَلَيِكَ الب إل لِم لهم الى اخْتَلهُوأ فيد ... ) ee‏ 
ورتا عَلَيِكَ الكتبّ نينا لكل سىء وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ ... 4 ز ز ز 1 000010 


يوم َذعُوأكل أناس بإممهم فَمَنْ أوتى كِتَبَهُ يتمينه ... © TNL‏ 
لوقل جَاء الْحَقُ وَرَحَقَ الْبََطِلَ إِنَ البَطِلَكَانَ رَهُونًا... 4 00 “ا لس 
مريم 
(أؤلئك الَذِين أنعَمَ اله علَنِهم مِن اَن من دة َادَم... 4 0 
الأنبيا, 

م ne‏ ره م يم .> 
ااهل الذَكْرٍإِن كنم لاتَلمُون... ) 6 0000000 
( وَجَعَلْتْهُمْ ية يَهِدُونَ بأمرٍتا وَأْوْحَيْنا انهم فِمْلَ... 4 0 * YONA‏ 


د 


Cg‏ م 3 ره 02 72 0 کر 
ف( وَلَقَدْ كََبِنا فى الرّبُورِ مِن بعْدِ الذکر أن الأزض يَرئُهَا... ¢ 9 ...۰ ٣٣۹.۳۳۶۰۱۲۶۹4‏ 


2 


(َالذِينَ إن مَكنهُمْ فى الأَوْضٍ أَقَامُوا الصو وَءاتوآ... © 
لإ وَجَْهِدُوا فى الله حى جِهَادِه هُوَ اجِتَبَكُمْ وَمَاجَعَلَّ... ) 
المؤمنون 
ٍفَإِذَاقِحَ فى الصُور لساب يهم يَؤْمئذٍ.. © ا 
النور 
وَعَدَ اله الّذِينََامَتُوأمنَكُمْ وَعَمِلُواالصَّلِحَتٍ ... ) 
(إيَعْبُدُونَيِى لا يُشْرِكُونَ بی شَينًا... ) 


€ مووي اا 


FeV a 0 


الفرقان 

(وَالَّذِينَ يقو لون ربا هَبْ لتا ِن أَرْوَاجِنا وَدْرْيتنَاقُدة... 4 ا 
000 

(أَحَمِبَ الاس أَن بعر كوأ أن ولوأ ءامنا وهم لايفْتكُونَ... ) 

وَمَا هذه الْحَيُوةٌ ادنيا إل لهو وَلَعبٌ وَإِنَّ الذَّارَ 0 


السجدة 
ثم سواه وََحَذ فيه من رُوجه وَجَعَلَ لَكُمُ السَّْعَ . 4 
أت گان يناعن گان فَاسِمًا ل ي 5 
(وَجَعَلْنَا مه ابع مه يه هون بارا لقا صب وأ... 6 


الأحزاب 


e‏ 9 2 2 م 
(وَإِْ أَحَذْنَا مِنَ النَّيّين مِيتَقَهُمْ وَمِنك وَمِن نوح وَإِبْرَهِيمَ ... ) 0 n‏ 
2 


رقمها رقم الصفحة 


(إإِنمايرِيدُ اله ذهب عَنكُم الأجس أَهْلَ الَْْبِ نرک 9 SU‏ 


(مَاكَانَ مُحَكَدٌ أبا أَحَدِمّن رَجَالِكُمْ وَلكن دَسُولَالله.. 4 


( وإ من أمَةِ إل خلا فِهانَذِيْ... 6 
يس 
نما مه إذا أَرَادَ ْنا أن يول لَه كن فَيَكُون... 4 


غافر 
(إِنَا لَص رُسُلَنَا وَالذِينَ َامتُوا فى الْحَيَاة الدنْيَا ويم ... ) 
الشورى 
ليت ادق من اء وو الو عرز ) 
قل لا أسْتَلكم عَلَيْه أجرا إل المَوَدَهَ فى اقرب ... ) 
الجاثية 
ل وَلَقَدْ ايتا بى إِسْرَءِيلَ الكتب وَالْحُكْمَ وَالنيوَةَ... ) 
ا ية كل أمَة تدع إلى كتليها الْيؤم... © 
الأحقاف 


ل ماضيز كما صب ومن اسل ) 


جر 
eT‏ 
چک 
25200000 


ا ۱۷4.1۷۷.1۷۰7 


X> 


الآية رقمها رقم الصفحة 


الحجرات 

(يَأبّها اگاس إا حخلفشكم ين در تى وَجِعَلتكُ... ) 9) e‏ 

(قَالَتٍ الأَعْرَابُ ءامنا قل لم موأ ولكن فووا أسلعتا... ) OS‏ 
الذاريات 

(وَمَا خَلَقْتٌ الْجِنَّوَالانسَ إل لِيعيْدُون... 6 مهما 
النجم 

إن هی إل أشماء سَمَيْمُوها أَحُمْوَءَابَاوْكُم ... ) 49 ا 
الحديد 

قد أوسلتا وُسْلَنا بات وَأنرَلتا مَعَهّمُ الوب ... 6 0 e e‏ 

وذ ارغ اوا ولا د م 0 O‏ 004۹ 
المجادلة 

يابا الذِينَ اموأ ذا جيم اسول فَمَدَّمُوأيَئْنَ يَدَئ ... 4 A4...‏ 
الحشر 

هو الى أَخْرَجَ الَذِينَ كَفَروأمن أل الكِتّبٍ ين ... ) 0 A a‏ 

ما اء اله عَلَى رَسُولِه يِن أَهْل الى قله لوول ... © 0 ANNA ess.‏ 

وما ءَاتَكُمُ الرَسُولُ فَحُذُوه وما هنكم عَنْهُ فَانتهُوأ... 4 6 ا 

يحون مَنْ هَاجَرَ إلنهن... ) © Wele‏ 
التغابن 


(إِنَمَا أَمَوالكُم وَأولادكم فة ... 6 Een‏ 


الاية رقمها رقم الصفحة 


الطلاق 

لن * الله هع مره قذ جَعَلَ اله ِكل شَىءِ قَدْرًا. .( 0 QOT ois‏ 
التحريم 

(إن وبا إلى الله َقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُما ... ) 6 ENN‏ 

ف صَرَبَ الله ملا دين كوو امرَأتَ توح وَامرَأَتَ لوط ... ) 22606 E‏ 
الملك 

ِي خَلَقَ المَوْتَ ت وَالْحَيَوة ليل كم أَيْكمْ أَحْسَنٌ ... ) 9 ل 
الانسان 

(إِنَا هَدَيْتَهُ السّبِيلَ إِمَا سَاكِرًاوَإِمَا كَفُورًا... ) © ss‏ 

إا أَعْتَدنا لِلْكَفِرِينَ ع سلاا وَأَغْلَلا وَسَعِيدُ رَا... 4 6 Aes‏ 

(إِنَالأَبرَارَيشْرَبُونَ ن کاس کَانَ مِرَاجهَا كَاقُورًا... © QEKO‏ امم ا 
البينة 

(ت یکو لكأن أل ذكتب وففشرين..) ‏ 0©)-69..... ٣:.‏ 

وما تق الَذِينَ اأوُوأ ْكِب إل من بَغْرٍ بَعْدِمَاجَاءَتْهُمْ... ) olo‏ 0100 

ِن لذِينَ َامنُوأوَعَمُِوأالصلِحَاتٍ اوليك مُه حَيْدُ ..( © ...... IPY‏ 


۸.1۷ 
إن ۽ الذين كَفروأء يِن أَهْل اكب وَالمُشركين فى تار ) Esed OKO‏ 


فشرس الأهاديث 


أتانى جبريل بسفرجلة من الجنة فأ كلتها م 
أثافى الاسلام ثلاثة: الصلاة والزكاة والولاية O n‏ 
انا عشر أميراً... كلهم من قريش TS O oa‏ 
اثنا عشر. كعذة نقباء بنى إسرائيل 000 i E‏ 
اشرت امیت من ونح ها كيت د د O‏ 
أخرجوا إلى اثني عشر منكم يكونواكفلاء RESEN‏ اا 
إذاكان يوم القيامة نادئ مناد من بطنان العرش RT TT‏ 
إذاكان يوم القيامة نادئ مناد من وراء حجاب et‏ انا انا Sasson e‏ 1 
اذن لساخت بأهلها يي EO‏ 
الاسلامٌ والسلطانٌ أخوان تؤأمان 00 
افترقت اليهود علئ إحدئ أو ثنتين وسبعين ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز[ [ [ [ ا E E‏ 
أقبل أمير المؤمنين إا ومعه الحسن a‏ ا 
الاثنا عشر الامام من آل محمد كلهم محدّث 7 
الخلفاء اثنا عشر... كلهم من قريش E‏ اما ات الوه ET TSAO‏ 
اللهم إنى استودعكهما وصالح المؤمنين Ge‏ م للا 
المنذر رسول اله يلي والهادى أمير المؤمنين لا ا ا ا 
النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق وأهل بيتي Eee‏ 
أما ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسئ ا 
إِنّ آخر من يموت الإمام لثلا يحتج أحدهم E Ca‏ 
أنا الشجرة. وفاطمة فرعها. وعلى لقاحها ا اي E‏ 
أنا أولئ بالمؤمنين من أنفسهم . . OSE ١‏ 00 لل 


أنا دار الحكمة وعلى بابها OO E‏ 


أنا دعوة أبى إبراهيم ا NRA GOS eS‏ 


إن الأرض لا تترك إلا بعالم يحتاج الناس إليه aa‏ امار وو لاا 
إن الأرض لا تترك إلا وعالم يعلم الحلال والحرام ا ا 
إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام اسن امن الخو ده اعد مسو نهو نا 
أن الارن ل تخلو من أن يكون فيها خححة 1011121 1 E‏ 
ِنّ الامامة عهد من الله عز وجل NEVA‏ 
إنَّ الله تبارك وتعالئ لم يدع الأرض بغير عالم ز ز[ز ز ز [ [ [ [ [ 0 OE‏ 
إن الله تعالئ عهد إلى عهداً فى على 1 1 1 1[ A‏ 
ا أن كلق ا غا وعد عم E o‏ 
إِنَّ الله عز وجل اتخذ إبراهيم عبداً ااا 
إن الله عز وجل فطم ابنتى فاطمة ا ع اما ما DO‏ وق 
إن الله لا يدع الأرض إل وفيها عالم ل 
إن اف له يبعت تيا الأ وله ارون 1 1111111 eae‏ 
إن المسألة لا تصلح إلا لثلائة: لحاجة مجحفة عم و و ORE‏ 
أنَّ النبى ل أخذ بيد حسن وحسين له O‏ 
أنا مديئة العلم وعلى بابها ل ا لت م 
أنا المنذر. وَلِكُلٌ قَوْم هَادِ» a‏ ل ا م ا لا 
ااا ا EE O‏ 
إنَّ أولئ الناس بهذا الأمر OOS So ESA e‏ 
5 أصحابي. وإخواننا الذين لم يأتوا بعد 0000000028 0 0 Ae‏ 
أنت منى بمنزلة هارون من موس TT O‏ 
أنت وشيعتك هم < خير البرية ل د م سو و ل 111 
إنَّ خليلي َب قال: يا على إنك ستقدم AVG Da‏ 
إنَّ رسول الله لا حدّئني بألف 5007 ااا E‏ 


أن عليا يقاتل على التأويل 510010000100 
إِنَّ في الفردوس لعيناً أحلئ من الشهد es‏ 
نك عبقريهم ا ا 
إنَّ لكل بنى أب عصبة ينتمون إليها إلا ولد فاطمة... 


إنّ هذا الأمر لا ينقضى 0 
ف الاك حت 0 
انه نتكون هئات وهات فمن أراد أن يفرق 5000 
أول شخص يدخل الجنة فاطمة 5120 


إيّانا عنئ. أن دى الأول إلئ الامام ee‏ 
إيّانا عنئ» وعليتٌ أوّلنا وأفضلنا ERE‏ 


بنى الإسلام علئ خمس: على الصّلاة والزكاة RR‏ 


بنى الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة, والزكاة 


تبعث الأنبياء يوم القيامة على الدواب N‏ 
حبٌ على حسنة تأكل الذنوب Se CDSE‏ 
لضن والعسيين سعدا شبابة اهل الة SS‏ 


ع 


دعوهما بأبى وأمي. من احبنى فليحبب هذين مع ااه 
رايت هذين يعثران فى قميصيهما فلم أصبر E‏ 
رسول اله َة المنذر وأنا الهادي e‏ 


السلطانٌ ظل الله في الأرض ا م ل الو اجون امم وإ E‏ 


شهادة أن لا إله إلا الله. والايمان EA‏ ا 
شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأنّ محمداً 0 O‏ 
شيعتنا أهل الورع والاجتهاد ا ا ا 
علمنى رسول الله ييه ألف باب من العلم ز ز [ ز  O E‏ 
علياً خير البشر O E‏ 


على مع الحق والحق مع على ا ااال 
على مع القران والقران مع على اي ا اا A‏ 


فاطمة بضعة منى» من اذاها فقد اذانى elan‏ 
فأعد للفقر تجفافاً Ea e E‏ 
فان ظننت أن الله عنئ بهذه الآية ES‏ ا 
ففاطمة من تلك النطفة وهى حوراء إنسية او ب و TEESE‏ 
فقال النبى عا أبكريا على وك 1 O O‏ 
ا اكول فالأول و ری 0 
فى ولايتنا O O O‏ 
قال أبى ل لجابر إن لي إليك حاجة EE A‏ 
قال رسول الله له : إنَّ أول وصىّ O O a‏ 
الول ا ت ع Ea‏ كا 
قد أتاكم أخى EER DD SS‏ او كا 
افدر مسجو هة اة 0 0 0 
قد غفر لشيعتك ولمحبى شيعتك TA VER DSSS CEG SSE e‏ 


کات بتو إسزائيل سوسهع الأنبياء ال اسك ماو ل OA‏ 


كل بنى ادم ينتمون إلئ عصبتهم إلا ولد فاطمة Ocelan‏ 
كل ذلك لم يكن. ولكن ابنى ارتحلنى ل او ا 
و مم اسع في اوم ار مايا TAO‏ 
لا. إلا إمام صامت لا يتكلم E SPR o‏ 
لا تبقئ إذن لساخت ته ف ج164 ماسم لجو ام وات موود رك لاو كر 1 e‏ 
لا تكون إلا وفيها إمام لحلالهم وحرامهم ا ا د ون 
لأدففن الراية غدا الل رجل يحب لله ورسؤله E‏ 
لأغطين الراية غذا رجلا ج اله ورول د11 1 O‏ 
لا فتئ إلا على E O‏ ااا 
لفك انسور الك ل يذ E‏ 
لا يحبنا أهل البيت إلا مؤمن تقى [ 1 00 
لا يزال الدين قائماً O a a‏ 
لايزال أمر الناس ماضياً E O‏ 1 
لا يزال هذا الدين عزيزا منيعاً 0 ااا 


لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر خم 1 وال دوو افا او الم ا الم ال و ا ا و 0 
لتركبن سنّة من كانت قبلكم حذو النعل بالنعل Oa‏ 
لتنتهين يا معشر قريش أو ليبعثن الله عليكم رجلاً 0 


لم تخل الأرض منذ كانت من حجّة عالم 0011 E‏ ا O‏ 
لن تبقئ الأرض إلا وفيها من يعرف الحق O‏ 
لو خلت الارن :طرفة عن من حك السات e e‏ 
لو كان الناس رجلين لكان أحدهما الإمام E A a‏ 
ليلة عرج بي إلى السماء رأيت 01012121 OTE eos‏ 
ما أدري ما تقولان, لقد صليت ستة أشهر قبل الناس ل 


ما ترك اله الأرض بغير عالم ا O ese‏ 


الت الذنيا مد خلق اله الشاوات والارضن Oe 0 Ee‏ 
مازالت الأرض إلا وله تعالئ ذكره فيها حجّة EEE‏ ا 
ما زالت الأرض إلا وله فيها حجّة 0000000010118 0١‏ 
ما لايدرك كله لايترك كله 10[ o‏ 
مال ولق ن EV e [1 1 1 [ ae EO‏ 
معاعر ا اش ا O O‏ 
ا الاناء ارك الطاعة بر SENSES ASAE‏ عدا خب 16 
فن أحكنا أهل البيت فلينبكفر عذة للبلاء 0[ i‏ 
من أحبّنا أهل البيت فليستعد للفقر 1 1 1 1 CD‏ 
من اننا فل لابا لاا ااا ااا ااا ا 
من أحبهم فقد أحبّه الله OS LD E‏ 
من أطاعنى فقد أطاع الله o‏ لقو ال اما م ا 1 
فزن كت مر لذ فغلى ا e O E‏ 
تام لف E‏ ال 00 
ون كات لا تنك نايت 00017111 ا ا 
من مات ولم يعرف إمام زمانه لتقم ين سوا ج EO SARDA‏ 
فن مات ولسن ف غق ببعة اا 0 
ات وی 4 1 O‏ ل 
نحن اهل الذكز 00000 اا 
وأبعث علئ البراق خطوها عند أقصئ طرفها ا ا 
وأحبٌ أهل بيتى صادقاً ا ااا O‏ 
اداو ا س N O‏ 
وإتما مثل أهل بيتى فيكم مثل باب حطة SE ORA‏ 
وا انس من ت اهل نيت StS‏ طاو ةس ا 
ولا 595 وداه عا إلا الأئمة والرشل, ١‏ 


زوا ق عت لله ا O‏ 
ن لاما كلاسن ال افا O O‏ 
ومن سر ها فقد سرنى OFERTAS‏ 
ژر ا وما فلت انور الل RA‏ 
هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد نبيّه DT‏ لا 
هم أنت وشيعتك يا على aS‏ سوسم Ec‏ لاا 
ا اش الأرهى لن فط إلا تاعا EO RE‏ 
يا على إذاكان يوم القيامة أتيت OV CS a‏ 
على إن ادغ لك لول ران ا 1 1 1 1 1 1 1 ES‏ 
اغا المي د لها رون عن ین O‏ ا 
ا اا اى O‏ ا 
يا على من فارقك فقد فارقنى ا N‏ 
باقاطنة ألا و ن أن كوس سد قا الال 58د O‏ 
يا فاطمة إن لله ليغضب لغضبك اا CS‏ 
يا هشام... ألا تحدثني كيف صنعت ا اا 
يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي 00 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا 
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نص بيان السيد القائد بمناسبة استشهاد 
العلامة المجاهد آية الته السيد محمد باقر الحكيم ر 


سے 


إِنَاللَه وَإِنَا إلّيه رَاجِعُونَ 

قامت الأيادي الآثمة والعميلة للاستكبار العالمي بفاجعة عظيمةء وخطفت شخصية فذة 
من الشعب العراقي كانت تشكل حصناً أمام قوات الاحتلال وهدت كيانه. 

لقد استشهد اليوم آية اله السيد محمد باقر الحكيم إلى جوار الحرم الطاهر لمولى 
الموحدين والمتقين الإمام علي - عليه آلاف التحية والسلام ‏ ومعه العشرات من الرجال 
والنساء المؤمنين الذين نهلوا من معين ذكر وخشوع الصلاةء وانتقلوا إلى جواب رحمة 
ربهم ليستقروا فى حرمه الآمن ويستمدوا من فيضه. 

إن هذا الشهيد العزيز كان عالماً مجاهداً قضئ معظم حياته في النضال لنجاة الشعب 
العراقي من نير نظام البعث الاثم, وبعد انهيار رمز الشر والفساد تحول إلى حصن منيع 
وعقبة كأداء أمام قوات الاحتلال الأنكلوأمريكي. وبدأ نضالاً مريراً وصعباً ضد 
مخططاتهم المشؤومةء ونذر نفسه للاستشهاد في سبيل الله والالتحاق بقافلة الشهداء من 
آل الحكيم وسائر شهداء العلم والفضيلة فى العراق. 

لا شك أنّ فاجعة النجف الأشرف واستشهاد هذا السيد الجليل والعالم المجاهد جاءت 
خدمة للأهداف الأمريكية والصهيونية الغادرة. 

لقد جسّد الشهيد آية الله السيد الحكيم ‏ بحق ‏ تطلعات الشعب العراقي الحقة الذي كان 
يرى دينه واستقلاله ومستقبل بلاده عرضة للتهديدات ووطأة الاحتلال وهو يحاول الدفاع 
عن هويته الدينية والوطنية أمام المحتلين. 

إن استشهاد هذا السيد الجليل يعد مصيبة عظمئ على الشعب العراقي ودليلاً آخر على 


إجرام الاحتلال الذي أشاع الفوضئ والاضطرابات بفرض حضوره اللامشروع فى هذا 


البلد. لكن على أعداء العراق المسلم والرامي إلى الاستقلال أن يعلموا بأنّ هذا الاستشهاد 
سوف لن يؤثر على عزم ومقاومة الشعب العراقي في مواجهة المخططات والأهداف 
الاستكبارية والصهيونية. وتمسكهم بالإيمان والولاء للإسلام والقيادة الدينيةء بل على 
العكس سيؤدي إلى تعزيزها إن شاء الله.. وعلئ الشعب العراقي المؤمن والغيور أن يعلم أنّ 
السبيل الوحيد لشموخه ورفعته ونجاة بلاده من شر المخططات الاستكبارية والصهيونية 
المشؤومة يكمن في اتحاده تحت راية الإسلام الظافرة. 

إن الشعب العراقي يستطيع اليوم من خلال تمسكه بالحبل الإلهي المتين رسم مستقبله 
ومستقبل أجياله القادمةء ذلك المستقبل الذي يتلألاً فيه العراق الإسلامي والمستقل كنجمة 
وضّاءة في سماء الإسلام. وعلئ العلماء والنخب الدينية والسياسية العراقية أداء واجبهم 
ومسؤولياتهم الجسيمة في هذه الظروف الحساسة والاستثنائية من خلال تمسكهم 
بالإسلام وتعزيز وحدتهم» وآمل بأن يخطوا في هذا السبيل بخطىّ ثابتة. 

إنني هنا أقدم أحر التعازي بهذه المناسبة الأليمة إلى بقية الله الأعظم صاحب الأمر 
والزمان - روحي فداه وإلئ الشعب العراقي والإيراني والحوزة العلمية ومراجع الدين 
والعلماء الأعلام في النجف وقم والمجلس الأعلئ للثورة الإسلامية في العراق؛ وأخص 
بالتعازي السلالة المعظمة والمنجبة للشهداء لآل الحكيم والسيد عبد العزيز الحكيم وأسرة 
شهيد المحراب وأبنائه المكرمين, وأبارك هذه الشهادة العظمئ. كما أسال الباري عر وجل 
أن يمنّ على عوائل سائر شهداء هذه الفاجعة الأليمة بالصبر الجميل والأجر الجزيل 
والرفعة لهؤلاء الشهداء المظلومينء وأسأل الباري تعالئ أن يتفضل بالشفاء العاجل 
لمجروحي هذا الحادث. وبهذه المناسبة أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام تكريماً لذكرئ هذا 
السيد الشهيد وأصحابه المجاهدين. 

وَسَيَعلَمُ الْذِينَ ظَلَمُوا أي مُتقَلَب, يَنقِبُونَ. 
السيد على الخامنئي 
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